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  ضد نفس  و اكتب ضد القارئ أنا "
 
  ، ايضا

لا اظن اننا لأنن 

مسد على جراحنا بقدر  
ُ
ما نحن بحاجة الى   بحاجة الى لكتابةٍ ت

زلزل هذا المو 
ُ
عيشهاكتابةٍ ت

َ
 . "ت الذي ن

 

 إبراهيم نصر الله
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 قدمةالُم

ن اضجرَ من ضجيج الارا  لأرض والسماء، تكورت ملامح ء بي 

ٍ موجهه ف  بحياةٍ أخرى، أصرخ بأعاصي 
ً
ستجدى ن الرمال مُطالبا

 
ُ
ي أشد الأماكن المزيد من المغفرة، مُذنبٌ لأنه

 عن الحُرية فن
َ
بحث

 ستحالة، ا
ُ
 تلاعبَ بالقداسة، ابرَ مُذنبٌ لأنه

َ
ن  صبعأ ز الشك من بي 

ي ألواحٍ تتبعَ يدهِ و  أصابع
 ويةسماسطور فن

َ
س الظن الخاطئ ، د

ي مزجَ الإحباط ب، وخبأه باليأس
ة، جاء  الندم فن ٍ صغي  قارورة حير

 للكتابة، كتبَ بريشة وأ
َ
 بالوج كلمات  ستعد

ً
 ع، عباراتمحشوة

 بأتتسبب بأحلامٍ مُرع
ُ
م رفع رأسه

ُ
 ث
ً
تجاه السماء، بة، توقف قليلا

م انحنن ليواصل الكتابة، 
ُ
 عن مضغ أيام حياته بأكملها ث

َ
بحث

ي كتابٍ ال
 تفاقمت ذنوبه فانسكبت قارورة الحير مُقدس،  حقيقة فن

 
ً
ٍ  على اوراقه، غمغم وهو يخرج باحثا ي  عن حير

 فن
ُ
بديل، وجد نفسه

 للعيش مدينة مهجورة
ُ
 أن لا تصلح

ُ
ي وجوده، كيف له

 فن
َ
، شك

ي أزقة القدر وتلاعب 
ن رُكام العدم، تسكعَ فن ؟ سار بي  يكون حي

 مشيئتهب
ً
 وهو ي عن وجه، تجول باحثا

ً
يرى عرفه، صرخ عاليا

ي مدينة أشخاصهُا 
 فن
ُ
وجوه الناس بلا ملامِح، وجد نفسه

 بالشك، مدينةالمُقدسون منحرفون، تا
ٌ
 نشأتها منقوع

ُ
ي  ري    خ

فن

 
َ
  هِ بملء رئتي نفسَ احسن احوالها مؤذية، ت

ً
ما يتوجب ل مُستذكرا

ٍ لإ 
ن  لو أراد معرفة الفضيلة نضباط الروح، كان على يقي 

ُ
تام بأنه

 هِ فعلي
ً
 بالرذيلة، نظر تحت قدميهِ فوجد صورا

ً
أن يُحاط علما

  ،لوجوهٍ مُشوهة
ً
ة،  فرقها بقدمهِ مُتحسِسا لطبشورة صغي 

ر  
َ
 وعاد مُسرعأمسكها بيده ف

ً
 ليواصل الكتابة، بحث عن حا

ً
ا

رفته ولم يجد، جثا على رُكبتيه يُفتش  مساحة
ُ
ن جُدران غ خالية بي 
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سحة
ُ
 أمَ جد، تتسع لكلماته، لم ي عن اصغر ف

 
 بيدهِ سك

ٌ
ت يد

 على النهوض، صرخ دونبالطبشورة، المُحتفظة 
ُ
ته  إلتفات أجير

ي الكتابة، سمع 
 بحقهِ فن

ً
 مُطالبا

َ
ى أر ، مهمة فالتفت على عجله

 
ً
هُ بصوتٍ عبوس ي وجها  الكتابة"يخفخير

ُ
 ض: "قد فات وقت

 حـيـدر عـصـام

 ف  ؤل  المُ 
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 الفصل الاول

 اول الصباح،  
ُ
قت للتو، طقسٌ مُعتدل، شمس كأن الكأنه اشر

حب تسي  ها سُ تتخلل دافئة، سماءً  بأشعةٍ صاف وشمس  جو 
، انظرُ  ي

، الجو هادئ وجميلليها دون حِراك، إ ببطء امام عينن
، من حولي هدوء تام،  ولكن هناك سكون رهيب على مسامعي

 هدوء يثي  الشك ... لمَ هذا السكون؟ اين أنا؟

 نفسي مُ 
ُ
 على ظهري، عأجد

ً
بعض  لى ارضٍ رطبةستلقيا

ي 
ء، ولكن لا شر ي

،  لا التفت؟ ما السبب؟ لا اعلم ؟ لمَ ء حولي السر
ي لا 

 ولكننن
ً
ي مُسرعا  من مكانٍ شاهق، يخفقُ قلنر

ُ
ي سقطت

كأننن
 ، اشعر بأن هناشعر بنبضاتهِ 

ً
، اشعر بخوفٍ  اك رهبة ي

من  تمتلكنن
حرك جسدي، اخاف لئلا أهوى مرة اخرى، أ

ُ
على  لا اقدر ن ا
ي لا  لمَ لا اتنفس؟ ساكنٌ  الرهبة،راك من شدة الحِ 

لدرجة اننن
ي على أرض غريبة، لا اعلم اين انا؟ لمَ انا 

، مُستلق  اشعر بأنفاشي
، لا ارى صدري يرتفع لمَ  انا وحدي؟ هادئ؟ لمَ  لا اشعر بأنفاشي

 
ً
 رأشي ال الأسفل قليلا

ُ
 إوينخفض، حركت

ُ
  ونظرت

ُ
ليه فوجدته

 انا لا اتنفس !!! ساكن، 

 أحرك عي
ُ
، ال الاعلى وال الأسفل، بدأت

ً
 ويسارا

ً
ي يمينا

نن
 ، ي

ي هنا؟ لمَ انا   هل مر وقتابحث عن من يجيبنن
كثي  على بقائئ

  هنا؟
ُ
ي السماء النظر تأملت

، ، فن ي
ي تساورئن

 كل الظنون الن 
ُ
تركت

ء يجعل الذكريات  ي
نالك ثمة شر

ُ
، ه ي

ي عن ذكريائ 
 ذاكرئ 

ُ
سألت

 بيدي على جان
ُ
ي اضغط

، وكأننن ي
اكم أمام عينن ّ رأشي تي 

ي  نر
، أجمل ها لأستجمع ي

ي حيائ 
ي مرت فن

، تراءت لي اهم الاحداث الن 
ي 
ي كانت تلاحقنن

ي تلك المخاوف الن 
اللحظات وأهمها، ساورتنن

ي 
ء قضيت حيائ  ي

 الأدلة،  وأنا  على الدوام، تذكرت كل شر
ُ
أجمع عنه

 
ُ
ي ذات الشك الذي كنت اهربُ منه، تذكرت

، امي  انتابنن ي
مدرسن 

نا ص
ُ
ن ك ي حي 

، اخوئ  ي ء لا يقبلُ النسيان. وائر ي
، تذكرت كل شر

ً
 غارا
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ي فضاءٍ 
ي مكانٍ  انا فن

 صافية،  واسع، فن
ُ
لا يشبه الأرض، الوانه

ذلك الخوف الذي ب أنا خائف، خائف سماؤه ناصعة البياض،
 
ً
ي طويلا

لقِنا لأجله،  ، خائفرافقنن
ُ
من ذلك الامتحان الذي خ

   لطالما 
َ
 أؤمن بأن الرب خ

ُ
 عِباده  لقَ كنت

ً
لا
ُ
بحسب  ليمتحنهم ك

 من معطيات عاش بموجبها، 
ُ
زمانهِ ومكانه، بحسب ما تحيطه

ة ثم  إلا  ما هي هذه المعطيات  ة تحيطها اخرى كبي  حلقات صغي 
، حلقات تزداد ا

ً
ُ حجما   ها قطارُ حلقات اكير

ً
كلما تركنا اتساعا

 خرى. ال الأ احداها واتجهنا 

 من افكارٍ استلهَمَ 
ُ
ها من )الذات( هي الحلقة الأول، بما تحمله

َ
ت

ء عقلنا الباطن، منذ  ي
من حولنا  ان بدأنا التساؤل عن اسم كل شر

شد، ال ان اكتسبنا العقل الناضج الصالح للتفكي  وال ان بلغنا الرُ 
ي عشنا 

والتفكر، ثم الحلقة الاكير منها وهي )الاشة(، هي الن 
، ثم الحلقة الاكير  ن ن وغي  صالحي  وسطها بما فيها من صالحي 

 عن  وهي )البيئة(
ً
ي نشأنا فيها وكل ما اكتسبناه منها رغما

الن 
، ثم وقيمهِ   وتقاليدهِ كل عاداتهِ ارادتنا، ثم حلقة )المُجتمع( ب

ءٍ حياةحلقة )ال ي
يمهتاحتو  ( بكل شر

َ
 ، ق

ً
يم،  ا

َ
ي كل  كان ام غي  ق

فن
ي قضيناها فيهلا ا

ي  ا يام الن 
 لعِلم، للتمرس فن

ً
 لشهوة او طلبا

ً
أما تلبية

لحقيقة، لبناء مستقبلٍ عظيم او الجهل او للبحث عن ا
 
ً
ي بُغية الاستدلال عن المستقبل.  لاستخراج امثلة

 من الماضن

ي مُنحت لنا لكي نكون، ونحن لا خائفٌ من 
تلك الحياة الن 

ن يعمل  ا لا يعلم حي 
ُ
نعلم ماذا سنكون، نعمل ولا نعلم، جميعن

بأن ما يسي  عليه هل هو )الصراط المستقيم( ام )طريق 
(، تؤ  ، مهما كانت جل معرفة الحقائق ال يوم الحسابالسعي 

ي الحياة 
نا فن

ُ
 مسارات

ً
رُ }بعضها او مُتوازية، ل مُتقاطعة

ُ
يَوْمَئِذٍ يَصْد

هُمْ 
 
عْمَال

 
وْا أ َ ُ ا لِي 

ً
ات
َ
ت
ْ
ش
 
اسُ أ

َّ
لن نعلم ما عملنا إلا بعد انتهاء نحن  1{الن

 مُدة الامتحان المُقرر لأن نعيشه. 

                                                             
 6القرآن/سورة الزلزلة/  1
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 كة غيومها شيعة، شكلها مُريب، حر  اتأمل سماءً 
ُ
ي أوقدت

وكأئن
 
ً
م نارا
ُ
ق بها، ث  حائرٌ أحي 

ً
ي إجابةٍ لسؤالا
 إجابة، من أين  فن

ُ
ليس له

وكيف كانت البداية؟ كيف تكونت الارض؟ كيف جاء اول 
؟ من هو اول الخلق؟ ما هي حقيقة الاديان؟ لمَ كل البسرر  البسرر

 وغايته من الخلق خالق واحد الينٍ واحد؟ أليس ليسوا على د
لمَ هنالك أكير من هِ، هو عبادت واحدة؟ أليس ما يريدهُ من خلقهِ 

ناك أكير من طريقةٍ لعبادتهِ  طريقةٍ 
ُ
ي الدين  لعبادتهِ  ؟ لمَ ه

فن
ناك اختلاف  الواحد؟ لمَ هناك أكير من دين؟ لمَ 

ُ
ن الاديان ه بي 

 ليس مُرسل الاديان واحد؟بينهم؟ أ قتلعلى الوتحريض 

 يَ 
ُ
ي  ،ئِل عن آلهة ما، كلما قرأتهالتاري    خ لسانه لو سُ  عقد

 يضعنن
ة من أمري، لمَ الآلهة  ي حي 

ية والأقوام القديمة فن تاري    خ البسرر
 إلهتتجدد؟ لمَ الانسان بطبعه الفطري يبحث عن 

ً
ئ إليه  ا يلتجر

 الأمان ول
ُ
 الخوف؟ لمَ ليمنحه

ُ
ي  ينتشل منه

طقوس دينه تكن فن
ي يعيش فيها؟ وكأن الآ الغالب وفق

ت ة تكونلهالظروف الن 
 ، لهة أليس من المفروض ان تكون الآبحسب ما يُريد وما يشتهي

ة تها؟ أليس من المفروض ان تكون الا موجودة بذا ديان وفي 
 المُعجزات؟ أليس من المفروض ان يكون الإله واحد؟

 ُ   التاري    خ خي 
ً
  دليلا

ً
ي إبهاما

 من الاجدر بهِ  كان  ، وقتما يُزيد اسئلن 
لما بالفيصل نأن يكو 

ُ
نا ك

ُ
ي عتمةِ ، تاريخ

بحر  حثنا فيه غِصنا فن
دا ن ، لي  ،التساؤلات اكير نكاد حن   ويتفاقم التساؤل، د العتمة اكير

ي نهاية المطاف 
زيد من غرابة اسئلتنا غرابة، لتكون فن

ُ
نصل لأمورٍ ت

ن لأن  ليست أسئلة فحسب، تصبح مُعضلة، نتمنن حينها آسفي 
ي مسكنا فيها او 

 ل كتابنعود لنقطة البداية، لتلك الدقيقة الن 
ً
 ا
ء من  ي

ل شر
ُ
ي اصل تكوين ك

 فن
ُ
ي ماضينا، يبحث

يبحث ويُنقب فن
من  يا ليتنا بقينا على ما اكتسبناهحولنا، نتمنن لو اننا لم نقرأ، 

ي جوفِها م
ي  علومات تضمُر الخرافات فن

لتلك الإجابات الن 
ي 
نا فن

ُ
ي المدرسة او من اسياد

سمِعناها من ابوينا او من معلمينا فن
ي دور سطوة نا خرجنا من تحت الدين، نتحسر لأن

عباءتهم فن
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م يقولوا بأن "العلم نور" االعبادة، ركضنا ال النور بعد أن سمعن
ُ
ه

حرقنا لنا إليه أوصوما أن تجاهه، أفركضنا ب لنا بأن العلم نور  ليّ خِ 
  من حقائق ما احتواهالخوف ل بنار  

  ،لظنّ
ُ
من  الإمساك بها أشد

الان،  قيدهِ انا على الخوف الذيهو ذات بالجمر،  الإمساك
لِقنا من اجله، كذلك الخوف من 

ُ
جيب الامتحان الذي خ

ُ
يف سن

ير ما بحثنا 
ُ
 جابة. الإ  لم نعُد نمتلك، ونحن من ك

ي تزأر ورغم رياح الجهل ا من حولي  غم الظلام الغادقرُ 
لن 

 
ً
ي  ،خارجا

 ما  حُب البحثدعائن
ً
 نفسي ، لفتح نوافذهِ يوما

ُ
اقنعت

ي 
 تاري    خ  لبعض النور  بحاجةٍ  بأئن

ُ
، قرأت ي

ّ اسئلن  ي
المُنعش لرئن 

 عن 
ُ
ن والحضارة الحضارات القديمة، قرأت الإغريق والبابليي 

هم،  همالصينية القديمة والفراعنة وغي 
ُ
ات قد  لاحظت وجدوا عسرر

 وقتما شاءوا وكيفما شاءوا،  ئات الآلهة لكي يعبدونها،او م
ُ
لاحظت

نالك
ُ
للزواج رب و آلهة للحب وآلهة للح من خلال آثارهم بأن ه

 ، والسفر والصيد 
ُ
 أن لاحظت

ً
ي اصتها و ق لكل آلهة

ثرها التاريجن
 الناس آنذاك، تكرر تداولها أالذي تدا

ُ
 بعد أجيوله

ً
حن  ال جيالا

ن نطلع على قصص هذه تم تصديقها والإيمان به ا، حن  اننا حي 
  ،كانت بهذه الصورة  الآلهة ولِمَ 

ً
ي  نجد حِبكة

من الاحداث تصبُ فن
تجعل العقل والقلب يؤمِنا بها دون تردد، يخطر  كمةٍ النهاية لحِ 

بوا على قِيمِها، هذه لببالِنا كيف كانوا يسردونها لصغارهم  كي يي 
صص لو انها وردت بكتبِ 

ُ
، فليسَ  الق

ً
ادياننا اليوم لصدقناها ايضا

 
ً
  هنالك طريقة

ً
ي أي قصة

يسمعها  تجعل العقل يوقف الشك فن
 
ّ
 نها سماوية. عى بأسوى ربط مصدرها بكتبٍ يُد

ن لحظة ضعف ولحظة قوة،  ي أبي 
غن 
ُ
 لثغ بأحرفٍ ليست من ل

ن  ي الذي أؤمن بهعن فصح أحي 
ي الديندينن

ي فن
ن  ، فأغلب اقرائن حي 

 
ّ
عون على تاري    خ هذه الاقوام القديمة ويتعرفون على أنواع يطل

ي كانو 
يرددون  عبدونها وكيف كانوا يعبدونها ا يوأعداد الآلهة الن 

يتساءل أحدهم   نعمة الإسلام" دون أند لله علىعبارة "الحم
حدهم  أعلى اقل تقدير، لم يتساءل  او مذهبهِ  عن ماهية دينهِ 
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ي أي سنة؟ كيف جاء الدي
ن وكيف وصل إلينا؟ عن طريق مَن؟ فن

هل هو محل ثقة؟ كيف نجعله محل ثقة بعد هذا من القائل؟ 
ي تفصل بيننا وبينه؟

ن الن  يان الإيمان بالأد الكم الهائل من السني 
 
ً
، الدين الإسلامي  مسألة

ً
غيبية، لا مناص للحياد عن ذلك اطلاقا

 ومن دون الأديان الابراهيمية لم يأتِ بمعجزة مادية 
ً
تحديدا

( وقصص الأنبياء الدين )اليهودي( و اتأململموسة،  )المسيجي
ي  فأجد )موش( و)عيس(  ي قدمها كل ننر

الكثي  من المعجزات الن 
ي آياتهِ كي يؤمنوا به، و ل لقومهِ 

قصص  عير  القرآن قد ذكر ذلك فن
، لمَ الدين الإسلامي لم يأتِ بمعجزةٍ 

ن  لها العيان؟ الاولي 
ُ
 يشهد

 
ً
 إجابة تساءلا

ُ
فهو من مشيئة الرب،  من المُستحيل أن اجد له

ي لا أتمكن من قول غي  ذلك، 
للرب تقدير ذلك، أقول ذلك لأئن
ي هذا بالأديان من الغيب ولكي أبرهن لنفسي بأن الإيمان

يات، وأنا فن
 د الدين الإسلامي هو الدين الوحيبأن  ارىالمكان الغريب الهادئ 

 الإيمان 
ً
 نقض وجوده،  بهالذي من الصعب جدا

ً
ومن السهل جدا

وسّم  هذا و 
َ
 لا يسري على من كسب الدين بالوراثة. الت

ي مُريبة ال سماءالوأنا مُلق  على ظهري تحت هذه  فكر تا
شد فن

( بالغ عاقل، بلغ  لامي مفردات الدين الإس  ي
على شخص )لا دينن

ي عائلة لا تعتنق أي ديانة بعد أن نشأ لرشد سن ا
، بماذا سأبُرهن فن

 بأن
ُ
؟ كيف سأثبت له ي

ي دينن  ننر
َ
دون  ه دين سماويوجود او بَعث

 اأن 
ً
 مُعجزة

ُ
  شد له

ً
  مادية

ً
ي   مرئية

ي دينن ي جاء بها ننر
كي لا يُقارن بباف 

؟   لسالبسرر
ُ
ي يمتلك مُعتنقيها )من الديانة )اليهو  ت

( 9دية( الن 
ن ومُعجزات رآن أشار لها  بَراهي 

ُ
 عن لوجود دينهم 2الق

ً
، فضلا

ي )التو 
ي المُعجزات الواردة فن

 فن
ً
راة( بأسفار )العهد القديم( وتحديدا

ي ،  )سفر الخروج(
 لس كما أئن

ُ
ي من  ت

ي دينن  الديانة )المسيحية( وننر
ي المَهد و 

ي تكلم فن
 البصر  3مهومسح الأك الطي  نفخ الروح فن

ُ
 فأعاد له

 ا
ُ
تب له

 
 قادر كان و  لشِفاءومسح على الأبرص وك

ً
على احياء  ا

                                                             
 101سورة الاشاء/  انظر: القرآن/  2
 الأكمه: هو من وُلد أعمى.  3
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 ( مُعجزة37بالإضافة ال ) 4نص عليها القرآن مُعجزاتٍ ، الموئ  
 لنا نبي، 5أخرى نصت عليها الاناجيل الأربعة

ً
لم يمتلك سوى  ا

جاء )الفقه( و)علم الحَديث( فأذهب عنها حن   آيات بينات
 دين لنا ، بريقها 

ً
ي نشأته، ا

ي أسباب نشأة  حائرون فن
حائرون فن

ي وجه تشابه ) ته،اطقوس عباد
ن )سَ 17حائرون فن فر ( موضع بي 

نا  ، 6الخروج( و)القرآن(
ُ
 دين

ُ
زلت من قبله، إلا انه

ُ
ي ن
كما الأديان الن 
ي بنود امتحانه، اشد

 اعظمهم قسوة فن
ً
هم وعيدا ، اكير

ً
هم غموضا

 بالعذاب. 

ي  تر زها
ي آمال إيمائن ن يادي الشك ها اتففقط  الغينر حي 

ن قصة )الاشاء والمعراج( وا لمَ هناك شبه تتساءل سطورة بي 
ي  ت عنتساءل( الاغريقية، Pegasus)بيكاسوس 

ن الن  عدد السني 
ت ظهور هذه الأسطورة عن ظ

َ
ي الدين سَبق

هور )المعراج( فن
  وأنا ، ()الإسلام

ُ
ي على هذه الارض الغريبة ت

ي مُستلق 
 راودئن

ً
  فرحة

ي من قبل وأنا ادخل القبو لأول مرة،  تلك الفك
ي راودتنن

رحة الن 
 ا
ُ
 ما شي كن هنابأ شعر كنت

ً
 سيحدث، ش ئا

ً
سيُغي  مجرى  يئا

، كنت ا ي
ي نحو ضوء  غوصحيائ 

.  اسفل قاعفن ي
 عَتمة شكي ويقينن

 
ُ
ن وجه الشذات مرة  قرأت ي  به الذي يشوب تلك القصتي 

 فن
ي  مجموعة اوراق

ة فن ، ك أسفل قبوٍ مُبعير لنا الكبي  ن
 مين

ُ
 ادخله

ُ
نت

، ي  منعنا  خِلسة دون علم ائر
ً
 يقولمن دخولهِ مرارا

ً
ان فيه  ، تارة

 
ً
ة، وتارة ءٍ يقو  افاعىي كبي  ي

 لا يحتوي على شر
ُ
ثي  الاهتمام يُ  ل بأنه

  هذه الاوراقكانت ،  قديم أثاثٍ سوى 
ُ
، بدأت  اول تجربة بحث لي
ابحث عن الحقيقة، هل قصة )المعراج( منسوخة من هذه 

فرَ به ادعى الإسلام دين  أعتناق مَن رَفض الأسطورة؟ أم أن
 
وك

؟  من صنع البسرر
ُ
 وجودها ليقول عن القرآن بأنه

                                                             
 110سورة المائدة/  انظر: القرآن/  4
/انجيل مرقس/ انجيل يوحنا/ انجيل لوقا( 5  . الاناجيل الأربعة هي )انجيل من 
 الشبه ب 6

ُ
ير لحم وتحريم صومالتتمثل اوجه ن  من المحيض والتطهر فن  وتجنب النساء الخين

ي  ورجم الجنابة
ي اتجاه والصلاة والزانية الزائن

 المقدس.  بيت فن
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ُ
ي مُسند  بحثت

 فن
ُ
، وجدت ي ي مكتبة أئر

تب فن
ُ
ي العديد من الك

فن
ي ليلة )الاشاء والمعراج(، 

 عّما حدث فن
ً
)احمد بن حنبل( تفصيلا

ي تلك الليلة عن )ا
 لما جاء فن

ً
ي لم اعرهُ اهتماما

لاشاء(، إلا اننن
 عن )المعراج(، 

ُ
ي اسطورة الحبحثت

صان عن قدر تعلق الامر فن
ي حصان الابيض  المُجنح، لمَ امتظ الننر

ً
ليعرج ال السماء؟ ألمَ  ا

 
 
ان؟ق الحصان للجري! ما عِلاقة الحيُخل   صان بالطي 

ُ
وقفت

 على نافذةٍ 
ً
  مُتكِئا

ً
 بيدي   تطل على سماءٍ مُلبدة

ُ
بالغيوم، أمسك

 لا ينفك
ً
ي عن قرأته  كتابا صحيح )مُسلم( ومُسند )احمد  رفقةائر

 
ً
ي صحيح )بُخاري(، كان دائما

 فن
ُ
 قول لي بأنيما أبن حنبل(، بحثت

ّ قراءة   تيسر لي منهميما  علىي
ً
بعد قراءة القرآن، يقول لي دائما

ي سأجد فيهم ك
 بأننن

ُ
ي عجبت

ي اريدها، ولكننن
ن  ل الإجابات الن  حي 
ي خارج ما 

ي عن السؤال فن
تب، لأ تلتناو منعنن

ُ
 هذهِ الك

ُ
نه من ه

ي بأ
ام وفق ما ترويهالبُدع، وكل بدعة ضلالة، اوصائن ن  ن علينا الالي 

ي تروي  ها افحسب، ان نعيش حياتنا وفق الاحد
، لأننا ث الن 

مون بما جاء بهِ  ن ه مُلي  ء غي  ي
 ، السلف الصالح ولا شر

ُ
وقتها وجدت

اق(، ُ  لحيوان )الير
ً
: "دابة دون البغل قي وصفا

ُ
وفوق ل عنه بأنه

ي )مُسند احمد( ذات الكلام مع  7بيض"الا الحمار 
 فن
ً
 ايضا

ُ
وجدت

 إجماع كل وو  8إضافة: "يضعُ حافرهُ عند منته طرفه"
ُ
جدت

ن على قصة أ ي بمن سبقه من المؤرخي  ي سبع الأ لتقاء الننر
نبياء فن

 
ً
 ليلتها السماء الأول ال السماء السابعة، ن مسماوات تباعا

ي 
ن بالقرب منن  الكتابي 

ُ
ن  وأنا اجلس القجمعت  بي 

ً
رفصاء مُنغمِسا

تب القبو، 
ُ
عت لأن ابحث عن ك اسطورة )بيكاسوس( شر

 يسرد بالتفصيل كيف تكونت هذه الاغريقية، 
ً
 مقالا

ُ
وجدت
ها 
ُ
،الأسطورة، قرأت

ً
 حائرا

ُ
ي  اكرر  فأصبحت

ي مخيلن 
انا و  ما قرأت فن

ي أي 
ي لا أتمكن من دخول القبو فن

ابحث عن المزيد من الأدلة لأننن
  إليه قت اشاء، انتظر الليل لأدخلو 

ً
بُغية البحث عن  خِلسة

                                                             
 3674 رقم الحديث لجزء الثالث/ ا انظر: صحيح البخاري/ كتاب مناقب الأنصار/  7
ح حمزة احمد الزين/  انظر: مسند احمد ابن حنبل/  8  القاهرة/ -دار الحديث / 16زء جالشر

 23236 الطبعة الأول/ 
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ي لاجابة 
ي النهار، لاسيما وان اسئلن 

ي رأشي من الأسئلة فن
ما يدور فن

 
ُ
البسيطة باتت تحتاج ال بحث وليس ال إجابة مُحددة، بت

ي نهاية  بحاجةٍ 
ي فن

لأدلة وأسانيد توثق ما اريد ان أفقه، ولكننن
 
ُ
ديد من الأسئلة المتعلقة بالدين لها ن هناك العبأالمطاف ايقنت

 أكير من إجابة تحملُ الصحة. 

ي  كانت
ي  المرة الأول الن 

ي فن
ابحث فيها دون ان اجعل معتقدائ 

ي مُحكم الاغلاق و  ي بوجه بادفع أن دورق زجاحر ي بهِ ائر
كل ما لقننن

ل ما 
ُ
 اسمح لأك

ُ
 يمس النقد  نيخدش هذا الدورق، أضحيت

ي 
ي ومبادئ دينن

ن ولادة اهم بعد أ ،معتقدائ  ن وجدت الفارق بي 
ي قد تجاوز  وأن  9عام المائة والثمانونمؤرخٍ للحديث ووفاة الننر

 
ُ
ل ما ارخه

ُ
تِبَ   ك

ُ
وأن  ،بمائة وخمسة أعوام بعد وفاتهِ  وتناقل ك

ن
ُ
ة حياته. بخط يده أو تعود اك أي كتاب او مخطوطة ليس ه  لفي 

اق( ،لسؤالي  واصلت البحث لأصل ال إجابة ُ ؟ ولمَ )ما هو الير
ي  قصته تشبه قصة )بيكاسوس(؟

وقتها لم أتمكن من المكوث فن
 
ً
 ضاحكا

ُ
ي امري، خرجت  لئلا يكتشف ائر

ً
 خائفا

ُ
، كنت القبو اكير

، دخلت ال القبو لأجد إجابة لسؤال واحد  وأنا احمل أسئلة اكير
هذا هو الحال لكل ، اكير فخرجت وأنا احمل بجعبة عقلىي اسئلة 

ا وردتهلأحداث أإجابة محددة  انه يستطيع ان يجد  من ظن
داسة

َ
لها القداسة بعد  من منح، نحن الأديان بكتبٍ لا تحملُ الق

 كل ما اردنا الحصول عليه. لنا  ن لبَت أ

نت ابحث بعدما  
ُ
 ماهية ) نعك

ُ
ي الإسلام، خرجت

المِعراج( فن
ي مشدوه ي صورت لي بأن الننر

 وأنا أتألم لتلك الرواية الن 
ً
يسرد  كان  ا
ن عن طريق الصدفةالمُك أحاديثه وليس   ،لف بنقلها ال المسلمي 

 
ُ
 10يوح{ }ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي  : كما قال القرآن بأنه

                                                             
ن ) 9 ن ) 256 – 194عاش )البخاري( بي  م( مع الإشارة ال أن وفاة  870 -  810هـ( أي ما بي 

ي كانت سنة )  هـ(. 11الننر
 34,القرآن/سورة النجم/  10
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ن قرأت ما روي عن )عائشة(  حي 
ً
ا  كثي 

ُ
ي لمح  عجبت بأن الننر

مية على شكل فرس 
ُ
ن حابجنبحوزتها د ما هذا؟  فسألها:  ،ي 
تسمع أنه  لم أ فأجابت: قال: فرس له جناحان؟ ففرس، فأجابت: 

ي  11كان لسليمان خيل لها أجنحة؟ فضحك
ي حيائ 

لأول مرة فن
 بالشجاعة، قررت 

ُ
ي تحليت

 أخاف منه، ولكننن
ً
وقتها اتخذ قرارا

ي كل كتاب يحوم حول القرآن 
وللمرة الأول ان اضع الشك فن
 من وحي خياله 

ً
 ويسرد أحداثا

ً
 ان اضع  مُحاولا

ُ
فهم آياته، قررت

 بيدي 
ُ
 احمله

ً
 القرآن شاجا

ً
ا ي الفقه تفاسي 

تب فن
 
بوجه كل من ك

ي نزواته  للقرآن يروم من خلالها لأن ينال رضا الحاكم او لأن يُلنر
 ، ي

رَشر
ُ
 الق

ُ
ي أورثها من اصله

ئ جينات الجشع الن  وشهواته وان يطقن
ي ايقنت وتأك

تِبَ  دتلاسيما وأننن
ُ
 وك

َ
خ ر 
ُ
بأن تأريُخنا الإسلامي أ

ي ذلك العهد  بأكملهِ 
ي العهد الاموي، فن

الذي كان فيه الحاكم هو  فن
ن كان يعتير  ظل  اؤب الحاكم حديثتثالله على الأرض، حي 

ً
 نبوي ا

ً
 ا

 تفسي   سُعالهو 
ً
ن أضحت أسماؤهم )المُعتصم  لآيات القران،ا حي 

بالله( و)المُستنصر بالله( و)المؤيد بالله( و )القائم بأمر الله( 
 الأرض. ه وكأنهم وكلاء الله على صّدقوا ما كانوا يؤولون بعدما 

 
ً
 للقبو مرة

ُ
 ا دخلت

ُ
بما يقوله  للاستد الا و  لبحثثانية، قررت

رافات،  القرآن عن )المعراج(
ُ
 من خ

ُ
 كل ما قرأته

ً
وان اضع جانبا

نا عن )المعراج( وهي الآية الأول من   آية واحدة تخير
ُ
وجدت

ة نبينا من  نا عن مسي  سورة )الاشاء(، وجدت ان الرب يخير
 سجد الاقصى( فتوقفت هنا لأستدل،لم)المسجد الحرام( ال )ا

 ان  ما هو )المسجد الحرام(؟ وما هو )المسجد الأقصى(؟
ُ
وجدت

ي القرآن ) (المسجد الحرام)الله قد ذكر 
ضحة وا ( مرة بدلالةٍ 14فن

ي سار من هذا المسجد ال  لا تقبل الشك، وهنا ايقنت بأن الننر
سجد والم المسجد الأقصى، ولكن، ال أي )مسجد اقصى( يشي  

ي  يكنالأقصى لم  ي زمن الننر
 فن
ً
 ! موجودا

                                                             
ي داود( بسننه )كتاب الادب( /  11  )ائر

ُ
ي صحيح البخاري/كما أخرجه

 4932ورد فن
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ي ال الحقيقة 
ي طريق 

ها فن
ُ
ي أوقدت

ل شموع البحث الن 
ُ
بعد ك

 بأن )المسجد الأقصى( لم يكن موجو 
ُ
ي اكتشفت ي زمن الننر

 فن
ً
 دا

ي زمن 
ي فن
( قد بُنن ن ي )فلسطي 

 فن
ً
وأن المسجد الاقصى الموجود حاليا

عماره مر ام(، واست685الملك بن مروان  الخليفة الاموي )عبد 
 هئبنام( بالإضافة ال 715ال زمن ابنه )الوليد بن عبد الملك 

 من الكعبة ال ان إلحج اقبة الصخرة( وصَرفه للناس ل)
ً
ليها بدلا

دس( كانوا 
ُ
( وان جميع سكان )الق تم قتل )عبد الله ابن الزُبي 

جيوش الفتوحات  غزتهمال ان  المسيحية الديانة يعتنقون
ي زمن الخليفة الراشدي )عمر بن الإسلامية المأس

وف عليها فن
عبيدة بن الجراح(  و الخطاب( بعد ان استعصى على جيش )أب

 ال ان ، فتحها بسبب قوة قلاعها وسورها 
ً
دس( صامدة

ُ
ظلت )الق

جاءت جيوش )عمر بن الخطاب( وأرادت فتحها فطلب أهلها 
ي الخليفة بنفسه ليستلم مفاتيحها عام )

م( فخرج 636بأن يأئ 
 لهذا الطلب مر( من )المدينة المنورة( ال )القدس( تلب)ع

ً
ية

 ودرء
ً
. أولعلهم  للاقتتال، ا ن  درى )ب عمر( من جيوش المسلمي 

القرآن؟ سؤال يطرح  يشي  ال أي )مسجد اقصى(  تساءلت،
 
ً
 أسئلة

ُ
، هل كلمة )الأقصى( جاءت للإشارة لمكانٍ اقصى  معه أكير

ي  بمعنن )بعيد( عن المسجد الحرام؟ ام ان
ورود كلمة )عبده( فن

ن له؟  ي )محمد( بل ال أحد الأنبياء السابقي  الآية لا يشي  ال الننر
ّ خلق الاعذار لأنصر الدين كما فعل )ابن هشام( ن  ام ان علىي حي 

ي ليلة )الاشاء والمعراج( )لعائشة(  ا حديث أورد  تصف فيه الننر
 
ً
شْ  : "قائلة

ُ
كِنْ أ

 
 وَل

ه
 جَسَد رَسُول اللَّ

َ
قِد
ُ
ليس  12"يَ بِرُوحِهمَا ف
ء ه ي

ءٍ بالسر ي
ن تكتشف بأنك مخدوع بسر ، حي  ن  وقتما قداسة،  ا ذ ي 

ءٍ  ي
ي شر

 فحسب بل  تكتشف الخِداع والزيف فن
ُ
ن تصدقه

ُ
لم تك

 به، ليس 
ً
نت مؤمنا

ُ
ي بعد ذلك الموقف، ا هينك

  ولكننن
ُ
قررت

ء، لم اجعل ما  الوقوف ي
 من كل شر

ً
 واحدة

ً
على بُعد خطوة

                                                             
/الصفحة  12 ي

ة النبوية لأبن هشام(/ الجزء الثائن :  – 46انظر: كتاب )السي 
ً
كتاب   انظر ايضا

 /  283الصفحة  )البداية والنهاية( لأبن كثي 
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 أن يهز اركان ايما
ُ
ي بوجود اكتشفته

ة اسلم اجعل القدالله،  ئن
 حقيقتها أن المزيفة 

ُ
ي كشفت

ي عقلىي و الن 
ي من أن تلعن

تمنعنن
 فيما اسمع، قررت  البحث والشك

ُ
، قررت

ً
فصل أن أكون محايدا

 ن الفقه، الدين ع
ُ
ياته دون الرجوع ان اقرأ القرآن وأتمعن آقررت

نط
َ
ٍ ت  ال تفاسي 

ُ
ي بت

طمت ما  ح ،ا وتائه ا خائف قُ عن الهوى، ولكننن
 استند 

ُ
 إكنت

ُ
 للسقوط من ليه، بت

ً
 آيلا

ُ
ي الهواء، بت

 فن
ً
 مُعلقا

فة 
ُ  ،  ما أعتقد وما أؤمنشر

ُ
ي حاجز  كسرت

 و الدائب  خوفن
ُ
حركت

 استشعر وأتلمس الارض ال
ُ
عليها،  مُلق  اصابع كف يدي، بدأت

 ارض
ً
ء الشِبه ملساء، لا تحتوي على  ا ي

وأنا عشب، لا اشعر بأي شر
، لا تحتو  ، أحرك اصابعي ، حركت اصابعي اكير

ً
اب ايضا ي على الي 

 
َ
 رفع يدي ال الاعلى ت

ً
كي لحركت بعدها اصابع كلتا يديّ مُحاولا

 على معصمىي اصفادانهض
ُ
 ، وجدت

ً
  حديدية، ا

ً
 يمينا

ُ
التفت
 اخصرن 

ً
، وجدت سهلا  لأرى ماذا يوجد حولي

ً
، ا ساكنويسارا

، لا زالت 
ً
 جالسا

ُ
ي لم أتمكن، بقيت

 بالنهوض ولكننن
ُ
تلك هممت

 من مكانٍ عال، 
ُ
ي سقطت

الرهبة تمتلك جسدي، اشعر وكأننن
س.  ي كنت اهرب من حيوان مُفي 

 وكأننن

ي يضعها  انظرُ 
، كانت كتلك الن  ي على معصمىي

ال الاصفاد الن 
ي العصور ا

ن ايدي عبيدهم فن لجاهلية، انظرُ لها وهي الاسياد بي 
 تنتهي لشخصٍ  حن  رأيتها  ال الأمام، واصلت تتبعُها  تنحدر 

 بالوقوف 
ُ
يجلس امامي على بُعد مسافة ليست بالبعيدة، هممت

، لمَ انا هنا؟  ي ؟ لما هذه الاصفاد و لأعرف ماذا حل ئر ي
 تحتجزئن

ي لم ابذل أي جهد وأنا أقف، 
، وكأننن ي

 من خِفة وزئن
ُ
عر ت

ُ
 فذ

ُ
وقفت

؟ وكأ ي
ي ازن بضع أنظرُ لجسدي بتعجُب، اين ذهب وزئن

ننن
ي ريشة

 ئر صغي  الحجم. سقطت من جنح طا غرامات، وكأننن

 
ُ
ل الاتجاهات من  خطواتٍ بشت

ُ
ي ك

ثم وقفت، نظرت فن
ء،  ي

، المكان هادئ، سهلٌ اخصرن ذو ارض مُموجة بعض السر حولي
ي 
بشخصٍ يجلس على بُعد بضعة تتصل الأغلال حديدية خاصن 

، وكأن أمتار ع ، يجلسُ على سفح تل صغي  ي
 من بعد موضعهِ نن
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ي إلأصل  مُنخفض، مشيت بخطواتٍ 
 توقفت، لم أتمكن ليه، لكننن

، لا أستطيع ا  شخص كان  . نحوه لإتجاهمن السي  أكير
ً
 يرتدي رداءً  ا

 ام امرأة؟ لمَ  هيئته، هل هو رجلابيض، لا أتمكن من تحديد 
اب منه لأسأله، من  ؟ من هو؟ ولمَ انا هنا؟ اريد الاقي  ي

يحتجزُئن
 انت؟

 : من انت؟ناديته

ي ... لم 
 يُجبنن

 
ُ
ي بهذه بصوتٍ عال: من انت؟ ول صرخت

مَ تحتجزُئن
 السلاسل؟

 
َ
 الت

َ
 نصف  فت

ُ
 على رأسه  ،اِلتفاتةوجهه

ً
 يُغظي يضع وشاحا

 وجهه ... مُعظم 

 وستعرف.  بققال: ا
ً
 هادئا

: لمَ انا هنا؟
ُ
 سألته

: لتتذكر.  ي
 اجابنن

 تذكر ماذا؟لأقلت: 

 بها، انت هنا لتتذكر فقط. 
ُ
 قال: لتتذكر حياتك، وما فعلته

 أة؟قلت: من انت؟ انت رجل ام امر 

 قال: ستعرف فيما بعد. 

 الاغلال على يدي؟ هذهِ  قلت: لمَ 

 قال: انت من وضعتها. 

، ما الذي حصل؟
ً
؟ أنا لا أتذكر شيئا  قلت: أنا!! كيف ومن 

  
ن اجع نفسك وتنظر بعي 

،  قال: انت هنا لتتذكر، لي 
ً
ذاتك مليا

 لا تخف، لن اتركك. 
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لي و 
ن ي لأعود ال مين

، لمَ اقلت: اتركنن ي
ي  شئ 

  تحتجزُئن
ُ
 ؟نا ه

ي 
لك؟ ومن هي اشتك؟سألنن ن  : وهل تعلم اين مين

ي 
، لا أتذكر سوى ئا شيلا أتذكر  أنا  شديد،ال خوفالانتابنن

ي   بو،الق
 ادخلسوى تلك اللحظات الن 

ُ
نت

ُ
ن  ،فيها إليه  ك كنت   حي 

تب القديمة والأوراق  ابحث عن إجاباتٍ 
ُ
ن طيات الك ي بي 

لتساؤلائ 
ي ذلك المكان شبه المُظلم، 

  وقتما العتيقة فن
ً
 خِلسة

ُ
دخلت

ي احدى زواياه ووجدت 
 تتحدث عن )الاشاء فن

ً
بالصدفة ورقة

ء والمعراج( فقررت العودة للبحث من أي الصناديق والأشيا 
ة سقطت، وما هي التتمة.   المُبعير

، او 
ً
ي كليا

قلت له: لن اسألك من انت، سأسألك لخوف يمتلكنن
 من أنا؟ لمَ انا هنا؟

ي لن
 بأننن

َ
ك
ُ
ت ، انت هنا اترك قال: لا تخف، اخير ن ك، اطميئ

ن ال اللتتذكر فحسب، إ  على هذه رجع خطوتي 
ً
وراء، إجلس مُتكئا

ء، ستعرف من انت، ثم ستعرف لمَ الشجرة و  ي
ستتذكر كل شر

 انت هنا. 

 ٍ
ن ي لم أر  رجعت ال الوراء وأنا على يقي 

ن أي بأننن شجرة حي 
 بُرهةنهضت 

ُ
، التفت فرأيتهُا تنبثق من الأرض وتعلو ال منذ

ي السم
فاح فن

ُ
اء تشبه فاكهة الت اء وتنضج اوراقها وتثمر بثمارٍ خصرن

 من 
ُ
ن ما رأيته ، بي  ي

نن
ُ
آن واحد، جلست بقرب  ها والغرابة تمتلك

 ام 
ً
ه، هل كان ذكرا ن ن صوته الذي لم أتمكن من تميي  مُعجزة وبي 

ي الرهبة وجسدي يرتعش، لمَ لم أتمكن من التقرب 
؟ تمتلكنن اننر

 منه! 

رفصاء تحت ظِ 
ُ
 الق

ُ
 جلست

ُ
لال الشجرة الناضجة، اتكأت
رفة 

ُ
ي غ

ن
، أرى نفسي ف

ً
بظهري على جذعها، أجلسُ وأنا ارتعد خوفا

رفةٍ  دترتعبيضاء، كلما ا بيضاء بأغطيةٍ 
ُ
 أرى نفسي حبيس غ

ً
 خوفا

واحد وأربعة جُدران، وما ان  على شيرٍ بيضاء ساكنة، تحتوي 
عاد ذو ، دي أرى هذا المكان الجميل الهادئتهدأ رعشة جس
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، ظل يُردد "اهدأ ا لرداء الأبيض لينظر امامه، لم يعد يلتفت إلي
 وستتذكر"

 ال الأعلى،  انظرُ 
ً
كثيفة الاغصان، يتخللها ضوء   شجرة

ي الشمس، ود
 ان اسأله لمَ انا لا اتنفس ولكننن

ُ
لم اسأله، دت

، بقيت انظر ال الأعلى،  ي
ي الصمت لدقائق كي تهدأ رعشن 

فكرت فن
اء انظر ال اغصان الشجرة و  ي ... ، أوراقها الخصرن

ي طفولن 
 تذكرئ 

 
ُ
، اترقب كنت ي

ي وهو يدخل غرفن  استيقظ على خطوات ائر
ل فجر وهو يدخل، اترقب ظله من أسفل الباب 

ُ
خطواته عند ك

 لأقول له 
ً
وهو قادم، صوت الباب وهو يفتحه، اهمُ بالوقوف فورا

ي 
، أنا مُستيقظ".  : قبل ان يوقظنن ي  "أئر

 اخر مرة صفع في
ُ
 من  ها وجهي منذ

ً
، ارتعد خوفا

ً
وأنا انام خائفا

، أن 
ً
 خائفا

ُ
ب، أستيقظ ّ بالصرن ي صلاة الفجر فينهال علىي

تفوتنن
 
ً
، لأبق  خائفا

ً
صلىي خائفا

ُ
 لما بعد وقت الصلاة، أبق  و لأ

ً
مُستيقظا

ق الشمس  ال أن تسرر
ً
 ب، مُستيقظا

ً
تجاه إأنزل من شيري مسرعا

ي ف ي لأوقظهم، اخاف من ان يوقظهم ائر
  ينتابهم الفزع،أشِة اخوئ 

 على ان يوقظهم صوت
ً
يُهددهم بنارٍ ستكوي  كانوا صغارا

وجوههُم لو لم يستيقظوا لأداء الصلاة، كنت اخاف عليهم من 
 لأوقظهم بصوتٍ خافت. همئبكا

ً
 ، اذهب مُسرعا

ي لنؤدي الصلاة، أقف   خلف ائر
ً
بعد وضوءٍ شاق، نقف صفا

ب  هم بمرفق يدي لو غلب أح ي الصغار لأصرن
دهم نومه وسط اخوئ 

ي لأن  ي يتلوها ائر
 للآيات القرآنية الن 

ً
ا ننصت كذبا

ُ
على صلاته، كن

عا
ُ
ي كي لا يميل  ا غالبس لا يزال الن

على أعيُننا، كنت اتوسط اخوئ 
ي الوقت 

ي يريدنا ان نقف بخشوع، فن ي وقوفه، كان ائر
أحدهم فن

 تفقه معنن )الخشوع(.  عقولا الذي كانت أعمارنا لا تمتلك 

ي صلاته ذ ي الاصغر  والتفت ات يومقطع ائر
 احن
ُ
وشاهد اجفان

ل لك بأن تقف 
ُ
: "ألم اق

ً
 على وجهه وصرخ قائلا

ُ
مُغلقة، صفعه

ي الصلاة؟"
 فن
ً
ي  خاشعا

 ما زالَ فن
ُ
 بأنه

ُ
 وقتها بأن اقول له

ُ
 وددت
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،  السادسة من عمره
ً
ل شيئا

ُ
ي لم اق

، لا يعلم معنن )الخشوع(، لكننن
ي مثله. 

بنن  من ان يصرن
ً
 كنت خائفا

ي تنتهي الص
، يركض اخوئ 

ً
 ويسارا

ً
ي يمينا لاة بعد ان يلتفت ائر

ي النوم، لم يتب
 قبعدها ال اشتهم ليستغلوا كل دقيقة تمر فن

بق  الديهم الوقت الكثي  قبل النهوض والذهاب ال المدرسة، 
ي عينيهِ 

ي من اجل التسبيح، انظر فن فأرى الغضب  بجوار ائر
كهم مكان الصلاة مُ  ي لي 

ن ال الصامت، يغضب من اخوئ  سرعي 
كي لا يلومهم، لينظر لي وينس لالنوم، كنت أبق  لدقائق بقربه 

بتهم   لصرن
ً
م يقول "لو كان التسبيح واجبا

ُ
 ث
ُ
امرهم، يهزُ رأسه

 عليه". 

ي  ي ائر
ء منعنن ي

ي التفكر بكل شر
ي للصباح فن

ي الوقت المتبق 
اقصىن

ي تطرح موروثاتنا 
ي اجوبة كل الاسئلة الن 

من التفكي  به، أفكر فن
، م

ً
ي كل وقتٍ ارضا

ي بمصلها فن ي يَحقنا ائر
 السؤالدون  وروثاتنا الن 
ي  اسباب تكوينها؟ عن عن ماهيتها؟ او 

 الصغر وأنا أفكر فن
ُ
منذ

ي وجودهِ من عدمه، أفكر فيه مؤمن
 خالق الكون، أفكر فن

ً
بوجوده،  ا

 مؤمن
ً
 السماوية، مؤمن بكتبهِ  ا

ً
زُل على نبيه، مؤمن ا

ُ
 بالقرآن الذي ن

ً
 ا

ي السادي، ، و ورسالتهِ  بنبيهِ 
لكن هناك ثمة تناقض يفتك بأيمائن

بات على وجهي  سادي ي تلقيت صرن
 كي أؤمن به. للأننن

ي 
ي أ صفعنن ي سألته عن ذات مئر

ن ج المسلمب حَ اسبارة لأننن  ي 
ي كل عام؟ لمَ 

فون و يطوفون حول الكعبة كما كانوا يط ال مكة فن
ي  
ي الجاهليةكانوا حولها قبل الإسلام؟ لما الكلمات الن 

 يشدونها فن
 عند الحَ 

ُ
ج بعد ظهور الإسلام؟ الكعبة بكلا تشبه ما يشدونه

ن ذات الحجر   لما القرآن الطواف ذات الطو الحالتي 
ُ
واف؟ سألته

 } يقول بأن: 
ٌ
ومَات

ُ
عْل هُرٌ مَّ

ْ
ش
 
 أ
ُّ
حَج

ْ
ي 13{ال

وهم يحجون لأيامٍ قلائل فن
،  شهر )ذي الحجة(؟ ي

، ان يناقشنن ي
ما كان عليه سوى ان يجيبنن

ي حاجة تساؤ  ، عمري يزداد وعقلىي بدأ يتفكر، كنت لا ان يلنر ي
لائ 
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ي  قسوتهتباع الاعمى، إلا ان إاريد اتباع ما يقوله 
 كذلك، جعلتنن

ي اعمى وأبكم وأصم. 
 جعلتنن

بت من
 
اجل العيش، أنا من  انا من بلاد القهر، من بلاد الك

 )أفغانستان(، 
ُ
يٍ  من ابولدت

فٍ  غنن ، مُي 
ً
 جاه ومال، يوذ جدا

ي  ،)قندهار(زعيم احدى أكير قرى  ي بيت مُتدين، كان ائر
 فن
ُ
نشأت

 ،
ُ
شديد التعصب لمذهبه، تعلمت منه تعاليم الدين واسسه

 فقط
ُ
ي ، نشأت كما اراد لي ان أكون، نشأت

ة الصِبا فن  في 
ُ
قضيت

ي الحبيبة، اعشقها بنهرها وبجبال )الهندكوش( 
)كابل(، مدينن 

ي برفقة تلك البنت ا
 أجمل أيام حيائ 

ُ
ي تحيطها، قضيت

ي الن 
لن 

ها قدر تعلق الامر بالعشق، كان عَشِ 
ُ
 أسمُها )مريم(. قت

عينيها مع انعكاس ضوء اشعة  ير ن لم لم يدرك الجمال مَ 
ي 
، رؤية  شِ بمن يعشقُ الشمس، جميلتان كنوايا عاشق وهو يلتق 

ً
ا

غلَ العُقر  بناند الصباح كانت بمثابة ولادة عينيها ع
َ
ي ش

لرجلٍ ريقن
ن سن ل حركة لأجفانه شبابه، كانت تلد الامل ي 

ُ
ا، تنبثق من مع ك

، كانت  عينيها ألف كلمة حُب ي شي  لي بأنها مُعجبة ئر
ُ
نظراتها ت

 تر 
ُ
ن مكثت ي وعن تلعثم مشاعري حي 

ي عن قلق 
 مُ  اودئن

ً
من  رتابا

ة طويلة اسي  وسط اوراق الشجر ، وأنا التقرب منها لفي 
ء فصل الخريفالمُتساقطة  ي ها  ،على الأرض ابان مجر

ُ
أول رأيت

تساقطت أوراق الشجر وكست الأرصفة، اعلنت قدوم  مرة،
، لم اعرف ي

ي حيائ 
قبلها، لم من الحُب  الخريف وولادة الحُب فن

ي الخريف لا 
 بأن الحُب الذي يولد فن

ً
.  مو يدأعرف ايضا

ً
 طويلا

ء الزلاكما ت  ،ر اقدمن إرادة الأ على غفلةٍ جاءت  ي زل للجزر جر
ها  الاسيوية،

ُ
ي  فرأيت

 الرعد غيوم خرق جمالها اجفان عينن
ُ
كما يخرق

 
ً
ها وهي تعلن ثورة

ُ
ه الليل، رأيت

ُ
ي اكن

ي مُدن المشاعر الن 
لمجيئها،  ا فن

 الحياة بأيامٍ ليست كأيامي 
ُ
ي ، رأيتهُا لأول مرة وهي تبتسم فرأيت

ن
ف

 ، ها أول مرة تشد فيه انتباهي
ُ
 رأيت

ً
ن يديها  لوحدها تتأمل  جالسة بي 

 
ً
 كتابا

ً
ا ن الليل والنصغي  ن الصحو و ، كانت الفيصل بي  تلبُد هار، بي 

رب 
ُ
صلات شعرها المُتدلي بالق

ُ
الغيوم، تجلس والرقة تتناثر من خ
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 ةمن صفحات الكتاب، لها أنوثة ما على الارض من أنوثة، جميل
 
ً
صلاتها اسوار جنة

ُ
هدم خ

ُ
 رأسها فت

ُ
حرك

ُ
 موع لدرجة الابهار، ت

ً
 ودة

ها وأنا غافل ع
ُ
، رأيت نص عليه أساطي  الحسنمّ لمن اتق 

ُ
عند  ا ت
 
ُ
ها فتذكرت ما قاله

ُ
ن Dom Pérignonالفرنسي )النساء، رأيت ( حي 

اب )الشامبانيا( عام ) ع شر ن نادى على اصدقائِه 1921اخي  (، حي 
ي اتذوق النجوم"

: "تعالوا بسرعة، أئن
ً
 قائلا

 جالس
ً
ي الهباء  ا
 مُتكئ ،فن

ً
ها ، على السُدى ا

ُ
ي فأجد

 عن ذائ 
ُ
ابحث

ي من رُقعمّ عممزقة، أجمع 
ي لحجب ا يلزمُنن

، حكايات  تكقن ي
خيبن 

 
ُ
ا الوهن، اهرب منها داخل قديمة حملتها صهوة الري    ح، يضمره

ي لعامخيمة الا 
ئن
ُ
عيد

ُ
 ت
ً
 نار الندم، أصنع ذاكرة

ُ
،  1976 سف، اوقد
 على 

ً
 مُرغما

ُ
 كنت

ُ
يعة الإسلامية، كنت ي كلية السرر

 فن
ً
أن أكون طالبا

ي بها، لأجلس معها خفية عمّا يُحي
ي لألتق 

ي اهرب من دراسن 
طنن

، كانت ملاذي الآ من آش، أخاف لئلا يرا ي ي أحد ويخير ائر
من من ئن

 أكرهه ومن دراسةٍ ، لا أطيق ايامها  حياةٍ 
ُ
ا لكِذبها وخِداعها،  بت

  كانت
ً
هةٍ  حياة من زمنٍ لا يُحتسب من  على معزلٍ من الحياة، لير

ي  ن أ، عمُري، كنت اهرب برفقتها من كل ما كان يحيط ئر ها حي  خير
ي عن

ها بداخلىي  كل ألم  تكون جليسن  فاق حدود الصُراخ، أخير
 
ُ
نيا غي  الد

ُ
، اهرب معها ال د ي  جَور ائر

ّ
 لتهون علىي

ُ
ي كنت

نيا الن 
، كانت الامل ال أعيش فيها، كانت ي

ي الامل الذي يحتوينن
ذي يبقينن

 بالان على قيد الحياة، بعدما 
ُ
 بالانتحار، فكرت

ً
ا  كثي 

ُ
تحار فكرت

ي الهر 
 وفن

ً
 أخرىو تارة

ً
عدة مرات، تبتسم وهي  تهُا رأي، ب تارة

 
ُ
 ت

ُ
ي  رُفقائها، آحدث

 شتنن
ً
، كانت جميلة ي

 وشقت النظر من عينن
 للغا

ٌ
  غانيةأفية، لها عيون

َ
 لق، الخ

ً
ة يضاهي لون السماء،  لون بسرر

ها مُجمل جمال 
ُ
عر يُسابق مجرى نهر )كابل(، كان جَمال

َ
ش

ي رسمها فنانو القرن الثامن ع
ي االلوحات الن 

 وربا. سرر فن

فض  حادثتها عديدة وأنا اراقِبها بصمت، خفت مأسابيع  في 
ي من حِلاقته، كان لي 

ي يمنعنن ، كان ائر ي
الحديث معي بسبب ذقنن

 ذقن
ً
ي المرآة كل صباح،  ا

أكرهه، بسببه لا أرى انعكاس وجهي فن
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م بما يقوله فقه التدين و التلميذ المُ بهيئة  اظهر من خلالهِ  ن مُلي 
ي هدين

كان من الاجدر بهِ ان   لذيالوقت ا، يقول )أطلقوا اللج( فن
ة ان ، (والشكعنان لتفكي  اليقول )أطلقوا   ذات ظهي 

ُ
قررت

، تتبعت خطواتها وهي خارجة، استمتعت  ي أفصح لها عن حنر
 عن قراري بالتحدث 

ُ
ي تراجعت

، حن  اننن بعزف اقدامها وهي تسي 
ي لها، أحببتها   خلفها فأزداد حنر

ُ
معها لئلا يتوقف عزفها، شت

 
ُ
، احببت  حن  ...  ظِلها على الأرض، تتبعتها  انعكاس اكير

؟ ناديتهُا: هل سمحتِ   لي

 
َ
 توقف

َ
، حملقت ت ثم التف ي تت لي ريد؟ثم قالت:  ئر

ُ
 ماذا ت

 قراءة نظرات 
ُ
 اعتدت

ُ
ن أي انسان احادثه خليط وسط أعي 

 إن
ُ
( الانتماء  طلبة الجامعة، كنت اعرفه ام  كان )شيوعىي
(، فليس هنالك مُعتقد  همُا آنذاك، كان يشغل الطلب )إسلامي ة غي 

( ينظر لوجوهنا بنظرةٍ شاردة، هذا ان ك م)الشيوعىي  ان مُحي 
ً
ا و ذ ا

  ر فِك
َ
، او ن من شِفاهه  الضجر اما بحركة يماءاتإتعتلىي وجهه  أني 

 و ذو عقل لا يقبلن كان مُتطرفإاو بحركة لأجفان عينه 
ً
 فِكر  ا

ً
ا

 مُغاير 
ً
ن  ا  . لفِكره، والأمر سيّان للمُتشددين الإسلاميي 

ث معكِ، هل سمحتِ 
ُ
 التحد

ُ
ها: اردت

ُ
؟ اجبت  لي

سمت
َ
  ابت

ُ
 يبتسمُ بوجهي منذ

ً
وأنا مُتعجبٌ منها، لم أر غريبا

ة طويلة ...   في 

: بكل شور، ولك ي
 وقتن ليس الان، انا على عجلةاجابتنن

َ
 ، اراك

ً
 ا

 اخر. 

 بيدي ال احدى 
ُ
ت ي هذا المكان )اشر

، فن
ً
اجبتها: سأنتظرُكِ غدا

(. زوايا الحرم ال  جامعي

شي  بيدي
ُ
 ال المكان الذي اقصده بصورةٍ  ،وأنا ا

ُ
لا  نظرت

ن كر  ر لي ارادية وأنا اشي  له، وحي 
ُ
ها تنظ

ُ
 النظر لها وجدت

ُ
 رت



25 
 

،  ة دون أنلطيف بتسامةٍ أب نت اشي 
ُ
 الكثي  تنظر ال ما ك

ُ
ظننت

 الكثي  وكل ما ظ
ُ
 وخمنت

ُ
. ننته ي

 اسعدئن
ُ
 وخمنته

قدم على مواصلة السي   قالت
َ
، ال اللقاء. وهي ت

َ
ك
ُ
 : اعد

 ارفع يدي وأشي  ال
ُ
ها وأنا لا زلت  تابعت سي 

ً
،  مكان لقائنا غدا

 لها وأنا  سارت بخطواتٍ 
ُ
 انصت

ُ
ي كنت

لها ذات الموسيق  الن 
 ....  اتتبعُها 

لت لها بصوتٍ 
ُ
 وهي تبتعد: ال اللقاء.  غي  مسموعق

ي شخص ، لأول مرةمن الفرح امتلكت الوفي  
نن
ُ
ي  يُعامل

فن
ي بهذه المودة، لأول مرةعة من غي  الذين عالجام

اعود  لى شاكلن 
قايض مشاعر البغضاء بالسُؤدد. 

ُ
 ال البيت وأنا ا

 ، ن ن صريحي  ي مُجتمعنا تنقسمُ لنصفي 
كانت الحياة الجامعية فن

)الشيوعيون( و)الإسلاميون(، كانت بذرة هذا الانقسام هي إقرار 
لدين الرسمىي الذي نص على أن او ( 1931دستور الدولة عام )

ي عام، وةلإسلام(، كانت هذه النواللدولة هو )ا
( لم 1964) فن

للدولة،  سمىي الدين الر  كونهدين )الإسلام( بالشعب بإقرار  يكتفِ 
 ) ي

بل الزمَ الحكومة بتغيي  الدستور لأن يكون المذهب )الحنقن
  و المذهب المعمول بهِ ه

ً
الاكتفاء بذكر )الإسلام(،  وعدم تحديدا

ءٍ وهذا ان دل  ي
فإنما يدل على ان )الإسلام( انذاك بات  على شر

غي  واضح المعالم ومُنقسم ال أجزاء لا تتقارب مع بعضِها 
ي بأن تكون )الحنفية( هي أساس دين 

البعض، أراد الشعب الافغائن
ي  ، ومفاهيم عدة دين )الإسلام( دلالاتٍ الدولة بعد ان اصبح ل

فن
ي كل زمانٍ ومكان،

الجامعي هو  يكون الحرم كل دولة، وفن
 لأفكار المجتمع، يكون وليد  ا الانعكاس

ً
كل نقطة لأشد وضوحا

ي ان الكثي  من  فكريخلاف 
يختلف بشأنها المجتمع، لا شك فن

اتٍ   سياسية   الدول شهدت تغيي 
ً
 جامعية.  كانت نواتها تظاهرة

 ، ي هذه المرحلة تدفعهم لأن يقوموا بالتغيي 
اعمار الطلبة فن
 بعد ان 

ً
مكانهم أخاصة وأن بال هملهم أفكار  شعروا بأنيخاصة



26 
 

ات الجامعية وإمكانية استعمالهم للغة  طرحها خلال المحاصرن
رأينا الأحزاب وهي لطالما ، قبلمن الحوار بعد ان منعوا منها 

ي الجامعات بالدرجة الأول، الحرم الجامعي 
هو تنسرر افكارها فن
ي الأفكار  الأرض الخصبة

الكفيلة  لأفكار التحزب والانتماء او لتبنن
ات الن تطرأ لأ  علىتغيي 

ً
ة على المجتمع، فضلا ان عقول  المُباشر

 
ً
ي هذه الفئة العمُرية تكون صالحة

ي أي افكارٍ تؤثر  الطلبة فن
لتلق 

ي على فهم الطالب الجامعي وتعطيه القوة  مُباشر ال تأثي  ال
الن 

 ال البحث عن تكتلات وتجمعات تكون فيها 
ُ
ي تدفعه

الأفكار الن 
ة مؤيديها. ها واحدة لليإيدعون   تمتاز بالقوة لكير

 
ً
ي )أفغانستان( كان عِرضة

ن  المُجتمع فن ن متوازيي  لتيارين فكريي 
بالقوة، )الشيوعية( و)التشدد لفقه الإسلام(، أو كما يُشار لهم 
)بالأسلمة(، إلا أن هذه الدلالة لم تكن واضحة، لأن مفهوم 

ولكن ال أي )الأسلمة( يحدد الانتماء ال )الإسلام( فحسب، 
، لم يعد هناك ) كان لهما   التياران، (إسلامٌ موحد)إسلام( نشي 

ما الخاص بالفطرة،
ُ
ه اكية  )الشيوعية( جاءت بأفكارٍ  تأثي  اشي 

 ا ومبادئ ماركسية تريد من المجتمع ان يكون بلا طبقات وذ
 
ً
  مُلكية

ً
كة الحاجة من استخدام المال وتداوله، تؤدي لانتفاء  مُشي 
 السلف الصالح  سلام(و)التشدد للإ 

ُ
عه ام بما شر ن ورة الالي  جاء بصرن

ورة تحديد )  مع صرن
ً
ة   ولي امر( لكل في 

ً
خلالها قيادة  يتول زمنية

 
ً
ي المُتواتر والذي ظل خاضعا

اث الدينن ن بحسب الي  المُسلمي 
 بحسب ما اقتضت 

ً
لا
ُ
لإضافات )أولياء الامر( على مر الزمان ك

 ومكانه.  مصلحته ومصلحة زمانهِ 

 من المؤيدين التياران تلق  
ً
،   قسما من خارج الحرم الجامعي
ي متفقه

ء لمبادئ كل تيار، ك كان المُتلق  ي
انت نسبة بعض السر

 
ً
 ما، كان  الجهل قليلة

ً
ن نوعا من الممكن ان نرى احد المُتلقي 

لهذين التيارين يسأل عن مفاهيم التيار وفحواه وال أي هدفٍ 
ي امتلكها بحكم يُقارن أفكار التيار مع أن أو  ،يصبو 

الأفكار الن 
العقائدي، لأن المجتمع الذي  وتوجههِ  المجتمع او بحكم عقليتهِ 
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َ
مفاهيم نتبناها دون  تربينا عليه، شِئنا ام ابينا، يفرض علينا عدة

ي الحرم الجامعي الامر مختلف ، نقاش لأنها كانت بحكم النشأة
فن

ة ، لأن في  ن ء، فقد لا نجد هؤلاء المُتسائلي  ي
نشوء  بعض السر

ي هذه المرحلة
ي مجتمعنا ، للغرائز  تكون خاضعة قد  العقل فن

فن
، فمن 

ً
، كان الطلبة فئتان ايضا

ً
ي الحرم الجامعي خصوصا

 وفن
ً
عموما

 امتنع عنها بحكم 
ُ
نيا من متاع ولكنه

ُ
 الد

ُ
يُريد التمتع بما تحمله
 
ً
قمة

ُ
  القيود الدينية كان ل

ً
للأفكار )الشيوعية(، فمن نادى  صائغة

ي لأفكارهِ )بالشيوعي
ي الحرم الجامعي وعد المُتلق 

  ة( فن
ً
لة ن اعلى  بمين

 وصف المُسلم بالجاهل المُتبِع 
ُ
لة )المُسلم(، لأنه ن وارفع من مين

ن دون استخدام دليل  للعادات القديمة، المُنصت لأساطي  الاولي 
ب الخمر 

ن إليه حرية شرُ  منح للمنتمي 
ُ
 عن انه

ً
العقل، فضلا

ام بأي يفما وممارسة العلاقات الجنسية كي ن نوع شاء وعدم الالي 
امات على عاتقهِ ليس هنالعبادة، أوصاهُ بأن  من أنواع ن  الك أي الي 

 نس ان ر نظرية )دا سوى الدفاع عن
ُ
ي نشأة الخلق، ولكنه

وين( فن
ي بدء كلامه ان 

ء عن الأفكار الماركسية، ونس فن ي
هم شر يخير

اكية(، هكذا رأيت أوائل ندوات يعرّ  ف لهم معنن )الاشي 
ن )الشيوعي ي الجامعةي 

 ، ( فن
ً
 ومُتشددا

ً
القسم الاخر كان مُتمسكا

ي  لأفكارهِ 
يعة الإسلامية فن  من وسط كلية السرر

ً
الدينية، نشأ تحديدا

 بحركةِ 1958)جامعة كابل( عام )
ً
 بأفكارٍ جاءت مُتأثرة

ً
 ( مُنبثقا

ي )مصر( عام )
سِست فن

ُ
ي أ
( الن  ن (، كان 1930)الاخوان المُسلمي 

 
ً
  هو الاخر لقمة

ً
لدعاة )التشدد للإسلام( لأنه كان يسمع  سائغة

 الضمن 
ُ
ندوات الدينية عن الاجر العظيم )للجهاد( الذي فرضه
 
ُ
ن الذي يسمح له  لم يجد الحي 

ُ
الدين ونص عليه القرآن ولكنه

ي الحد من بالإيفاء بهذا الفريضة المهمة حن  احتدم الا 
مر فن

 بمجانتشار الشيوعية، 
ُ
ه بأنه  بدينه جاء التشدد ليخير

ُ
رد تمسكه

ن الوسط الذي يعيش هُ إياه ونسرر أفكاره بي  لة  فيه ونسرر ن يعتير بمين
ي نهاية ادعائهِ 

لة  الجهاد، أعظ الدليل فن ن ي مين
( فن ن ال ان )الشيوعي 

ن وافكارها ليست  فار، لأن مؤسسيها ليسوا من بلاد المسلمي 
ُ
الك

ي 
عماء الاتحاد السوفين 

ُ
وان  إسلامية، بعد ان جاءت من دول وز
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ي )للتشدد( ذليها إكل من انتمى 
 ا اصبح بحكم )المرتد(، كان المُتلق 

  اذنٍ 
ً
ي  صاغية، لأن افكارها جاءت تأييدا

 لما قرأ ولما ترئر عليه فن
، ا بيوت العبادة و 

ً
راث دينه ليس اوهاما

ُ
ي ت
 بأن ما قرأهُ فن

ُ
كدت له
( 
ُ
 زميله

ُ
 ليس كما نعته

ُ
 مُتبعوأنه

ُ
( بأنه  الشيوعىي

ً
 ذلللأوهام،  ا

ُ
ك منذ

ن   . وهو ينام قرير المبادئالحي 

 
َ
ن منه أخزُ جسد ا وهي  الذكرى فينساب الحني 

ُ
ببطء، أتذكره

، حلوى وجودي، بريقُ   ي
ل ذكريائ 

ُ
 بها ذات  مرارة قهوةٍ ك

ُ
تلذذت
ي سألقاها، أتذكر اول 

ها على عجلٍ لأننن ب  ُ لقاء لنا، صباحٍ وأنا اشر
 عِناق

ً
امرأة، أتذكر  ، كانت اول مرة المس فيها نا الاولأتذكر جيدا

ي تحيطنا، ليه وأنا اعاإكل ما كنت انظر 
نقها، شكل الأشجار الن 

لباهتة لأغصان الشجر على الظلال ا، لون مقعدنا، الطقس
رقاتض أثر  ،الأرض

ُ
ء،على الشوارع وء أعمدة الط ي

 ، أتذكر كل شر
ها 
ُ
، همسات فؤاد ن اضلعي أتذكر دقات قلبها وأنا اشعرُ بها بي 

راهن بجمالها ،  يلة تلك السنواتالذي كنت اقطن فيه ط
ُ
كانت ت

قامر طلوع البدر ب ضياء القمر،
ُ
كانت تحجب ها،  ثغر  بتسامةِ إوت

 بضفائرها اشعة الشمس، 
َ
بعير ترتيب النجوم لو ت

ُ
حركت اجفانها ت

ي ملامحهُا، تفاصيل إيماءً بالخجل، 
، اغوص الان فن

ً
اتذكرُها جيدا

ها، لا زلت احفظها وجهها وهي تتكلم، لا زلت ال  الان احتفظ ب
 عن ظهر قلب. 

 اجلس بالقرب منها 
ُ
لوح بيدي كما يلوح الغريق لمنقِ  كنت

ُ
ذهِ،  ا
ي بقرب  ها ك قاربٍ 

العميق، كنت  صغي  وهي ك البحر  كانت كلمائ 
، اضج بقرب  ها اوهن من صوت حفيف  ظرت لي

َ
انس من أنا لو ن

 اهر إالشجر، كنت اهربُ 
ُ
ب ليها من واقعٍ لا يقبل الانصاف، كنت

كانت لي الأمان بعدما   ما يهرب طائر )الكناري( من القفص،اليها ك
ء، اهرب  ي

ي كل شر
، كما يركض الطفل لأمهِ إاخافنن

ً
بعد  ليها راكضا

ك عيون، سماع صوت الرعد 
ُ
 تمتل

ً
  ا

ً
والجلوس بقرب  ها يشبه  عميقة

الطقوس )الصوفية(، طقوسهم يشوب  ها التكرار ونحن نراهم 
تتكرر الأشياء  لحركات الجسدية،يرددون ابتهالاتهم مع بعض ا



29 
 

ي ارها للمرة قرب )مريم( 
ي كل مرة اراها فيها وكأننن

دون ان تكرر، فن
 احبُها بكل ما على 

ُ
ي بِها من قبل، كنت

ي لم التق 
الأول، وكأننن

ن ما يسرد عقلىي من ذكرى وسط هذا ، الأرض من حُب  بي 
ٌ
تائه

 ام الساكن، خاشعالزح
ً
ل ما اشد،  ا

ُ
ي ك
ي تائه، فن

 لكننن
ً
ي إلها ناحر

ُ
ي ا
وكأئن

ّ  لا   علىي
،  من أيام أعبده، اشد ما مصىن وأنا غي  راضٍ عن نفسي

 مُت
ُ
، تائهامسك بسوطٍ يضحك ي

 بهِ ذائ 
ُ
 وأنا اجلد

ً
ي ، خفيا

ولكننن
.  مُتأكد  ي رهي لأئر

ُ
 من ك

 
ً
لا ن ي مين  كبي    كان لأئر

ً
  ،ا

ً
 الخدم والحرس يحتوي على قصرا

كان جدي و ، من جدي الوريث الوحيد لكل ذلك والجواري، كان
ء، المال وال ي

ي عنه كل شر جاه يزعم القبيلة من قبله، ورث ائر
 والمكانة الرفيعة

ُ
ي اكتسب العلم بذاته، اكتسبه ، إلا العلم، فأن ائر

ا واجب الاتباع، بتطرف وتعصب، ما يقرأهُ هو يكون بالنسبة لن
لنا على  احتوى، حن  ذكر اسمه امامه ا مُحرميكون  وما لا يقرأهُ  ن مين
 
ُ
 مئات الك

ُ
ها الاخر، لكنه

ُ
ي بعضها واقتنن بعض حَسنَ اتب، ورث ائر

تها وأجاد التحكم بعقول المئات من اتباع قبيلتنا بموجبِها،  اءقِر 
كان يجيد ابداء الرأي وإعطاء الفتاوى بحسب ما ينص عليه 

ء خارج مذهبه وعقيدته كان ب ي
،  نظرهِ مذهبهِ فقط، وكل شر

ً
باطلا

 و  وغي  واجب الاتباع
ً
فر ال درج يصل أحيانا

ُ
ي ،  ة الك يتحكم كان ائر
ي )كاب

 العديد من بمصي  قبيلتنا وقريتنا وهو يسكنُ فن
ُ
ل(، له

ن والا  تباع يأتون ويذهبون كل يوم من )قندهار( ال المراسلي 
ان ينتظر لأسابيع، او لأشهر، إلا  ته)كابل(، كان على من يريد رؤي

 على الذهاب كل يوم جمعة ال القرية
ً
لإلقاء  انه كان مواظبا
طبة الجمعة

ُ
 الذين كانوا بحاجةٍ )خ

ُ
لمن  دائمة ( على اتباعه

نهم بأنهم على النهج الصحيح يُ 
َ
ي تز طمئ

ايد وأن حسناتهم فن
ي ذلك 

هم بأن جلوسهم امامه  بعد انمُستمر، لا شك فن اخير
همعظيم، ال الاجر فيها  وإنصاتهم لخطبتهِ   عن سي 

ً
ل ا فضلا

ي كلعديدة  المسجد بخطواتٍ 
 منها حسنة وكل حسنة ةخطو  وفن

طبته،
ُ
ي بادئ خ

فأرى الطمأنينة  بعسرر امثالها، هكذا كان يقول فن
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ن  ، هم فرحي  ن  لأنهم سيدخلون الجنةعلى وجوه المُستمعي 
ً
،  جدا

 ال القرية لأنصت لخطبته، اذهب م
ً
الاعداد  أرىعه مُرغما

ي من كل أطر 
ي تأئ 

ة الن  ، اف القرية ومن خارجها للإنصات لهالوفي 
يحمل الطفل الوعاء،  فارغة يحملونها كما  يأتون بعقولٍ م اراه

ي المسجد   يجلسوننها بأيديهم ال الأعلى وهم يرفعو 
متلىئ كي تفن

ي 
نا فن

ُ
، ك ي در المُستطاع من كلام ائر

َ
عصٍر يُسمى بالعصر الحديث ق

ي 
رضن
ُ
، تخاف إلا تكون افعالها لا ت ولا تزال العقول تخسر التفكي 

ي فأن الامر  بالنسبة إكم، فالحاكم هو ظل اللهالحا  ليهم، اما عن ائر
ي المُميت،  مُختلف، فهو ليس ظل الله فحسب، بل هو المُحن 
 كان يضع

ُ
 الواهب المانع، القادر على كل ما يقوله، كان كذلك لأنه

ن  ي بعد يأخذ دور القا الاحكام الفقهية على كل الأفعال حي 
ضن

ي كل يوم جمعة. نهاية إ
 للصلاة فن

ُ
 مامته

 
ُ
ي عاصبحت
  مر الصِبا فن

ُ
ي وصرت

ة فن ي الصفوف الأخي 
اجلس فن

ي 
، رؤيةخطبته، كانت غاين  ن  أرى احلم بيومٍ  رد فعل المُستمعي 

 عن مصدر  شخصفيه 
ُ
، معينة فتوى كم او عن سند حُ  يسأله

، بقيت احلم ولم أرى أحد هاحلم بأن أرى أحدهم يُعقب على قول
ي بعد ان ينهال الجمع الذي  و بعد نهاية الصلاة، ، يسأله

كان يصعن
ك بعباءته، نذهب ال أحد ُ ي على تقبيل كف يده والتير  ىلأئر

 يتداولها كبار بار )قندهار(، كانت مسألة استقباله بيوت كِ 
ً
عادة

ونتناولها من  المدينة، نجلس امام وليمة لا يتمكن شخص،   عسرر
ي الغالب لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة

 ولكن ،كان عددنا فن
ي مجتم

ي فن ي مكانة ائر
ي كل مرة البذخ والتبذير، نجلس عه تقتصىن

فن
ي بغرابة  يقولوأنا انظر لأئر

ُ
 يفعلما لا  ، لأنه

ُ
على المنير ؟ سمعته

 :
ً
ن قائلا نَ } يوضي المُصلي  مُسْر فِي 

ْ
 يُحِبُّ ال

َ
 لا

ُ
ه
َّ
وا إِن

ُ
ف سْر 

ُ
 ت

َ
 14{وَلا

 :
ً
م ايضا

ُ
ا} أوصاه

 
  وَك

ن يَاطِي 
َّ
 الش

َ
وَان

ْ
وا إِخ

ُ
ان
 
ينَ ك ر 

ِّ
مُبَذ

ْ
 ال
َّ
 إِن

ُ
ان

َ
يْط

َّ
 الش

َ
ن

ورًا
ُ
ف
 
هِ ك  ف 15{لِرَبِّ

ُ
ي بهِ انظرُ له

، ا، يُخيب ظنن
ً
لما تساءل دائما

                                                             
 31القرآن/ سورة الأعراف/  14
 27سورة الاشاء/  / القرآن 15
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ن المسلم لم يفرضوا لم يمنحوا الأهمية ولم يُدونوا الحدود و  ي 
  بشأن الاشاف والتبذير التعازير 

ً
 ؟ ألم يمنعبالربا والسرقة إسوة

أداة ؟ ألم يسبق فعل المنع قرآنية شاف والتبذير بآياتالله الإ 
ي القرآن؟ ألم 

)لا( الجازمة حالها ك حال بقية المُحرمات الواردة فن
ن الواجب توافرها ليكون الفعل  طي  ي )لا( الجازمة السرر

تستوفن
الوارد لم يتعاملوا معها كبقية المُحرمات  لمَ تساءلت  16)مجزوم(
ي الذِكرها 
ي و قرآن؟ فن

ن رأيت ملامح الغِبطة علىلكننن ي  حي  وجه ائر
 ر  عَ  من التباهي والافتخار  لكموهو وسط هذا ا

ُ
 . جابةالإ  فت

ي من الطعام  على الفور، كان لا يرضن ان ف ينتهي ائر
ُ
ننتهي معه

 إذ ي
ً
 منا من بعده جالسا

ً
ف، يجلس ليتداول شؤون وق بق  احدا
اختلست السمع ولا يجعلنا نسمعه،  يجلس على انفرادٍ  القرية،

هم، أوض يأمر بإقامة حد السرقة على احدسمعته فذات مرة 
مع مشايخ القرية، ظل ذلك  ، كان حديثهمن مرفقها  هِ يد بقطع

ي ولم انساه، حَ 
 بذاكرئ 

ً
 الموقف مُعلقا

ً
ي الحدود دا

أوض به كباف 
ء، كان يستمع ال كبار ال ندون أ ي

فقط،  قريةيسمع من الفاعل شر
ي إقامة الحَ 

 اراهم وكأنهم يستأذنوه فن
ً
د ليس إلا، يطلبون أحكاما

 
ً
عية ناس شر
ُ
ي شد الاحاديث  نب ما يرومو ت

دد فن فعله، كان لا يي 
ي كل قرارٍ ال

 يتكلم من  نبوية وأقوال الاسلاف فن
ً
يعطيه، لم اراه يوما

، ولكن عن أي فقه يتحدث وأساس  دون دليل او سند فقهي
غ افكاري درجة ، البُنيان خاطئ 

ُ
ي لأن تبل

 من العمر ما يكقن
ُ
بلغت

ر، بدأت ابحث وأتساءل لمَ 
ُ
ل   التفك

ُ
لم؟ لمَ ك

ُ
لا  هذا، لمَ هذا الظ

ي عن السارق قبل عن  ان يأمر بقطع يده؟ لمَ لا يسأل يسأل ائر
؟ 
ُ
ي ومقدار دخله؟ لمَ لا يسأل عن ماهية ما شقه

مستواه المعيسر
ء اخر؟ لمَ يأمرهم بأنالهل شق  ي

ي  طعام ام شر
يقيموا الحد فن

 ظار الناس والدولة؟السر وليس امام أن

 
ُ
:  سمعت  يقول لي

ً
طع اباصوتا

َ
 ك؟لمَ لم ت

                                                             
طان  16 سبَق ال )لا( ب )إذا( السرر

ُ
ء وان لا ت ي

ن ال )لا( والفعل المضارع شر هما ان لا يفصل بي 

طية.   السرر
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ي 
 من ذكريائ 

ُ
ي اتكئ عليه الأليمة عُدت

ا بعد ال تلك الشجرة الن 
ي ذو الرداء الأبيض الصوت،  سماعىي لذلك

؟لمَ لم ايسألنن ي  طع ائر

: هل ستقول لي من انت؟
ُ
 سألته

: كلا ي
 اجابنن

 قلت: إذا اردت التحدث معك كيف اناديك؟

 قال: انا قرينك. 

، انا  ي
 بهدوء: يا قرينن

ُ
ي ابغضه.  اجبته

 لأننن
ُ
 لم أطعه

 تبغضه؟ قال: لمَ 

: لأ 
ُ
 ظالم، ظالمقلت

ُ
نس وجه تلك المرأة، الم  حد البشاعة، نه

ي لأعوام. 
 ظل يلاحقنن

 قال: أي امرأة ؟

 عن
ُ
  حدثته

ً
ي سبالكانت   امرأة

ن اعيد النظر فيما أؤمن،  أب فن
 
ُ
، بدأت  كانت نقطة التغيي 

ُ
 بسببها اتفحص كل ما كنت اتبعه

 ... تباع الاعمى إ

ي يومٍ مُمطر، وقفت مع
ي القرية فن

ٍ فن ي بعد تجوالٍ صغي  امام  ائر
 حُفرة وضِعَ 

ً
جارة، دفنوا نصف كانوا يرمونها بالحِ   ت فيها امرأة

لون جسمها السُفلىي وقيدوا ذراعيها، كانوا يرمونها بالحجارة ويقو 
فته ، الامر غريب، كيف "فليغفر الله لكِ" لم اعلم ما الذي اقي 

بونها ويدع ي ذات الوقت! يصرن
فعلت كما  ون لها بالمغفرة فن

ي  ب  ها لتكسب الأ يفعلون، قال لي ائر جر" ظلوا لدقائق : "إصرن
ونها بالحِ 

ُ
 يقذف

ُ
ي كنت اصغرهم تقربت

جارة وأنا معهم، ولكوئن
 
َ
ب  ها، ن بتها منها وأنا مُستمرٌ بصرن مها، صرن

َ
ظرت لي والدم يخرج من ف
ها بيدي، حن  بقيت ا

ُ
ي كنت احمل

خر حجارة، بكل الحجارة الن 
 
ُ
ب  ها بعدما ومن معي توقفت رأسها يتدل لجهة  رأينا  عن صرن

 بصوتٍ عال
ُ
" ،ماتت ،"ماتت : اليسار، صحت التقطت  الله اكير
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ُ
، تقربت ة وهي تنظر لي ت، انها مات منها لأتأكد من انفاسُها الأخي 

ها لي انظر 
ُ
ي  ت

 رأسها قد ، تقربت منها، ارعبتنن
ُ
 وجدت

ً
، تهشم قليلا

ي عينها نظ
 فن
ُ
كان ،  نزلت وأنا انظر لها ها، فرأيت دمعة على طرف رت
 موقف
ً
 على عمري ا

ً
 شديدا

ُ
، بقيت

ً
ي تلك النظرة ابدا

فارقنن
ُ
، لم ت

 
ً
ي بيدي وشنا بعيدا  اخذ ائر

لثوانٍ انظر لوجهها بدهشة، حن 
 . التفت لها حن  ابتعدنا ها، شنا وأنا عن

نت تعرفهُا؟ي
ُ
: هل ك ي

ي قرينن
 سألنن

 قلت: كلا. 

  قال: لمَ 
ُ
   عليها حزنت

ً
 ؟إذا

ي ارتبط بها برابطة 
 بأننن

ُ
ن اكتشفت  عليها حي 

ُ
قلت: حزنت
ي بها  ط القرابة والقومية والعِرق، كانتاسمى من رواب

تربطنن
ن اجفانها  مُعلقةوهي رابطة )الإنسانية(، منظر دمعتها  ظل  بي 

 نفسي و 
ُ
، وقتها سألت ي

ها، لمَ ابأذهائن
ُ
ّ  نبت بتها؟ ألم يتوجب علىي  صرن

 جُ ا؟ وإعلم بجُرمهان ا
ُ
كم؟ اين الأدلة؟ ها، لم هذا الحُ رمن عرفت

 للم أكن بالغ ؟ لمَ أنا من يُحدد عقوبتها؟اين الشهود 
ً
سن الرشد ا

 بعد. 

: وبسبب ذلك  ي ي
ي قرينن

 ابيكسألنن
ُ
 ؟، أليس كذلككرهت

 
ُ
 بالتفك

ُ
م قلت: كلا، هذه كانت البداية، من هنا بدأت

ُ
ر، ث

 على قناعةٍ 
ُ
 ال ان وصلت

ً
دما

ُ
ي يجبُ ان أكرههتام مضيت ق

 ة بأننن
ره
ُ
 . اشد الك

خالف واقعك ومحيطك الذي تعيش فيه فهذا 
ُ
ليس  ان ت

، صعب ء اليسي  ي
 و  بالسر

ً
 نيزداد الأمر صعوبة مجدا

ُ
 البدءذ

ي مُ تجد أنك على خطأ بعد  وقتما اقعك، بالاستغراب من و 
صىن

   اتباعك لأشياءٍ  منسنوات 
ُ
، ك ئ نت تتبعها بقلبٍ هادئ وعقلٍ هائن

صِنعت من قد بأنها عتقداتك مُ  كتشفت وقتما وقفٌ عصيب م
، رمال  . أ ا هدمتها اول مُوجة تفكي  فساوتهشاطئ

ً
 رضا
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ي مُقداسات دينك هاويةوأنت على 
ن البحث فن ، تجد نفسك بي 

 خيارين، اما ان تبق  ضمن واقع
ً
 كاذب  ا

ً
  ا

ُ
ن منه نفسك لمُجرد  تشميئ

ه ن  يهان تهوى وأنت لا تعلم ما سيؤول إلأو ، أنك تعيش ضمن حي 
ك، ما الذي ستلقاه أسفل الهاوية، على  هاوية أنت بأمان المصي 

قرر اللمجرد أنك تقرُ بالبقاء، ولكن ما ان 
ُ
قفز فالأمر ال ما ت

حتمية الاحداث من حولنا تمنعنا من إن ، سيؤول؟ لن تعلم
 بأنها نهوى لمِا بعد الهاوية، هكذا يقول لنا ا

ً
لمجتمع، يقول دائما

ام تخير  عاداته حتمية، ن ء حتمىي وعلينا الالي  ي
نا كل يوم بأن كل شر

ي لوح القدر، ، بذلك
ء مكتوب فن ي

 بأن كل شر
ً
نا ايضا الدين اخير
 ؟ال اذهاننا وقتها، ما الداع ولكن ابسط سؤال يتطرق

 
ً
ن يكون الداع قوة ي داخلنا تمنعنا  ينعدم هذا السؤال حي 

ما فن
 
ً
ن اغلب أوقات اليوم وعم من النوم، قوة وم تجعلنا مستيقظي 

ي حال عدم تطرق هذا السؤال ال البعض فأن 
أوقات السنة، اما فن

ي على أي تساؤل قد يتطرق ال اذهانهُم 
حتمية الأمور ستقصىن

دسية الممنوحة
ُ
ي الق

م الدين على ما تبق  من نوايا  وستقصىن
ُ
 بُحك

ي أصول الدين وجذوره نوع
 للتساؤل، لأن الشك فن

ً
من أنواع ا

فر 
ُ
ن ، الك  عن الحقيقة، فلن يهدأ بالهم طيلة اما عن أولئك الباحثي 
ئ  أيام ، لن يتساءلوا عمّا ستؤول إليه حياتهم، لن يناموا النوم الهائن

ي يقفون عليها لمجرد انهم مروا بالموقف الذي 
نهاية الهاوية الن 

 به، لو أنهم رأوا اخر دمعة ذرفتها تلك المرأة، لعرفوا حجم 
ُ
مررت

ي وغلاظة السوط الذ
 الندم الذي انتابنن

ُ
، هؤلاء  ي جلدت ي

به ذائ 
 امري لما سأكتشفه 

ُ
 انا، قفزت وسلمت

ُ
سيقفزون، كما قفزت

ي سأحصل عليها. 
 وللنتائج الن 

ي واقواله، إلا أكون ضمن القطيع ن قررت إ لا أكون من عبيد ائر
، لم اكن اريد ان انشأ على شاكلته، لم اكن اريد ان 

ُ
الذي يتبعه

، أصبحت بسببهِ  ن اكير  حي 
ُ
ء يفعله و أود اك أكون مثله ي

ره كل شر
دون أي سبب حن  وان كنت غي  من ان افعل اضداد افعاله، 

 عن جميع افعالي 
ً
، ان أكون مسؤولا

ً
، اردت ان انشأ صالحا

ً
مُقتنعا
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 بها، افعلها لأن الاسلاف فعلوها وهذا ان  بقناعةٍ 
ً
نا
َ
وليس مُلق

بُت بالدليل القاطع، ولكن من أي
َ
ي  ،لي بالدليل القاطع نث

ءٍ وكل شر
 عنه اجدهُ من اقوال 

ُ
ن اريد ا م اكن، لعن فلان( فلان)ابحث

ن الجواري.  ..  أكون مثله  بي 
ً
 عاريا

 بغرابة: هل كان لأبيك جواري؟
ً
ي مُتسائلا

ي قرينن
 قاطعنن

 بإ
ُ
: انا لم أتكلماجبته سَرد ستغرابٍ اكير

ُ
، كيف عرفت؟ الأفكار ت

ي خاطري فقط، انا لم اتفوه بكلمة! 
 فن

ء يمر على قال: لا تسأل عن ك ي
يفية ذلك، انا اشاركك كل شر

ي به، انصت لعقلك الباطن، تكلم 
ئن نا، حن  وإن لم تخير

ُ
اذهانك ه

تا ان 
 
ن أسمعك.  شئت، وإن شئت تذكر فقط، أنا بكل  الحالتي 

؟ لمَ  ي
ي ماذا تريد منن

ئن ؟ قلت: ارجوك اخير ي
 تحتجزئنُ

، هل كان  قال: ستعرف فيما بعد، ي
ئن  كما انت واخير

ً
ابق جالسا

 جواري؟ لأبيك

 ذات 
ُ
 جواري، تشاجرت معه

ُ
بعد ان  يومقلت: نعم، كان له

 
ُ
 خلال  فتحت

ُ
نا باب النقاش معه

ُ
 لما بعد الصلاة، حديث

 
ُ
ي مررت بنتحججت

ي  سِجالٍ اشٍ انته بق بأننن
مع احد المشايخ فن

 بصدد احكام الجواري والإماء.  ، كانةالجامع

ي   أئر
ُ
، لمَ وقتها، سألت ي لناس ا وأنا اتصنع السذاجة: أئر

ن ال حُر   وعبد؟ منقسمي 

، ا
ً
: الحُر من كان ابوهُ حُرا ي

. جابنن
ً
 والعبد من كان ابوهُ عبدا

 لأن 
ً
هو لم يملك  ا عبدكان   هابأقلت: وما ذنب المولود عبدا

ن العبد والحُر ليختار أحق  ، ال من  سيبق  الخيار بي 
ً
ن يكون عبدا

؟
ً
 عبدا

ُ
 العبد

از، قال: وما شأنك نظر لي نظرة إ ن  انت وشأنهم؟شميئ

 قلت: ابحث عن إجابة لسؤالي فحسب. 
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كمل ت
ُ
 ت
ُ
ي المدارس الدينية قال: ولمَ تسأل؟ جعلتك

عليمك فن
م 
ُ
ي النهاية ث

ي الجامعة، وفن
يعة الإسلامية فن الالتحاق بكلية السرر

ي الفقه؟ ألم تقرأ 
ي لي بهذا سؤال! اين تعليمك فن

فتوحاتنا عن تأئ 
 الإس 

َ
ي لامية؟ ألم ت

فار ذلال بلاد إ طلع على امجادنا فن
ُ
 الكفر والك

 الإسلام؟ وندخلوجعلهم ي

 قلت: نعم، اطلعت. 

قال: عجيبٌ امرك، ألم تعلم ان غنائم فتوحاتنا كان فيها أشى 
فيما بعد  أصبحوا يتم اشهم بحرب الفتوحات؟ هؤلاء هم من 

 لنا.  وجوارٍ  ا عبيدإتمام الفتوحات 

 لثوانٍ متواصلة، لم 
ُ
 أنظرت له

ُ
ء، بقيت  جبه ي

انظر ال بسر
ي ك  . وهو يتحدث حجم الغضب الذي يخرج من عينيه

ان يُريد منن
ب إجابة لا تكن وفق ما يعتقد  ّ بالصرن استأذنت منه ، لينهال علىي

 لأنشغل به واذهب إليه، ظلت 
ً
نظراته لأتركه، اصطنعت امرا

ي وأنا اهم بالوقوف
لاحقنن

ُ
ي ليس على شاكلته،ت

 ، بدأ يشعر بأننن
 تأكد من ذلك بع

ُ
 ا دما لكنه

ً
ي الجامعة، رسل شخصا

ي فن
 ليسأل عنن

ي 
 على الدوام و  عَلِمَ بأننن

ً
كثي  التغيُب عن الحضور لم اكن مواضبا

، منهجه ك، لبعض ايام الأسبوع  أكير
ُ
ان يُحرم النقاش، لم اناقشه

 كان غاضب
ُ
 لكنه

ً
ي كل مرة ينهي نقاشه  اراهاكير من أي مرة  ا

فيها، فن
 يقول بأن الجدال عقوبل معي 

ً
ي الأمة، من عقوب ة

 ات الله فن
ً
 مُستندا

" : ي  17ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل"لقول الننر
م 
ُ
 للث

ُ
بوه لك إلا  الآية: وهو يسرد  نقاشيُعزز تحريمه }ما صرن

 
ً
 18{جدلا

ي على 
ل كتاب يدلنن

ُ
ي فهرس ك

ي البحث فن
ي ليلتها فن  غضنر

ُ
صَببت

ي  لامَ حُجية العبد والحر، اردت ان اعرف ع
ان يكون  استندوا فن

 ابن العبد عبد
ً
ي القرن التاسع عسرر ا

ميلادي والثالث ال، نحن فن

                                                             
مذي/  17  48و ابن ماجه/ الحديث رقم  -  3253الحديث رقم  رواه الي 
 58سوة الزخرف/  القرآن/  18
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ي  عسرر للهجرة، هل تبقت فتوحات؟ لمَ 
لنا جواري لا يزال فن ن  مين

ي بلادنا فتوحات؟ الغالبية  ولا توجد  بهن ا ين اتو وإماء؟ من أ
فن

، تعتنق الدين الإ   فمن اين مصدرهن؟سلامي

ي يكذب ...   ائر

  أرى لا  ب،يكذ من اجل نزواتهِ 
ً
ا ن مدن  أمر الجواري منتسرر بي 

 فحسب، يتعاملون معهن بسرية،   مُباحٌ )افغانستان(، المُباح 
ُ
له

ائهن وبيعهن، لمَ  ي شر
ي فن  كل مرة نذهب فيها ال قريتنا يتعامل ائر

ي السابق  لا تو  لا يظهر للعلن؟ لمَ 
كما كان جد أسواق لبيعهُن كما فن

وهن ويكشفون عن اجس ن يشي  ادهن امام يفعل المسلمون حي 
ي اغلب البيوت لمَ  ؟عامة الناس

ن  لمَ  ؟مدننا تخلو منهن فن
ُ
ه

ي منازل الزُعماء فقط؟ توافراتم
 فن

ي يكذب ...   ائر

ي )القرآن( وان 
ي فن
ي  ابعدما قررت ان اضع ثقن 

ضع كل الشك فن
ي كل الفتكتب الفقه، ب

 } الآية:  وحات، وجدتحثت فن
ُ
ا بَعْد

ًّ
ا مَن إِمَّ

َ
ف

ى  َّ اءً حَن 
َ
ا فِد اوَإِمَّ

َ
ارَه

َ
حَرْبُ أوْز

ْ
عَ ال

َ
ض
َ
ن  19{ ت  الله يأمر المسلمي 

ُ
وجدت

ن امرين بحسب ما جاء بتفسي   ،بأن يكون وضع الاشى بي 
ي النص 

 لما ورد فن
ً
ه جاء وفقا ، تفسي 

ً
ي تماما

ي( الذي اقنعنن ير
َ
)الط

 
ً
 دون ان يضيف حادثة

ً
  وحرفيا

ً
ا رويت عن فلان او يعظي تفسي 

  لامر لمفردات النص بحسب هواه، فسر ا
ً
: "إما أن تمنوا قائلا

ش، وتحرروهم بغي  عليهم بعد ذلك بإطلاقكم إياهم من الأ 
طوكم من أنفسهم وإما أن يفادوكم فداء بأن يع عوض ولا فدية،

من اين ولكن،  20وتخلوا لهم السبيل" عوضا حن  تطلقوهم،
راث  جاءت فكرة )الإماء(؟

ُ
 بأنها جاءت من ت

ُ
بعد البحث ايقنت

ّ فيمو  كمنا مَن حَ  لم ينص القرآن على  ،(فقهبال)بعد  ا الذي سُمىي
ن  كلمِ )شار ال وجود وجودهن، ا فحسب، إلا ان نزوات  (اليمي 

                                                             
 4القرآن/سورة محمد/  19
ي/  20  155الصفحة  ة محمد/ تفسي  سور  انظر: كتاب تفسي  الطير
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ي من ك  يُ ماء( لبالإ فسر الامر ) ان على شاكلة ائر
ُ
ي كل ما تفرضه لنر

ي الإ عليه نزوا
سطبل من  ما ته، ليعيش كما تعيش الخيول فن

ء ه يمارس الجنس، لا يكشهوتتوافرت  ي
 شر
ُ
بل بالعكس، وفر  ،بته

ي الس
 كي يضقن

ن اهي  عىي لمالعديد من الحُجج والير
 ةارسمند السرر

 سيؤجر بالحسنات على ما بَغاء، لال
ُ
ن ينتهي من ذلك انه يظن حي 

ع الله الوارد إلينا من كتب الدولة الاموية.   طبقَ شر
ُ
 فعله، لأنه

: ما  ي
ي قرينن

نن
ُ
ن  فرقاليسأل ( )مِ بي  ن  )الإماء( ؟ولك اليمي 

}ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن و...  الآية:   الفقهاءاجبته: فسر 
ي  لكمِ بأن  21وما ملكت أيمانهن{

ي يتم اشها فن
ن هي تلك الن  اليمي 

ي وتلد الجواري والعبيد، تغاضوا عمّ   جاريةالحرب لتبق  
ا جاء فن

ي رزقه} الآية: 
ّ
 22{م على ما ملكت أيمانهمفما الذين فضلوا براد

م عطشهم الجنسي تجاهلوا 
ُ
( لكمِ ) بأن بحك ن كل من   هو  اليمي 

اف و  ولشدة هذا العطش لم  ،المسؤوليةوقع تحت الرعاية والإشر
 من  كلمتلاكهن فحسب، بل تجاهلوا  أيكتفوا ب

ُ
ط يحد قيد او شر

 هذا الامتلاك، كأن يكون عدد
ً
 محدد ا

ً
 ،او منحهُن بعض الحقوقا

امات او جعل امتلاكهن وفق قيودٍ  ن جعلوهن كأدوات ، او الي 
ن  ي الحرب، له  مجرد لل، يمكن لأي منهم امتلاكها المين

 شارك فن
ُ
انه

ان ينظر ال  ما يشاء منهن دون ان يرتبط بعقد، ما عليه سوى
 
ً
 لا يهبُ منه  بطنها ان كانت حاملا

ُ
ها ولا أم لا، فأن كانت كذلك فأنه

ء مسموح لطالما انه سيدها يبيعهُا ولا يُ  ي
ها لأحد، فهذا السر عي 

 . فالأمر جائز  ،ن حُبلىومالكها، وإن لم تك

 لوجود )
ً
(  لكمِ يمتلك الفقه حُكما ن ي أقوال ا ورد اليمي 

 لف،سَ لفن
ة تب السي 

ُ
ي ك

ه كان جليس ( قال بأنعمر بن الخطاببأن ) جاء فن
ي وطلع عليهم رجل بشعر اسود وثياب بيضاء اتضح فيما  الننر

 بأن من 
ُ
ه يل( يخير مة أن تلد الا )مارات الساعة ابعد بأنه )جير

                                                             
 31القرآن/ سورة النور /  21
 73القرآن/سورة النحل/  22
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 بهذا الشكلو ، 23(ربتها
ُ
يل( ومجيئه  ،بغض النظر عن وجود )جير

أستندوا لوجود )الامة( بهذا الحديث كما استندوا لوجود  هم إلا ان
ن مِ )كلمة )نكاح( تسبق  ن عن، مُ ليكون مُباح (لك اليمي  ان   تغاضي 

 
ُ
ي القرآن ذ

وط بعقدٍ كِ كلمة )النكاح( فن  وليس رت للزواج المسرر
ي الآية:  نسي )النكاح( هو مجرد الاتصال الج

}إذا نكحتم  والدليل فن
ن كيف يمكن ا  24المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن{

تغاضوا ويتغاضون كلما مس الامر  ! يكون )نكاح( دون مساس
ي جاءت تجارة مع الله، وما انفع هذه التجارة، الرب  ح 

مُتعتهم الن 
ي ضمان الجنة أكيد والتمتع بدار الفناء مُبا و  والأجر فيها وفي  

ح، فن
م الحياة دار فناء ولا يتشبث فيها إلا امثالهم

ُ
 ، اعتقاده

َ
ط الله  شر

ي القرآن بأن يكون تع
، والسبب وهو دد الزوجات بسببعليهم فن

وجوا بُ  ن ط عليهم بأن يكون ان يي  غية إيواء وتربية اليتام، شر
هنالك يتام كي يتمتعوا بأكير من زوجة، ولكنهم فسروا الامر كما 

العهد  ، وبحسب حُب التملك المُتوارث منذ لهمتحلو الحياة 
ط، اقتطعوا الاموي، صار لهم مثنن وثلاث ورباع دون قيد او  شر

. الجزء المفيد من الآ  ي
 ية وتركوا الباف 

: هنالك قواعد للغة العربية أنت غي  قادر على  ي
يقول قرينن

ض؟ فهمها بالكامل، الفقهاء فسروها بأنها كذلك، لمَ   انت معي 

ي اليتام فانكحوا ما طاب لكم } أجبته: 
وإن خفتم ألا تقسطوا فن

من النساء مثنن وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما 
لم يثي  اهتمامهم وجود  25وا{ملكت أيمانكم ذلك أدئن ألا تعول

ن الزواج بواحدة او )ملك  هم بي  أداة )إلا( او أداة )أو( لتخي 
(، مُتعة الزواج بأربعة اعمت  ن م و اليمي 

ُ
تهم. بصره  بصي 

 ،
ً
 مُجددا

ُ
ي يكذب ... رددت  ائر

                                                             
/  انظر: كتاب )جامع العلوم والحكم( 23  94-93الصفحة  /  2001لأبن رجب الحنبلىي
 49سورة الأحزاب/  القرآن/  24
 3سورة النساء /  القرآن/  25

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=280&idto=280&bk_no=51&ID=267#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=280&idto=280&bk_no=51&ID=267#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=280&idto=280&bk_no=51&ID=267#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=280&idto=280&bk_no=51&ID=267#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=280&idto=280&bk_no=51&ID=267#docu
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ي الدين جواري ولا عبيد، انه الإسلام العبودية 
ليس هناك فن

ن السيد وعبده،  إلا ان هذه المساواة لم حال انتشاره وساوى بي 
ة نبوية تعجب من أسَ  س )فقه الإسلام( ووضع اول كتاب سي 
ي واو عام من  (130بعد اكير من ) ع فاة الننر  

ُ تِبَ او شر
ُ
تلف كل ما ك

 ان يكون بمفرده، كل ذلك  
ُ
خ من قبل كي لا يعارض ما أراد له ر 

ُ
او أ

ي عهد الخلافة الاموية. 
 كان فن

ي يكذب ...   ائر

  كم  بالنشوة،برفقتهن بتلك الغِبطة المملوءة يكذب كي يكون 
 
ُ
اكره سماع صوته وهو يذهب معهن للأغتسال، اتخيله  كنت

ض عليه احد، يتوجب عليه ان ينجب   بينهن دون ان يعي 
ً
عاريا

ه، الكثي  من العبيد والجواري كي يخدموه ويخدموا أولاده من بعد
ي هكذا تقول نساءه الأربعة اللا
نا. ئئ

ُ
ي بيت

  فن

: اهدأ، لا تصرخ. يقول ق ي
 رينن

 قلت: لم اكن اصرخ، كنت افكر فقط. 

 قال: كلا، كنت تصرخ. 

 نفعال: قلت لك لم اكن اصرخ، كنت افكر فقط. قلت بإ

ن تسرد افكارك،  قال: كنت تصرخ، انت لا تشعر بنفسك حي 
ي 
انت ترجع من هذا العالم ال العالم الذي كنت تعيش فيه فن

ي تستذكر فيها حياتك. 
 الدقائق الن 

؟ اريد معرفة من انت.   لي
ُ
 بغضب: لمَ لا تلتفت

ُ
 اجبته

 قال: ليس الان. 

ي السلاسل 
وقفنن

ُ
 بخطوات، لم ت

ُ
 عنه

ً
 بعيدا

ُ
 وشت

ً
 غاضبا

ُ
تركته

ي تتشبث بيدي
 عن إجابة لكل سؤالالن 

ً
 باحثا

ُ
ي خاطري،  ، شت

فن
ي متجر  انا هنا؟ اين انا؟ ولمَ 

ي أتجول فن
أختار ما الصِبا، عمر وكأئن

، لا الن ملي  يتسنن 
ً
ا ألم فاق  ذكرى، اشدها وأنا أتألم، أتألم كثي 
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ي حدود التعبي  غي  ألم ف
ل عصافي   ،راقها، حبيبن 

ُ
غرد ك

ُ
ي ت
تلك الن 

الوطن حال استيقاظها عند الصباح، تتساقط مليارات النجوم لو 
حل حول 

ُ
 ها فيصها، تمايُل خصر انفاجوضعت الك

ً
ن الهداية  لا بي 

ها والغواية
ُ
 معطف ا، نظرات

ُ
ي  ضعه

ي فن
، طرةماالليلة العلى كتقن

ُ سا ها، كنت برفقتها اجمل، كنت ي 
ُ
 بخطواتٍ نحو التيّه وأنا افتقد

ي غنن عن كل من كان عليها، 
املك الدنيا بما فيها، كنت فن

ل
َ
 الخ

َ
لقت، جميلةاختصرت

ُ
ن خ جمالها يأشُ كل و  ق بأكمله حي 

ي كل يوم،اسي  بخطوا، ناظر 
ها، كانت برفقن 

ُ
 قضي تٍ تفتقد

ُ
ت

قبل ان  برفقتها انسان، كمثلها أيام، كنت  اقضلم برفقتها أيام 
لُ 
َ
 فيقت

ُ
ي  ؛ذلك الانسان الذي عاش بداخلىي  ها راق

قنن
ُ
قبل أن يشن

 غريب
ً
  ا

ُّ
ي  ها ضفائر   فك  قلنر

ن ايي  ما كان لي من وقت ، ولفها حول شر
هة من ال  لير

ُ
، ما فكرت  بها من جور ما حولي

ُ
زمن إلا إلا واختليت

  ل افكاري،وكان ذِكرُها جُ 
َ
 ش

ُ
ء اكتافها، وهي ورا  عرها وهي تدفعه

ن اح  لي حي 
ُ
ها، لحظاتٍ تلتفت

ُ
ثي  الدهشة، النظرُ لملامِحها  دث

ُ
ت

رؤيتها عند الصباح   دث كالنظر لأمواج بحرٍ وهي ترتطم،وهي تتح
ي يُندد ب

ي حب الوطن لشاعرٍ فلسطينن
من كانت كأبيات شعرٍ فن

 . هوطناحتل 

م كان  لٍ مُجتمعنا آنذاك يحي  ن ي مين
 فن
ُ
ي نشأت

الحُب، ولكننن
  الحُب بشن  الالفاظ النابية، ينعت

ُ
ن يتحدث يختم كلامه حي 

 عنه 
ً
عىي له )بالمُحرم(، كانت الحياة جميلة

  بوضع الحكم السرر
ً
جدا

ن   الذي فهموا بأن بغض النظر عن وجود أولئك الإسلاميي 
،  الابتعاد عن الحياة وليس الابتعاد عن المُحرمات )التدين( هو 

ن مُ كن ي آنٍ واحد،  ت أعيش حياتي 
ن فن ة حاجز هناك ثمكان نفصلتي 

،  اجتازهُ كل يوم وأنا ذاهب ن ي بيئتي 
ي )بمريم(، أعيش فن

لألتق 
ي الخارج، كانت 

ي فن ي البيت والأخرى كانت تحيط ئر
احداهما اراها فن

م يواكب الحداثة ويواصل ما توصل أوسع منها لأنها ضمن عال
 ليه العالم من ثقافة وعلوم، كنإ

ُ
ن حلقة  ت ن  وصل بي  تبغض  بيئتي 

ي كان ،  احداهما الأخرى
عىي  مُجتمعنا فن

ّ
( يد الاغلب، اما )شيوعىي
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عارض دين التطور، مستعد للدفاع عن أي فكرة لم
ُ
جرد انها ت

 )الإسلام(، 
ً
  على اهب الاستعداد لمُعارضة أي فكرة

ً
اقرهُ  او مبدأ

 كرةوأما )إسلامي متشدد( يُعارض اي ف، )الإسلام( ضمن مبادئهِ 
ي كتب السلف الصالح، 

يتبنن أي مبدأ ارتبط مجرد انها لم ترد فن
 ا

ً
 مع قصة

ُ
، للصالحلأحد ا نبثاقه ن تكن على شكل )حديث ي 
ان تهد اركان يُدافع ويتبنن أي فكرة تكاد من شأنها ، نبوي(

ي إ
 يقرأها، كما حصل ل يمان شخصٍ الإسلام جمعيها فن

ُ
مجرد انه

ي اشي  
ي ندم كبي  لأئن

، ينتابنن ي رجم زانية بحسب حكم معي
كت فن

ي )الإسلام(
ي سوط الندم ، ظل الرجم فن

ن يؤلمُنن  بي 
ً
 طويلا

ُ
فأمكث

ي 
ي برجم تلك الزانية الن 

ر فعلن   يير
ً
 واحدا

ً
تب لأجد دليلا

ُ
طيات الك

 
ُ
تب وبقيت

ُ
ن طيات الك  بي 

ً
ا  كثي 

ُ
، بحثت ي

لم تفارق دمعتها اذهائن
 مُ 
ً
ن رأي مؤيدطويلا  بي 

ً
 علقا

ً
 ضال ا

ُ
ن قرأت ومُعارض، وجدت ي حي 

ن 
ي 
ي )فن ِ

 فن
ُ
يْت

 
صحيح البُخاري( ما رواهُ عن )عمرو بن ميمون(: "رَأ

هَا 
ُ
رَجَمْت

َ
ا، ف

َ
رَجَمُوه

َ
، ف

ْ
ت
َ
ن
َ
 ز
ْ
د
َ
، ق

ٌ
ة
َ
يْهَا قِرَد

 
مَعَ عَل

َ
 اجْت

ً
ة
َ
ةِ قِرْد جَاهِلِيَّ

ْ
ال

 من حادثٍ  وقتها  عرفت 26مَعَهُمْ"
ً
 أن حد الرجم جاء استنباطا

ن قردة  !! وقع بي 

ن البيب ن هاتي  ، حائر ي  ن  ئتي 
ً
بع وكلاهما  ا

ّ
لأيهما انضم؟ ايهما ات

ي وهو بهذا الحجم من النفوذ  ؟ كيف انفصل عن بيئة ائر خاطئ
 كس اتجاهه، اضحيت جسدوالسلطة، كيف لي ان اسي  ع

ً
بلا  ا

 روح، قلب
ً
 بلا مأوى  ا

ُ
ي بلا نبض، اضحيت

لولا وجود )مريم( فن
ي الشارد

 ،  ةحيائ 
ً
 اراها خِلسة

ُ
ي  كانت ملاذي الامن، كنت

لئلا يرائن
بّ 
َ
ي او احد أولئك الذين يق لون يده بعد كل صلاة، كنت اخرج ائر

ي  
راودئن

ُ
، ت ي

قبنن من البيت ال الجامعة وأنا اشعر بأن هنالك من يي 
 يتتبع 

ً
ّ رقيبا ي وضع علىي  فكرة أن ائر

ً
ا لم اعد التحق افكاري، كثي 

يعة الإسلامية، تركت الدوام بشكلٍ تام،  ات كلية السرر بمحاصرن
ي ان اقررت 

ي بذلك، ولكن انتابنن ي  خوفالواجه ائر
ن فكرت فن  حي 

ي لم ال
 صراحة بأننن

ُ
 . اعد اريد دراسةقول له

                                                             
 3849رقم الحديث  انظر: صحيح البُخاري/  26



43 
 

ء  ي
ي شر ي  ،مرت الايام ولم يقلُ لي ائر

اذهب ال الجامعة لألتق 
ن  م )بمريم( واجلس برفقتها لساعتي 

ُ
ي وأنا او اكير ث أعود ادراحر
 الأمهات 

ُ
يقاف لحظة إالاشى امتلك من الفرح ما لم تمتلكه

ي كل مرة أرى ،  الحرب
ي كل صباح، وفن

كنت اقطفُ لها الورد فن
ي 
 لحظة اهدائئ

ُ
 الف لينظر  ،لها  إياه غصن الورد يلوي نفسه

ُ
لها، له

 لها  صدقعذر لئلا يُ 
ُ
ن يديّ وأنا اقدمه ، جمالها، كان كذلك وهو بي 

، ي
 ال الأعلى، ف تبتسم وتأخذهُ منن

ُ
أرى الغصن الصغي  يرفع رأسه

ج(، تنظرُ لوجهِها تتجه الوردة ن وي    ِّ
ُ
حوها لتبق  مفتوحة )الت

 الحَسِن، انهار 
ً
ي وافر  ا

من الرقة تنحدر من اطراف مبسمِها، تمنحنن
المُتباهي بالجهل والفقر  مجتمعالامل وأنا جليسُها وسط هذا ال

ي  كانت اول مَن يبتسم بوجهي الكامد ،  والعبودية
، لم التق  المُلتجي

جس الخوف، )الغريب( هو كل من قبلها إلا ونظر لي بها غريبٍ ب
ن على شاكلتنا، مُلتجي وذ

ُ
 لي  رداءً  ا لم يك

َ
، ابتسمَت إسلامي

مأنينة 
ُ
ئ الط ي موائن

سو عليها سُفن امللتمنحُنن ، لطالما كانت ي  ي
نيائ 

ي وأنا ما هربت بقارب العقل من واقعٍ جاهلي المرفأ كل
ل، احتوتنن

ن الشك الذي زرعته بأفكاري تلك ال تائه تب وابي 
ُ
ي  ك

لبحوث الن 
ي القبو 

ي بحكم  كانت فن  لي ائر
ُ
ن الإيمان السادي الذي اورثه وبي 

 تعاليمه وسوطه. 

ة من اين  ي حي 
وقتما جلسنا برفقة بعض للمرة الأول، كنت فن

ة الأكير كانت كيف ابدأ، كيف لي ان ازي    ح كل ما أنا على  ابدأ، الحي 
ي باتت ضد نفسي  هيئتهِ 

ها بنفسي الن 
ُ
ي ، لأعرف

 فن
ُ
حدق

ُ
 ظلت ت

 ، ي
ء من حولي سوى عينن ي

ها، لم تنظر ال أي شر
ُ
ي وأنا أحدث

عينن
ي حياة، 

ي الأمان، منحتنن
ي القوة لأفصح عمّا اريد، منحتنن

منحتنن
 عن الكبت والوجع، 

ً
ي كنت اتوق لعيشها بعيدا

تلك الحياة الن 
 ، ي
ي العقل والروح لتكون بعدها زوجن 

ي فن
يكن  اردت ان تكون شر

 
ً
سوة

 
ي ذلك كانت بإ،  اد بالسَو  وليس آلة انجاب مك

نتظاري، فن
ي سأنتظرُها فيه،المكان الذي ا

ها بأننن
ُ
ت احمل بيدي كتب  خير

ي 
 من اتباع الفقه لأتظاهر لو صادفنن

ً
ي ذاهباحدا

ي بأننن ي   ائر
كعادئ 
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 ال الجامعة، جلست بقرب  ه
ُ
م  ا، نظرت

ُ
ال عناوين الكتب ث

، خجلت منها كما  ي ي  اخجلُ وضعتها بقرئر
ي الن 

من مظهري وقيافن 
ها ، لأنها بُ واكب الموضةلا ت

ُ
 امام اناقت

ً
 . دعة، كنت ضئيلا

 .) ن  قلت لها: أنا )أمي 

 بك، انا )مريم(. 
ً
 قالت: مرحبا

نا نتبادل الابتسام، حركت 
َ
ي وبينها جعَلت

ثوانٍ من الصمت بينن
م رأسها بشكلٍ مائ

ُ
 الٍ ث

ً
  بتسمت ابتسامة

ً
ي  اشد اثارة

من تلك الن 
 الكونية صُداع سبقتها، كررت ابتسامتها فأصاب مجرتنا 

ً
 شديدا

ً
، ا
ت خطوط الزمن وارتطمت الكواكب بعضها ببعض، شِ  كل تبعير

ن  ي حساب السني 
وجنتيها وهي تبتسم أوجد اختلاف كبي  فن

ن كوكبالضوئية   اخر نا وكوكببي 
ً
شف بعد، ا ا

َ
الزمن  ختلفلم يُكت

ي ابوح بكل ما ، عن الزمن الذي تلاه الذي سبق ابتسامتها 
جعلتنن

 عن
ُ
، اردت كبته ي

 نفسي أحدثها بحُريةٍ تامة، لم تقاطعنن
ُ
ها، وجدت

ن لي  وكأنها تريد ذلك، لم تكن مُرغمة انصتت لي 
ُ
ء، لم تك ي

على شر
 ذلك بعدما مَ 

ُ
ي فرضت

ن أنا لها، ولكننن
ُ
 الاعجاب كما كنت اك

ُ
نحت
، عن   ي

ها عن كل ما كان يخيفنن
ُ
ها عن اشاري، حدثت لها الثقة لأخير

 أخاف كل ما  
ُ
  احدلا اخير بهِ أكنت

ً
ن انتهيت ،ا ي  ،وحي 

ي بأئن
تنن اخير

 جدير  انسان
ً
ام والتقدير  ا ي دون أن اتغزل ، بالاحي 

 حدينر
ُ
انهيت

ها عن و بها،  هذا اجحاف صري    ح بحق جمالها، أنا حن  لم اخير
ل لحظةاعج

ُ
 لك

ً
ها مُنتهزا

ُ
، حدثت ي  على  ائر

ً
مرت عمّا ظل جاثما

 ، ة تلك السنوات، لم اعلم السببصدري طيل
ً
لا  هل كان شعورا

ي لأوّ 
 منن

ً
ي ل ضح لها اراديا

 سبأننن
ُ
ي على   ت

 منن
ً
؟ ام حِقدا ي

كما ترائن
ي يُ  واقعٍ  ي غليلىي منهن و  ما إو  حيط ئر

 فرصة لأشقن
ُ
 لمَ  ؟جدت
 ذلك؟ لم اعلم السبب

ُ
، بَقيَت بصمات ، كان فعلت

ً
لقاؤنا مُثمرا

 وجهُها ج
ُ
، جمالها على روحي ولم تزل ال الان، أتذكر ملامح

ً
يدا

، هكذا قالت لي  لروحي قبل الانصاتانصتت )مريم(  لكلامي
 انها 

ً
الشخص الذكي المُناضل من  التقتحينها، قالت لي ايضا

 
 
. اجل مُعتقداته، ول

ً
، قالت كذلك ايضا  كم يعجبها الرجُل الذكي
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ي المُظلمة ر لقاءاتنا على مَ 
ي وعن نشأئ 

المحشوّة و ، حدثتها عنن
ي فتعجبت كثي   رافات، حدثتها عن ائر

ُ
ن عرفت بالجهل والخ  حي 

ً
ا

ي 
ي أبن الزعيم الدينن

)حميد الله(، تعجبت من نفوري  الكبي   بأننن
ي الوطن،  هِ من هذ ي تفوق قوة سياسن 

ي نمتلكها والن 
السلطة الن 

ي حوزتنا، تعجبت 
تعجبت من نفوري من الجاه والمال اللذان فن

ها عمّا نملك من 
ُ
ف الذي نحن عليه، حدثت رهي الشديد للي 

ُ
من ك

، بأ ا نمُيتهم، يدينا نحييهم ارواحٍ وبسرر
ُ
 لأنها من وبأيدين

َ
عجبَت

َ
ت

ء المُعتاد،)كابل( ومسألة )ال ي
ندر،  إلا ما  عبودية( ليست بالسر

مارس بالخفاء، 
ُ
ي القرى البعيدة عن )العبودية( ت

ي العلن فن
ولكنها فن

 
ً
ن عِرضة

ُ
ن من غي  العاصمة لم تك

ُ
رى والمد

ُ
 مواكبة التطور، الق

على الدوام على ما يسردهُ زعيمها  للحداثة والتطور، مُنغلقة
ي الدنيا 

 للسخط فن
ً
 تجنبا

ُ
، يفعلون ما يقوله ي او القبلىي

الدينن
ها عن القبو الذي  ، والآخرة

ُ
 حدثت

ُ
ها  كنت

ُ
ادخله خِلسة، حدثت

ي 
، منحنن ي

ّ مجرى حيائ   لا ينضب، مكان غي 
ً
ا ن  اراه كين

ُ
كيف كنت

ي حُب ا
، منحنن ي

ي منن  ائر
ُ
 بدل ذلك العقل الذي خطفه

ً
لقراءة عقلا

ي والبحث والإ 
العلم الذي  طلاع كي اسي  مرفوع العقل، منحنن

ي حيا
 فن
ُ
ي عمّا فعلته

ن يُحاسبُنن ي حي 
ي من ان اواجه به خالق 

، مكننن ي
ئ 

 خائف
ُ
ي وأنا لست  اواجه حِسائر

ً
ي ، ا

ي بدينن
قدر تعلق الامر بأيمائن

 بموجبِها. 
ُ
ي وكل ما ارتكبته

 ومعتقدائ 

 با القبو كان 
ً
لأوراق، بعضها عبارة عن صناديق مملوءة

، قمت تسلمُ   بجمعهُا سل وبعضها الاخر مُبعير
ً
 فشيئا

ً
شيئا

تِ 
ُ
تبٍ علمية ك

ُ
ي الغالب على ك

بَ عليها وقراءتها، احتوى فن
 على مقالاتٍ وبحوثٍ ، )ممنوعة من النسرر والتداول(

ً
احتوى ايضا

 بالعِ 
ُ
قارنه

ُ
 ان ،الغريب اكير  غريبة، بأدلةٍ و لم تناقش احكام الدين وت

ي بيتنا اعلم وقتها من كتبها لم  لا تحمل اسم،جميعها 
؟ ولمَ هي فن

 ونحن اشة مت
ً
ي  شددة ي هذا لدين الإسلام؟ هل يعلم ائر

ما يوجد فن
لنا الكبي  على الكثي  من الغرف  احتوى م انه لا يعلم؟أالقبو؟  ن

مين
 فيه بعد ان 

ُ
ي نشأت

ي فيه إلا اننن
والخدم والحرس، لم تكن ولادئ 
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،سم فيه، انتقلنا للعيش  كان لعمىي
ُ
  ذات مرة عت انه

ُ
رأيت له

 
ً
ي عنوة

ي منن  طيات كتابٍ أخذها ائر
ن ة بي  ، لم يكن صورة صغي 

نا عنهلم ييسمح لنا بالسؤال عنه،    خير
ً
 . شيئا

ي عموم )أفغانستان(، 
كان )جدي( احد كبار قبيلة )البشتون( فن

ي أواخر أيام حياته تمكن من عزل جزءً 
من قبيلتنا عن  إلا انه وفن
ي شبقية قبي ؤون القبيلة ولكن لة )البشتون(، وبعد وفاته تول ائر

ي منعلى نطاقٍ أوسع،   لا يضم  أن تمكن ائر
ً
ا   كبي 

ً
 دينيا

ً
ئ تكتلا يُنسر

ين بحكم وحدة الدين الاوسع  قبيلتنا فحسب، بدل ضم الكثي 
 من وحدة القبيلة، اصبح فيما بعد احد اكير زعماء 

ً
نطاقا

تلكون زمام عقول الناس )أفغانستان( ومن القلائل الذين يم
 
ُ
 حرس وأرواحهم وأملاكهم، اصبح له

ً
ل ا ن  وخدم على أبواب المين

ً
 ا

 ، وجواري وزوجات ارب  ع ماءً وإ
ُ
ن كنت ي حي  ي مرحلة الصِبا، كان ائر
فن

 
ً
وجا ن ن  مُي  ، تزوج بعدها أثنتي  ن  الرب من اثنتي 

ُ
 ليستنفذ كل ما منحه
ن  ي التمتع الجنسي وإنجاب اكير عدد من المُغيبي 

 عن من رخصة فن
 ان يضع  بحُكم الواقع

ُ
ي كيف له

، كان يفكر فن
ُ
 ومكانته

ُ
عظمته

ي  
 الشاغل لأننن

ُ
 الوحيدة وشغله

ُ
 انا غايته

ُ
 من بعده، كنت

ُ
خليفته

ن كنت اكير اولادهُ من الذكور، يمتلك  ي  صبيي 
رائن
ُ
اخرين كانا يصغ

 الكثي  من البنات حن  بات غي  قادر كان   ،سنوات بضع  ب
ُ
 له

ً
على  ا

ي عُزلةٍ   ،حفظ اسمائهن
 فن
ُ
ة،  نسبيةٍ  كنت عن كل هذه العائلة الكبي 
ي راءة منفذي الوحيد للطمأنينةبعدما اضحت الق

 ، الاجتهاد فن
ي دروس الجامعة  

ي ،  كان ذريعن  ن بهذه  كان ائر من اشد المُرحبي 
 العزلة ظ

َ
ي رجل دين ق

 منه بأنها كانت تصنعُ منن
ً
 يمنا

ً
ي  ا

مثله، ارادئن
 الفق

ُ
ي تخدير قبيلتنا ان اتقن الفقه وكل ما قاله

هاء لأكون سندهُ فن
ي اتباعنا اتباع الاعمى، من اجل ان ننعم بالجاه 

واستمرارهم فن
ا تجارة مع

ُ
، ومن اجل ان تكون تجارتن الله، وما  والمال اكير

 تجارة )بالله( وليست معه.  كانت  اعظمها من تجارة، 

: ال اين تريد ان تصل؟
ً
ّ سائلا ي ينادي علىي

 قرينن
ُ
 سمعت
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 نفسي وانا قد انتبهت ل
ُ
 عنه

ُ
ي  ابتعدت

والسلاسل تنحدر منن
ي الذكرى وأنا سائر   إليه، طالت ئر
ً
تجاه العدم، انظر ال ما حولي أب ا

ل بهِ عن واسعة وسماءاخصرن من سهلٍ 
ُ
ء استد ي

هذا ، لا شر
، اراهُ  ي

نا سوانا، أنا وقرينن
ُ
المكان، السكون ذاته، وكأن لا يوجد ه

 اسي  ب
ُ
 وأجيبه ... تجاهه أيجلس كما كان، عدت

: لا تخف، أنا لا أحاول الهر نادي
ُ
ه
ُ
 ب. ت

ةٍ  قال ب، لا يوجد مخرجٍ من : لن تتمكن من الهر ضحكبنير
 هنا. 

 
ً
: وكيف لي ان ابحث عن مخرج وأنا مُكبلا

ُ
بهذه القيود،  اجبته

 .  أنا لا أتمكن من الابتعاد اكير

قال: تستطيع ان تبتعد قدر ما تشاء، لن تمنعك السلاسل، 
. ولكنها ست  عيدك الي

 ليك. إتٍ قلت: أنا آ

ك
ُ
 أفكارك؟عن  قال: لم أسألك عن طريقك، سألت

 وأنا عائد
ً
، كان لونها   ىر أ ،تجاههِ بأ ا

ً
ي قليلا

 عنن
ُ
بُركة ماء تبعد

ء ولا يشوب  ها  ي
كاللون السماء، زرقاء صافية، لا يحيطها أي شر
ي إجابة لسؤالهِ 

 نحوها ببطء افكر فن
ُ
ء، اتجهت ي

  أرى الدينوأنا  شر
قدم لٍ تحمل فاكهة التفاح ك سِلا

ُ
 ال الأنسان، سِ ت

ً
احتوت  لالا

قدمها لك اشتك بعد  اخرىو  على تفاحاتٍ فاسدةٍ 
ُ
طازجة، ت

ما  انك لا تعرف الفاسد منها والطازجولادتك، المشكلة 
ُ
فكلاه

لا بعد ان مُتشابه اللون والمظهر، لن تتعرف على الفاسد منها إ
 
ُ
 ن حالفك الحظ ولم ت، إمنها تتذوق

ً
فاحة

ُ
 كن من نصيبك ت

 
ً
، تلتقطفأنك ستبق  مُ  فاسدة تفاحتك من سِلال اشتك  عافن
قرر  لن تعرف الفاسد منها الو  ونشأتك

ُ
ن أنواع  المُقارنةأن ت بي 

ك رجلُ الدين بأن الفاسد منها هو  ل السِلال، سيخير
ُ
ي ك
التفاح فن

 ليس تسمُم، سيخ
ُ
ك إن تسممَت بأنه ك بأن ير الصالح، سيخير



48 
 

ي أشد حالات التقوى، مُم ما هو إلا سمو الرو وجع التس
لكنك ح فن

نالك أشياءً  وقتما ستعلم الحقيقة، 
ُ
علم بأن ه

ُ
   ت

ً
ة فاح(  كثي 

ُ
غي  )الت

شة الدين للإنسان،، تصلح لأن نقتات عليها 
ُ
قدم الا

ُ
 إن لم ت

 المجتمع يُقدمفس
ُ
ةكل شِ  وفق عند نشأتهه

ّ
فاح خاصتهم سَل

ُ
، الت

ي بعض المجتمعات المتحصرن 
 بأكملها فن

ُ
ة
ّ
ة يقدم لك المجتمع السَل

لتختار بحسب ما يملىي عليك عقلك، لتختار الدين والمذهب 
نا المُغلقة ، الذي يوافق إيمانك وما تعتقد 

ُ
ي مجتمعات

اما فن
ة 
ّ
والرجعية، فأن الابوين والقبيلة هما من يمسُكان بهذه السل

 ويمُدان أيديهُما فيها 
ً
فاحة

ُ
شابه ا ليختاروا لك منها ت

ُ
فاح الذي ت

ُ
لت

ول مرة وستعتاد اعتادوا عليه، المُشكلة أنك ستتذوق التفاح لأ
لن أو لم تكن، ن كانت فاسدة ، إيار خت، لن يحق لك اعلى تناوله

إن حاولت و نشأتك،  يُغريك طعم الصالح منها مهما تذوقت بعد 
ها   بتسبنهالوا عليك بشن  الالفاظ الذي تفأنهم سيتذوق غي 

 . بالسخط المُجتمعي 

ي 
ي قرينن

 من يسألنن
ُ
فاحتك؟ن تختار أ: وهل تمكنت

ُ
 ت

ك عنه. لت: لا اعلم، أنا لا اذكرُ سوى ما ق
ُ
 حدثت

  ،اتنهد  ال السماء لثوانٍ مع الصمت، نظرُ أ
ً
 قائلا

ُ
: استدركت

 
ُ
 اتبناها و لطالما كانت شخصية وأفكار )ابن رشد( ت

ُ
، كنت ي

عجبنن
كان يتبنن فكرة اروم لنسرر تعاليمها قدر ما استطعت وأنا أقرأ له،  

  المزدوجة الحقيقة عن تحدث العلم، عن الدين فصل
ً
 "إن قائلا

 الإيمان على يعتمد والمراقبة والدين العقل يستخدم أدوات العلم
 نفيه وإن أو الآخر إثبات يحاول أحدهما أن يجب فلا الغينر 
ن  يجوز فلا حقيقته وللعلم حقيقته للدين " الخلط بي  ن   الحقيقتي 

 
ً
يعة  يمة،عظ كان شخصية  للسرر

ُ
ي تعريفه

ي فن
اثار انتباهي ودهشن 

 
ً
يعة قسمان: ظاهر و مؤول، والظاهر منها هو فرض : قائلا "السرر

الجمهور، والمؤول هو فرض العلماء، وأما الجمهور ففرضهم فيه 
حمله على ظاهره وترك تأويله، وأنه لا يحل للعلماء أن يفصحوا 

ي الله عن
ه: حدثوا الناس بما بتأويله للجمهور، كما قال علىي رضن



49 
 

ي القبو عدة  27يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله"
 فن
ُ
وجدت
ي 
 لي الكثي  من المفاهيم الن 

َ
ح
ّ
 لا اكاد افهم مؤلفاتٍ له، وض
 عن )الروح( وعن )معرفة الحقيقة( فهو  تعريفها، قرأت

ُ
ما كتبه

: الأول شخصىي يتعلق  ن يقول بأن )الروح( منقسمة إل قسمي 
ي فيه من الإلهية ما فيه، وبما أن الروح بالشخص والثا
ئن

الشخصية قابلة للفناء، فإن كل الناس على مستوى واحد 
)معرفة الحقيقة( أما و روح إلهية مشابهة،  الروحيتقاسمون هذه 

 :
ً
 على الدين الأ فهي نوعان ايضا

ً
ول معرفة الحقيقة استنادا

المعتمد على العقيدة وبالتالي لا يمكن إخضاعها للتمحيص 
والتدقيق والفهم الشامل، والمعرفة الثانية للحقيقة هي 

 . الفلسفة

: أتعلم ما جناهُ )ابن رشد( من افكارهِ هذه؟ تم يقو  ي
ل قرينن

 
ُ
 . والإلحاد  بالكفر اتهامه

ه وحرق كتبهِ ونفيه، انفاهُ ) أبو يوسف قلت: نعم، تم تكفي 
ي فيها عام )مراكش( إل )يعقوب

 م(. 1198( حن  توفن

  : ي
ي قرينن

فاحتك؟ هل كانت صالحة أم يسألنن
ُ
كيف كانت ت

 فاسدة؟

لت؟ وكأن انت
ُ
ء اكير مما ق ي

، أنا لا أتذكر شر ي
ي الصمت لثوائن

ابنن
ي توقفت ال هذا الحد، ما الذي حصل بعد ذلك؟

 ذاكرئ 

ة التعجُب: لما لا أتذكر المزيد؟ ي بنير
 قرينن

ُ
 سألت

ب وسأمنحك المزيد من الذاكرة.   قال: اقي 

 قلت: وهل بإمكانك ذلك؟

تعيد فهم و 
ُ
نا لتتذكر، ل

ُ
إدراك كل ما قال: بالتأكيد، انت ه

 .
ُ
 فعلته

                                                             
 99الأدلة( لأبن رشد/ الصفحة  انظر: كتاب )الكشف عن مناهج 27

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4
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 على طرف بُركة الماء، انحنن رأشي وأنا أجلس 
ُ
وقفت

 بيدي القليل من الماء 
ُ
رفصاء، اخذت

ُ
ل الق ن  ال الأعلى ليين

ُ
، رفعته

ي  قطراتعلى شكل 
 ال الدوائر الن 

ُ
كة، نظرت ي الير

مُتتالية فن
 نفسي بغرابة تصنعُها القطرات حال مُلامستها 

ُ
 ، لمَ للماء، سألت

 اسي  لا اشعر بالجوع لمَ  بالعطش!  لا اشعرُ 
ُ
ن كنت ي حي 

! حن  أننن

ي ابذلُ أي جُهد! لا اشعر باللم اشعرُ ب
انظر ال  تعب! وأنا أننن

 وجهي ففزعت دوائر الماء وهي تتشتت
ُ
 من الماء ، رأيت

ُ
تقربت

ي بعدما ركد بشكلٍ تام، تفحص
 نحو قرينن

ً
 راكضا

ُ
 وجهي فهلعت

ُ
، ت

رفنا اركضُ وأ
ُ
ي غ

 نفسي فن
ُ
توقفت عن الركض ، بيضاء  ةٍ ، رأيت

 نفسي بذات المكان، على السهل 
ُ
لأنظر ال اركان الغرفة فوجدت

، لم أتمكن الساكن، واصلت الركض فالأخصرن  ي
وقفت خلف قرينن

 اكير 
ُ
 ...  من التقرب منه

: لمَ أنا بعمر الشباب؟ لما وجهي ، خوفٍ هائلة وبرعشةِ 
ُ
سألته
ون  ن عام؟ أنا تجاو بهذا الشكل وكأن لي عسرر  !!!  زت الخمسي 

 سؤالي بصوتٍ عال وب  هلعٍ 
ُ
، كررت ي

 ولم يُجيبنن
َ
 اكير ...  صمت

ي بصوتٍ هادئ: أنت ميت. 
  اجابنن
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 الفصل الثاني
 

كم.  ي   الشيوعيانقلاب  - 1978نيسان/ / 30
ُ
 على الح

 

 يتغنن 
ً
 شيوعيا

ً
  كان صباحا

َ
ي الن

صر، استول )حزب بأغائن
بواسطة زعيمهم ومؤسسهم )نور محمد على السلطة  28خلق(

(، تكللت جهودهم بالنصر بعد ان تمكنوا من تغيي  الدستور  ي
تراف 

ي 
ي الافغائن

 ،الإسلام( هو دين الدولة( ليضج دين )1977عام )فن
ولكن ليس وفق مذهب )الحنفية(، كما أشار ال العمل وفق 

 .
ً
يعة الإسلامية ثانيا  ثم بالسرر

ً
ي أولا

 القانون المدئن

 لنظام الحكم،  شهدت
ً
ا ي صباح ذلك اليوم تغيي 

العاصمة فن
ن الذي   على هيئة فاجعة بالنسبة للإسلاميي 

َ
انتقالٌ كبي  كان

ولكنَ  جاهدوا من اجل جعل الدولة الأفغانية دولة إسلامية بحتة
( صبيحة مي  أكير خيير اغتيال اليساري البارز )

أدى ال غضبٍ عارم اشعل لهيب غضب  1978نيسان/ / 19يوم
ي عموم )أفغانستان(، بعدما التجمعات الشيو 

أشارت كل عية فن
ي آنذاك )محمد داود خان(  أصابع الاتهام ال

الرئيس الافغائن
ن  والذي قام بدورهِ  بإصدار أوامر قبض بحق قيادات الحزبي 

ي أفغانستان وهما )حزب خلق( وقيادته المتمثلة 
ن فن الشيوعيي 

( ب ) ي
( وحزب )برشام(نور محمد تراف  ن  29و )حفيظ الله امي 
 المُتمثلة 

ُ
ك كارملب )وقيادته ( ، (بير ن من استطاع )حفيظ الله امي 

 اشعال فتيل الثورة وهو مُحاصر 
ً
ي  ا

لهِ فن ن ، بعد ان اعظ أوامرٍ  مين
                                                             

ن  : باللغة البشتونية حزب الشعبأو  زب خلقح 28 ن الحاكمي  ن الشيوعيي  أحد الحزبيي 

 آنذاك. 
ي اللغة البشتونية حزب الرايةأو  (پرچم)حزب برشام   29

ن  : فن ن الشيوعيي  أحد الحزبيي 

ن آنذاك.   الحاكمي 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D9%8A%D8%A8%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%83_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%83_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%83_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84
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حزب خلق(، ل)يدين نقلاب على الحكم بواسطة اتباعهِ المؤ بالإ 
قون معهم بالإضافة ال مُ 

َ
ساندة اتباع )حزب برشام( الذين يلت

بذات الفكر والنهج الشيوعىي مقابل غريمهم الإسلامي المتمثل 
ن او   للإسلاميي 

ً
بأغلبية ما تبق  من المجتمع والذي كان اما مؤيدا

م ن  مُلي 
ً
ينشهدت ، لصمت بحقهملا  الساعات الأرب  ع والعسرر

ان احداث ( قتيل اب1500اللاحقة لصباح ذلك اليوم سقوط )
( بقتل الرئيس السابق )محمد  ي

الانقلاب، قام )نور محمد تراف 
ين( امام أنظار عامة الناس،  داود خان( وأولاده )التسعة والعسرر

، ليعظي بفعل قام بقتل أولاده امام انظاره
ً
ا  تهِ هذهثم قتله أخي 

 
ّ
 وفكِرة لما يك

ً
 واضحة

ً
ه اتباع الحزب الشيوعىي من حقدٍ ترجمة

ُ
ن

ي الأيام الماضيةعلى كل من 
وليعظي الدلائل  ،خالفهُم الرأي فن

ي سيكون فيها 
ي قادم الأيام والن 

الكافية لفهم ما سيحصل فن
تحت طائلة حكمهم  ذا الأغلبية الإسلامية الأفغان الشعب 
 الدموي. 

ن  ن شيوعيي  ة السابقة، كان لنا حزبي 
ي الفي 

ا بأن لطالما طالبفن
، حكمها القانون تكون لنا دولة مدنية ي ن عن كون الوضعي متغاضي 

 )مسلمة(، هذه الغالبية لم ت
ُ
كن غالبية الشعب غالبيته

الانتماء لدين للإسلام فقط، إلا ان  المتشددين، كانت غالبية
المتشددين كانوا الحاجز الأكير الذي لم يتمكن الشيوعيون من 

ن ،  تجاوزه )حزب  حزب واحد وهو  كان اصل هذين الحزبي 
( ال ك كارملان قام ) الشعب الديمقراطي شيح بير ( بالي 
 ال اختلافٍ 1965للانتخابات عن )كابل( عام )

ُ
( ليؤدي ترشيحه

ي التوجُهات ليقوم بعدها بتأسيس )حزب برشام( وليق
وم بعدهُ فن

 
ّ
( بتأسيس )حزب خلق( ليكون ند ي

ن )نور محمد تراف   له، بعامي 
ً
ما ا

محمد داود خان( على ( ليستولي )1973لبث الامر ال العام )
بن عمه ملك أفغانستان السابق )محمد أطاح ب أ السلطة بعدما 

، ليقوم لإجراء عملية جراحيةإيطاليا( )فرهِ إل ظاهر شاه( بعد س
ن بحظر جميع الاحزا ب الشيوعية وقمعها، حينها عاد الحزبي 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%83_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84
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 مُستذكرين افكار 
ً
هم الشيوعية وتوجهاتهم الماركسية للعمل سويا

ن يكون  ي تجمعهم حي 
 عدو لهم الن 

ً
 . واحد  ا

 ما تجعل
ً
ن المُتنافرين اصدقاء  )وحدة العدو( غالبا السياسيي 

 ب
ً
ن لا يخطر ببالنا يوما أن تربط بينهم اي رابطة، إلا أن هذين حي 

ي ان تجمع بينهما من الحز 
ن كانت وحدة المصالح هي الاقوى فن بي 

ي السابق من اجل حرية الفكر والمُفكرين 
وحدة العدو، هتفوا فن

على مر ، وما ان استولوا على السلطة قتلوا كل من يُخالفهم الرأي
 الكاتب الفرنسي ن صحة مالتاري    خ، اثبت هذان الحزبا

ُ
ا قاله

 :) لى المال فأن كل الناس على "عندما يكون الحديث ع )فولتي 
دين واحد" كانا بقدر قصد هذه العبارة من إشارةٍ للطمع والجشع 

 . وحُبٍ أعمى للسُلطة

ن تأسس )حزب برشام( اعلن   حي 
ً
وإتباعه  هُ ءولا صراحة

 انتماءهُ ل)المطلق 
ً
 الذي ينتمىي موسكو( متناسيا

ُ
ي ووطنه

الافغائن
طبقها ليه ويعيش فيه، ذريعة تطبيق الافكار الماركإ

ُ
سية كما ت

ن طبقت افكارها هذه لم تطلب  ة حي  )موسكو(، إلا ان هذه الاخي 
ي بلده، كانت تنظرُ لمصالحها وفق 

 تطبيقها فن
ُ
اتيجيةمنه  إسي 

 من قيم 
ُ
حكومتها ووفق أمكانية تطبيقها على شعبها بما يحمله

ث لماهية تكوين  وعادات واديان وقوميات، )موسكو( لم تكي 
ء ك، مجتمعه ي

فهم هذا إلا انهم كانوا يرومون ان يفسر تصر لا شر
 نشأته الاول، لاسيما لأ

ُ
ن يكسب حزب  هم القوة بالفطرة منذ

وأنهم كانوا على اعتقادٍ تام بأن حزب  هم ولِد من رحمٍ خصبٍ 
 تجربة سابقة 

ُ
للأفكار والمبادئ، كما انه )وبالفطرة ذاتها( له

ي الا 
نتماء لهذا أنشأت دولة عظيمة وأن كل من يساورهُ الشك فن

الحزب عليه ان ينظر ال )روسيا( بقدراتهُا وإمكانياتها واقتصادها 
 لا يدري بأن هنالك جبالٍ من الجهل والرجعية 

ُ
وسِلاحها، لعله

ن احلامهِ وشعبه ي الوقت ذاته آلاف الاميال  تحيط بي 
لتصنع فن

ن أيديولوجياتهِ )إن وجدت( وأيديولوجيات )روسيا( ، الفاصلة بي 
 ل) انتماءهِ  ادى إعلان

ً
ن  موسكو( صراحة ال توجه اغلب المنتمي 
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( للانشقاق وتأسيس حزب)لحزب الشعب   الديمقراطي
ً
اخر، وهذا  ا

 ما ف
ُ
( بتأسيسه ي

 ل)عله )نور محمد تراف 
ُ
حزب خلق(، اسس حزبه
 
ُ
 بأن افكارهُ وأهدافه ونواياه )محلية الصُنع( مما جعله

ً
مناديا

 للتشدد الاسلامي 
ن  من جهة، ولمن كانت يستقطب كل المعارضي 
 
ُ
ّ  نواياه شيوعية إلا انه ي

 سوفين 
ُ
غي  راضٍ عن )حزب برشام( لأنه

ي 
 . أخرىالانتماء من جهة  وليس افغائن

د وهجرة ا  شهدت الأيام اللاحقة دماءً  ، تسرر ، قتلى اكير كير
ي كانت معروفة  وسجن

وأحكام اعدام للقيادات الإسلامية الن 
 للذين كانوا بمكانة الزعُماءرجال الدين اآنذاك، لم يطال الامر 

 من اندلاع ثورة على اثر الاعتداء عليهم او على مكانتهم 
ً
خوفا

الدينية، ورغم ذلك أعلنت الجهات الإسلامية مقاومتها لهذا 
الانقلاب ولهذا الحكم الذي جاء بالقتل والأحكام التعسفية بحق  

ي استغل )، كل من خالفهم الرأي
ه ( الموقف لاحتواء مناوئيتراف 

ن اللذين يخ  التوجه قبل احتكار من الشيوعيي 
ُ
السلطة  الفونه

ليضعهم خارج )افغانستان( ويضمن عدم  ،بتعينهم سُفراء لدولته
ي ا
لانقلاب عليه او على وجود أي تحرك لهم داخل البلد ليفكروا فن

ن ) حزبه، ك كارملقام بتعيي  ي جمهورية بير
 فن

ً
ا ( سفي 

 
ُ
 لم يكن من حزبه، إلا انه

ُ
)تشيكوسلوفاكيا( ليبعدهُ عنه، رغم انه

 بأن حكومتهِ 
ُ
ي إرضاء )حزب برشام( وإيصال رسالة له

فكر فن
ي السابق ولن تنس فضل أي 

ن فن ن المناضلي  احتوت الشيوعيي 
 اقنعهم ش

ُ
ي العلن، كما انه

يطة ان يكون غي  )مُسلم( فن يوعىي شر
بأن سبب تعيينهم خارج البلاد هو لإعطاء فكرة جيدة للحكم 
ها 
ُ
ي )أفغانستان( وللحكومة الحالية ولتوجهُات

الشيوعىي الجديد فن
 
ً
الماركسية وألا تبق  نظرة الدول لها كدولة ذا أغلبية إسلامية ظنا

 بأن )الشيوعية( ا
ُ
سمى من أي دينٍ، ولكي يمحو منظر الدماء منه

تلة ال الحكم
َ
 من الق

ُ
ي هو ومن بمعيته

ي سالت من أجل أن يأئ 
، الن 

 كل 
َ
( على جميع القيادات الإسلامية، وبعد ان بَعد ي

قصىن )تراف 
مناوئيه عنه، بدأ يشعر بصفاء الجو السياشي من حوله وتفردهُ 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D9%83_%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84
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 وا
ً
زدياد الاقبال بالسلطة وخضوع جميع فئات الشعب له طوعا

ة، لاسيما   الغالب لهذه الفي 
ُ
على الانتماء للحزب الشيوعىي لأنه

 
ً
ي كل شعوب العالم توجد هناك نسبة

   وأننا اعتدنا على ان فن
ً
ة  كبي 
ي كل 

من مواطنيها يميلون ويتلونون بحسب الحزب الغالب فن
 مع كل انقلاب او تغي

ً
 والأوفر حظا

ً
ة، هؤلاء هم الأكير ربحا ٍ في  ي 

ئ  ي المُفاحر
 حُكم.  فن

ي صباح اليوم الذي شهد الانقلاب  
ي قد فن ال  وصلكان ائر

ناك، استيقظنا بفزعٍ  30)بيشاور(
ُ
، لم نعلم كيف ومن  ذهب ال ه

ي )كابل( 
نا الحُراس ولم نجدهكبي  من هول ما حصل فن ، اخير

ي مأمنٍ 
 فن
ُ
ي )كابل( وانه

 لم يَعد فن
ُ
لنا بأنه ن ن على أبواب مين المُرابطي 

 من انتقام ، حداثعما يدور من ا
ً
ظننت وقتها بأنه ذهب فارا

 كان على علمٍ بما 
ُ
ة الماضية، وانه ن الموعود طيلة الفي  الشيوعيي 

  دثسيح
ً
ي فكرت جديا

 منه فهرب، إلا اننن
ً
فخاف ان ينتقم احدا

ن ال  ي البيت وعدم تقرب أي من الانقلابيي 
ي مسألة بقائنا فن

فن
لنا، الحراسة شديدة هنا لدرجة اننا مُ  ن نعِنا من الخروج مين

ي  ل ال ان عاد ائر
ن ، لأسابيع، لم يُسمح لنا بالخروج خارج سور المين

أضحت الطرقات اهدأ، بعد ان انته )حزب خلق( من   عاد بعدما 
 
ً
ي  كل انتقام كان يضمرهُ طيلة السنوات الماضية، كان لي املا

فن
  بأن الحزب الشيوعىي لو حكم البلاد  السابق

 
مِن الممكن ان يكون ل

ل اقل، لمِن الممكن ان يكون الاقتصاد اقوى، لمِن الممكن الجه
 الناس بعضهم البعض على القراءة 

ُ
ان تنتهي العبودية ويحث

ة تسبق الانقلاب،  ن ة وجي 
، ومن في  ي

والإطلاع والبحث، إلا أننن
عرفت ان مُعظم اتباع الأحزاب الشيوعية كانوا يتبعون الفكر 

 بالدين الإسلامي ليس 
ً
ي اتباعهِ او الشيوعىي بُغضا

 فن
ً
إلا، كرها

من واحدة  لم عن نظريةيكن لديهم ادئن عالرضوخ لقيودهُ، لم 
 نظريات )كارل ماركس(. 

                                                             
ي )باكستان(خیير بختونخوا)بيشاور(: عاصمة إقليم ) 30

 . ( فن

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
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ي )طل
 وكأننن

ُ
 بدأ الوضع يصبح اصعب، أصبحت

ُ
سم( يكتبه

، ن ي  السحرة والدجالي 
، كرهت حيائ  ي

ره، لم الد أشلا احد يفهمنن
ُ
ك

 
ً
ي البقاء على قيد الحياة، لا احد  يعد لي املا

، لا احد فن ي
يفهمنن

ي غريب
 يفهم ما أقول، اشعر بأننن

ً
 فيها من جديد،  ا

ُ
نيا ولدت

ُ
وسط د

ن انيابهم،  ي كما أظهر كل المتشددين الإسلاميي  ظهرت انياب ائر
ي 
 .  سبيل الله، جاء وقت حمل السلاححل وقت الجهاد فن

ئة ي ل ،بجسدٍ عليل و روحٍ مُهي 
ها، مر الكثي  ولم أشكو أشتياف 

ي ب ها 
 ، ظهر التق 

ً
، سهرت مرارا ي

ت بغيابها هالاتٍ سوداء حول عينن
ي هيئة مُستقبلنا الذي اضج عديم الملامح، 

افكر فيها وفن
 معها 

ُ
ي اشكو من ، اشتقت لها، اتوق لرؤيتها، اريد التحدث

وكأئن
 
َ
ن الخوف من مجهولٍ مرضٍ لم يُكت  شف بعد، اسهر كل ليلة ما بي 

ن الجلوس قرب الهاتف ب تصالٍ منها، نتظار أي اأقادم وما بي 
 
ً
طِعت الاتصالات تارة

ُ
  ق

ً
ن  وتارة ن العاودت العمل، وما بي   حي 

خر ابحث عنها، ابحث عن ذلك الجزء الذي سقط من الآ و 
 جسدي. 

 ... ) ن ( )أمي  ن ي صوت ينادي: )أمي 
 أيقظنن

ي 
 عينن

ُ
 ، فتحت

ً
 نفسي نائما

ُ
، أرى عُشب وجدت  على وجهي

ً
 قريب ا

ً
 ا

ي لم أتمكن،من وجهي 
 بالوقوف ولكننن

ُ
ي  ، هممت

 عينن
ُ
أغلقت

 من حلمٍ 
ُ
ي استيقظ

، وكأننن
ً
ها مُجددا

ُ
 )مريم(  وفتحت

ُ
عتيد، تذكرت

ن  ن نار الاشتياق لها وبي   بالوقوف لأبحث عنها، اتقلب بي 
ُ
فهمَمت

الاشتياق، الشعور بنار الاحتياج، الشعور بالحاجة اقس من 
 
ٌ
ي  ن تحتاج لشخصٍ أبينهما، ما شتان

ي  ن عينيك لا ترى غأيعنن
 لمن احتجتالسواد، وأ

ُ
 لغي   ن تشتاق

ُ
فأنها ستؤلمك لو نظرت

 
ُ
 تشتاق

ُ
 ذات المكان، السهل ، ليهإالذي كنت

ُ
وقفت فوجدت

 لأول 
ُ
ء لا يزال كما رأيته ي

الأخصرن وأشعة الشمس الدافئة، كل شر
 ذات الغيم، حزنت 

ُ
 رأشي ونظرت ال الأعلى، وجدت

ُ
مرة، رفعت

 
ُ
، تذكرت كل ما حدث ه ي

راقها وعلى حيائ 
ُ
ي على ف

 بأننن
ُ
نا، تذكرت

 ميت. 
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ي 
نن
ُ
 ولم يحدث

ُ
، يجلس كعادته، لم احدثه ي

 انظرُ لقرينن
ُ
جلست

ة، بعدها ...  ن ة وجي 
 لفي 

(؟ ن : كيف حالك يا )أمي   قال لي

 .  بخي 
ُ
 قلت: أنا لست

 قال: اعىي ذلك. 

 بفمٍ مملوءٍ بالحُزن سألته: أين )مريم(؟

 .  قال: لا اعلم، لكنها بخي 

ك عن مكانها، أين قلت: انا لم أسألك عن حالِها، 
ُ
سألت

 )مريم(؟

 ان اسألك عنها، هل وجدتها بعد ان 
ُ
قال: لا اعلم، للتو اردت

 عنها؟
ُ
 بحثت

ي 
 بوجهه بغضب وأنا ارفع يدي: كيف لك ان تسألنن

ُ
صرخت

ها؟
ُ
 هكذا! ألا ترى هذه القيود؟ كيف لي ان اجد

 يضحك، انتاب
ُ
به، لم نب الغضبسمعته  نحوهُ لأصرن

ُ
، ركضت

.  رب منه،أتمكن من التق لامي
ُ
 بحاجزٍ ه

ُ
ي اصطدمت

 وكأننن

: لمَ 
ُ
، ما الذي يُضحكك؟ صرخت ي

 تضحك؟ اجبنن

ي تمنعك؟
 قال: هل تظن ان هذه السلاسل هي الن 

ي ... 
ينن ، نوبة الغضب ما زالت تعي 

ُ
 لم اجيبه

 قال لي بذات الصوت الهادئ: أنت ميت. 

 على 
ً
 القرفصاء مُتكئا

ُ
ن ال الوراء، جلست عُدت خطوتي 

 .. الشجرة . 

  ب ها قال قري
ُ
، كيف التقيت ي

: حدثنن ي
؟ نن  خلال تلك الفوضن

ي  حُنجرةٍ  قلت بصوتِ   ؟، أليس كذلكباكية: لا زلِت تستهزئ ئر
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: كلا، انا لا اود رؤيتك بهذا الشكل، اهدأ وستتذكر.  ي
 اجابنن

، كيف مُت؟ ي
ئن  قلت: اخير

المخلوقات، الموت مصي  كل  قال: مُت كما تموت جميع
 مخلوق. 

 إالمكان قلت: ما هذا 
ً
 ؟ذا

ر، تتذكر ما قال: هنا الانتظار، 
ّ
ذك
َ
 للت

ً
 خصيصا

َ
مكان وجِد

ي حياتك دون ان يحق لك وضع أي تغ
 فن
ُ
يي  او تصحيح على فعلته

ء فعلته،  ي
 أي شر

َ
 تتذكرهُ فحسب، ت

ُ
سأل  عد

ُ
 الإجابة لأنك ست

ُ
له
ل مُنيب. 

ُ
 لك
ً
 عنه، هذا المكان أعُد خصيصا

: هل أنت ميت؟
ُ
 سألته

: بكل ت ي
 أكيد. اجابنن

 برأشي على يديّ 
ُ
 الصعداء  اتكأت

ُ
، تنفست ّ ي

كاتف رُكبَن 
ُ
وهي ت

 أتذكر ... دون ان تكون لي أنفاس
ُ
 ، بدأت

ي 
ي اغلب أيام الأسبوع فن

، كان يقصىن
ً
ا تماما

ّ
ي وقتها عن انشغل ائر

 هناك،  
ُ
ي خليفة له  ائر

نَ )بيشاور(، لم نعد نذهب ال القرية، عَي 
 ما يجب ان يفعل، ض

ً
 يوميا

ُ
 عدة كان يلقنه

ُ
ي حُراسه اعف ائر

ي السابق، لم يعد 
ي الندوات والخطب كما فن

اضعاف، لم يعد يلق 
 
ً
، إلا ان هذا الطابع لم يدم طويلا ي

 للشارع الافغائن
ً
، الطابع اسلاميا
ي البيت وتوجيهاته،   جلست معه

ذات ليلة بعد ان انه لقاءاته فن
ة المنصرمة، لاسيم  كل البعد طيلة الفي 

ُ
 عنه

ُ
ا كنت قد ابتعدت

 
ً
ي من الخروج ايضا

ي من الذهاب ال الجامعة، منعنن
بعد ان منعنن

 
ً
 مرارا

ُ
ي خرجت

، إلا اننن
ً
ي من الخروج ايضا

دون حراسة، منع اخوئ 
 برفقت، دون علمه

ُ
نا، ما الذي  هِ جلست أتساءل عن مصي 

ي بأن حُ 
ئن ي قادم الأيام، أخير

 فن
ُ
ن سيحدث  لن يدوم كم الشيوعيي 

، ليس بتعلق الامر بمقاو ط
ً
ومُعارضتهِ من جانب  متهِ ويلا

، ولكن قدر تعلق الامر بأالإ  ن ي سلاميي 
نشقاقاتهم الداخلية الن 
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ء  ي
 شر
ُ
جمه ي قادم الايام، قال لي بأن الانقلاب لا يي 

ستحدث فن
سوى ان )روسيا( تطرق باب )افغانستان( وتنتظر من سيفتح لها 
 وقتها عن تلك الشخصية 

ُ
الباب ليسمح لها بالدخول، سألته

ي بأنهم سيتقاتلون فيما بينهم  السياسية
ئن ي ستفتح الباب، أخير

الن 
ومن سيبق  منهم على قيد الحياة سيُنادي على القوات المُحتلة 
ي 
ليحتلوا أرض الوطن، أكد لي بأنهم سيتقاتلون فيما بينهم فن

 
ً
القريب العاجل وان مصي  احتلالنا من قبل )روسيا( بات امرا

 
ً
، هكذا يكون الامر غالبا

ً
م فئة من بعد محتوما

ُ
حك

َ
ن ت حي 

 لي تشوب  ها الغرابة، لم اعرف السبب، ،  اضطهاد 
ُ
كانت نظراته

 
ً
 يضع بابا

ُ
ن رأيته ي عرفت ما كانت تقصدهُ تلك النظرات حي 

ولكننن
 للقبو 

ً
 موصدة ، جديدا

ً
ي احدى الليالي فرأيت بابا

 فن
ً
 مُتخفيا

ُ
نزلت

 وقتها بأ
ُ
ن العلم، تأكدت ي وبي 

 جديدة حالت بينن
ً
 تحمل اقفالا

ُ
نه

ي ادخل ال القبو من خلال بابهِ 
ي كانت سهلة الفتح،  عَلِمَ بأننن

الن 
 ذه السهولة، تمكنت من إيجاد منفذ لم ادع الامر ينتهي به

ل،  ن للدخول، كان عير نوافذ القبو المُطلة على الباحة الخلفية للمين
ة وأعادتها ال شكلها   من تحريك أحدى النوافذ الصغي 

ُ
تمكنت

 
ٌ
 بها بأ دون ان يشعر احد

ُ
 البحث،  نها مكسورة، نجحت

ُ
واستأنفت

 بعد أن عاد لي ذلك البيئ الذي يروي على 
ن  ليلتها قرير العي 

ُ
نمت

 . ي
 الدوام ظمأ أسئلن 

 من 
ُ
ي الكثي  من  الوقوفقلقت

ي منتصف الطريق، يلزمنن
فن

، الكثي   نالك الكثي  من الخفايا اريد ان اعلنها لنفسي
ُ
البحث، ه

ي عقلىي م
 رداء الحقيقة، الكثي  من الحيل من الكذب يقبع فن

ً
رتديا

 ّ ن كتب الفقه من مرت علىي لاعيبها، اريد ان اكشف لأ بحاجةٍ بي 
ان اعرف لمصلحة من تكون؟ من المستفيد من هذا الكذب 
ومن هذا التدليس؟ من الرابح الأكير من هذا التاري    خ المحشوّ 

ي لها اكير من مؤلف؟
ة الن   بالقصص القصي 

ي إلا   لكل كلامٍ رغم كرهي لأئر
ً
 ان أكون مُتقِنا

ُ
ي تعلمت منه

اننن
ي كلامٍ 

 القليل من الشك فن
ُ
ي لاحظت

 منه لو أننن
ُ
اتفوه بهِ، تعلمت
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ي إسأتف ، ن وه به فالأجدر ئر
ً
تها سأكون ضعيفا

ُ
لا اتفوه به، وق

 ، ي
 منن

ُ
ي من كان افقه

 من كسيغلبُ حجن 
ً
ي ايضا

 انا سيغلبُنن
ُ
نت

 منه
ُ
 إلا انه واثق افقه

ً
 على الاستعداد لأن من كلامهِ لد ا

ُ
رجة أنه

ي ان ، هيلإيختلق الكذب مقابل إلا يخسر اصغاء من يستمع 
علمنن

 امام 
ً
ن يكون ضعيفا ء دفعة واحدة حي  ي

رجل الدين يخسر كل شر
عفاء، هم

ُ
 حن  يأش إ الض

ً
لهامهم، لن ينفع يريدون من يكون قويا

سأل عن حُكمٍ 
ُ
ن ت عىيٍ  ان تقف مكتوف الأفكار حي 

ي  شر
غي  واضح فن

تب، ولكنهم لا 
ُ
تب الدين، هم حائرون، لهم آلاف الك

ُ
ك

 لسؤالهم ولن 
ً
عيا  شر

ً
يستطيعوا فتح احدها، يريدون حُكما

م بها 
ُ
ي تأمره

ايقنت صحة  ، يسألونك عن مصدر احكامك الن 
ي هريرة( يصف فيهِ   رُوي عن )ائر

ً
 حديثا

ُ
 يوم قرأت

َ
ي  كلامه ابنة الننر
 دخل ال )رُقية(

ُ
الإسلام بعد وفاتها بأرب  ع  وهو لم يراها قط، لأنه
ن تام بأ  سنوات، أنا على يقي 

ُ
 وأحرجه

ُ
 ما سأله

ً
فأضطر ن احدا

ل ما جناهُ من جاه آنذاك
ُ
 31لخلق إجابة، وإلا كان ليخسَر ك

 5374لوحده ما يقارب ) هنقل عن الغريب ان فقه الإسلام
ي اكير  اتممت قراءتهم حديث( ؟ وأنا أتساءل، من عاصر زمان الننر

 
ُ
لفاء الراشدين(؟ إلا من حدثه

ُ
ي اكير من )الخ ؟ هل جالس الننر اكير

 عن التساؤل، رجل الدين لا 
ُ
ي توقفت  كلام ائر

ُ
ي وقتما تذكرت

اننن
 عن حكمٍ 

ً
 احدا

ُ
ن يسأله  يجب ان يقف مكتوف القصص حي 

عىي 
ي  لي  قال 32شر سن بأن رجلُ الدين يجب ان يكون عند حُ ائر

                                                             
ي اواخر السنه السابعة للهجرة أي سنة ) 31

ن ان )رُقية( بنت  م(628اسلم )أبو هريرة( فن ي حي 
فن

ي السنة الثالثة للهجرة 
ي توفيت بعد معركة )بدر( فن م( وقد روي عنها 624أي سنة )الننر

 عنها  حديث
َ
ة يَّ
َ
 رُق

 
 عَلى

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
ةِ  -جاء فيه: " د

 
مَ امْرَأ

ه
يْهِ وَسَل

 
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِ صَلى

ه
تِ رَسُولِ اللَّ

ْ
بِن

 
َ
مَان

ْ
طٌ" انظر:   -عُث

ْ
ا مُش

َ
ي يَدِه ِ

 فضائل عُثمان/  كتاب )فضائل الصحابة( لأحمد أبن حنبل/ وَفن

 806الصفحة 
ي الحديث وهم )البخاري، مسلم،  32

مذي، أبو نقلت الصِحاح الستة الأبرز لمؤرحن داود، الي 

ي هريرة( لوحده ما يقارب ) ، ابن ماجه( عن )ائر ي
ي  5374النسائئ  نقلوا عن )ائر

ن ي حي 
حديث( فن

حديثا( وعن )عثمان بن  573)عمر ابن الخطاب( ) حديثا( فقط، ونقلوا عن 142بكر( )

ي طالب( ) 146عفان( ) ( وعن )علىي ابن ائر
ً
(.  586حديثا

ً
 حديثا
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ي ألا اكبت رغبات ا
 مُ لمُخيلة عقل المُستمع، علمنن

ً
 ستمع مرة

 
ً
، واحدة ّ  يستجيب ألي

ً
 تدريجيا

ُ
ي ان اجعله

لأن كبت ، علمنن
نحراف السلوك، يؤدي ال بُغض المبادئ الرغبات يؤدي لا 

ي ان رجل الدين يجب ان لا يقول )لا 
والقيم دفعة واحدة، علمنن

ن يستفتيه  ي نهاية   حد ااعلم( حي 
ي ان أقول )والله اعلم( فن

كما علمنن
ي عند كل استفت

 اء. اجابن 

ل مرةٍ 
ُ
ي ك
ي   فن  كان ائر

ً
فقهية كنت اقف امامهِ  يُناقش فيها مسألة

ي الدين فحسب، كان 
ء، ليس فن ي

ي كل شر
 فن
ً
، كان بليغا

ً
مذهولا

ي الذي 
يناقش من يسأله وفق عقله، ينظرُ ال الشخص المُستفن 

 مُفرداتٍ تقييم ثم يجيبه، لا يُحمّ  ةامامه نظر 
ُ
اقوى من علمهِ  له

 المُثقف المُطلع على التا  يحاور لا ومن ثقافته، 
ُ
ري    خ إذ يسأله

 لا يتفوهُ بكلمةبسطحية، كان يج
ُ
ي له

،  عل المُتلق 
ُ
ولا يقاطعه

 ليعرف عمّ 
ُ
ي له

ن المُتلق   السؤالا ينوي خلال حديثه كان يقرأ عي 
 قبل ان يسأله يتطرق لعنه ل

ُ
عنه، يبدأ بكلامه كيفما شاء  ه

هُ المُستم ي تناسبه، دون ان يجير
 بأن يُجيب او وبالصيغة الن 

ُ
ع له

ء مُحدد.  ي
 ان يبدأ بسر

  
ً
 كنت جالسا

ُ
لنا بعد صلاة المغرب، كان ذا يوم برفقته ن ي مين

فن
لنا اتبا ن ي مين

 وممثليه يجتمعون فن
ُ
 ،كل يوم بعد صلاة المغرب  عه

ي الأ 
ماكن بعد ان تغي  نظام الحكم وبات خروجهم وتجمعهم فن

 
ً
 للاغتيال أو الأن العامة خطرا

ً
بتهمٍ جاهزة، وكِلا لاعتقال هُم عِرضة

هم اتع نقاشاضيمو  تكان،  الامرين من استطاعة )حزب خلق(
، ن يُ أ حول كيفية جعل الشعب حول و قاوم الانقلاب الشيوعىي

زرع  ة للإسلام والداعية للإلحاد و المُسيئ الشيوعية فكار الأنسرر 
كراهيتهم وسط الشعب والحِفاظ على فئة الشباب من 

ي العمل مع الح
ة الشيوعية وعدم انتماؤهم  كومالانخراط فن

طويل، أعظ من  نقاشٍ دار ، او )حزب برشام(الحاكم لحزب ل
ي خطبة 

ي لممثليه النقاط الرئيسية لما سيلقونه فن خلاله ائر
ري    خ عداء الشيوعية اوصاهم بأن يركزوا على تاالجمعة القادمة، 
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لا نهم أللإسلام والتأكيد على هوية مؤسسيه بأنهم مُلحدين و 
فون ب وبذلك ستؤدي هذه الأفكار ما يتوجب  وجود الله،يعي 

ا دون الحاجة ال تعريف الناس بماهية الأفكار 
ّ
بالنيابة عن

ي لوحده وانهينا ، الشيوعية وأهدافها ونظرياتها  ي ائر
بعد ان بق 

ي ...   صلاة العِشاء، وأنا اتصفح بعض الاوراق بقرئر

، من هو )كارل ماركس(؟ ي  سألته: ائر

 : ي
ي  فيلسوفاجابنن

 واقتصادي ومؤرخ وعالم اجتماع ألمائن
ي 
 . وصحقن

: كل هذا   بتعجبٍ كبي 
ُ
 ! سألته

. قال: نعم، وأ   كير

؟  قلت: كيف اكير

، وضع نظريات لحزبا قال: )ماركس( من مؤسسي   الشيوعىي
 أدت بالتالي ال الثورة البلشفية.  افكار هذا الحزب، أسست نواة

: هو من قام بالثورة البلشفية، أليس كذلك؟
ُ
 سألته

: كلا، الثورة ا
ً
تك بأقال مُبتسما ي )روسيا( وقد اخير

ن لبلشفية فن
 . ي
 )كارل ماركس( ألمائن

 إ
ُ
 نظرت

ً
  ليه نظرة

ً
ن يدي من ، خاطفة  تصفح ما بي 

ُ
واصلت

 إأوراق بذهنٍ شارد 
ُ
 ، نظرت

ً
  ليه نظرة

ُ
 ينظر لي وهو اخرى فوجدته

 لا يزال يبتسم ... 

: لمَ 
ُ
؟ سألته ي  تضحك يا ائر

 .  قال: لأنك تتصنع الغباء امامي

 حن  سقطت بعض الاوراق من يدي، حاولت 
ُ
تلعثمت

ي  يه بعد هذه الابتسامة، أئر
 من نوبة غضب قد تعي 

ً
النهوض تجنبا

ي مثل هذا الموقف. 
 اذك من ان يبتسم فن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
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 اود الحديث معك. قال: لا تذ
ً
 هب، أبق قليلا

، تفضل.  ي : نعم يا ائر
ُ
 قلت له

مقال: أع ن ام الكامل لم أنك تهوى الاطلاع وغي  مُلي  ن بما  الالي 
ن  تقرأهُ  ي كتب الفقه، ولكن كن على يقي 
حث أنك ستندم، لا تببفن

ء،  ي
وأشياء ليس صل، من أأكير لها  هناك أشياءعن اصل كل شر

شر حن  بانت بأنها تكونت بحكم او كان لها اصل وتلا لها أصل، 
  ظرفٍ او حاجة، اجعل الدنيا تسي  بيسرٍ 

ُ
ن يديك، لا ت قد عّ بي 

ة لن تكون افكارك لنفسك فحسب، أنت ابن  الامور لأنك بعد في 
قتل وستأكل 

ُ
ي ويتوجب عليك خلافة ابيك، وإلا ست

زعيم دينن
ل مكان اعداء ضالةتك الكلاب الجث

ُ
ي ك
ولا ، انتبه لنفسك ، لنا فن

 أ بناههدم ما ت
ُ
 نا، انتبه لنفسك. جدك وما بنيت

ي عن دخولي لوأنا انظر ال الارض 
 لئلا يسألنن

ً
، لقبو وجلا
 رأشي إيماءً بإجابة )نعم(

ُ
 حركت

ُ
ان استبدل باب القبو وأنا ، فمنذ

ي فيها  قبر ات ،خائف الليلانام 
ُ ي يسألنن

ي عن اللحظة الن 
ويُحاسبنن

 لم يسمرت ثوانٍ قليلة، ، ليهدخولي إ
َ
ء، غ ي

ي عن شر
ّ ألنن  شكل ي 

ي 
ن يديه )المَسبحة( وبدأ يُسبح بحمد الله ويثنن جلوسه ومسك بي 

 
ُ
 الله وشكرته

ُ
، حمدت

ً
 بصوتٍ  أعليه شاكرا

ً
 لم  خفيض نا ايضا

ُ
لأنه

ي كما كان يُحادث اتباعه 
 يُحادثنن

ُ
 بأنه

ُ
ي كالسابق، شعرت

يعد يُعاملنن
نا. 
ُ
 الذين كانوا يجتمعون به قبل حديث

ي عن افك
ي عن الشيوعية، حدثنن

ار )كارل ماركس(، حدثنن
ي كيف كانت نواة 

ئن ي اسستها أفكارهم اخير
ن  رسائلعدة الن  بي 

( و)كارل ماركس( قبل ان يعلنوا )بيان الحزب فريدريك إنجلز)
( بشكل رسمىي عام ) ي   (،1848الشيوعىي

ئن كيف تعتقد اخير
ء جاء الشيوعية  ي

ء، وان كل شر ي
ل شر

ُ
بأن المادة هي اصل ك

ضده ثم تطور وتطور حن  اصبح بأشكالٍ عدة ثم  بالصراع مع
 ثم  أخرى، لكل جزءً  انشطر ال أجزاءٍ 

ً
ضده، ثم تصارعا مُجددا

ي بأن أساس الفكر الشيوعىي هو فكرٌ ، تطورا وهكذا 
ئن اخير
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ً
اكية، الشيوعية ليست ديانة  او منهج اقتصادي، يسع ال الاشي 

ً
 ا

 أو عقائدي 
َ
ي مُستن  بطمذهنر

ً
  ا

ً
يعة  ار او مُع من شر

ً
يعة، ضا لسرر

 اقتصادي ولكنه فكرٌ الشيوعية 
َّ
ن وض حت لمعتنقيها سبب ا حي 

أجابت بأن المادة اصل كل  ،او من أين بدأ الخلق ،وجود الكون
ء  ي

نا إياها، فكانت هذه الإجابة هي السلاح الأمثل لمحاربت ،شر
لاسيما وأنها جاءت لنكران وجود )الله( وهذه الخطيئة الوحيدة 

غتفر و 
ُ
ي لا ت

ي عقول أي الن 
المفتاح الأصل لنبذ فكرة )الشيوعية( فن

 الشيوعية الانتماء او 
ُ
شعبٍ مُسلم أو أي بلدٍ مُسلم لو طلبت منه

اف.   الاعي 

ه: لو جاءت الشيوعية بفكرٍ اقتصادي فحسب ولم سألت
طرق للإلحاد او لنكران وجود خالق واحد للكون وهو )الله( تت

 كر فِ  بكونها فهل تعتقد 
ً
 جيد ا

ً
 الاتباع من اجل اقتصاد يستحق ا

ً
 ا

 امثل؟

ي ب )كلا( عدة مرات، 
: اجابنن

ً
ظنثم استدرك قائلا

َ
بأن  لا ت

 
ً
  هنالك فكرة

ً
ي هذا الكون دون ان يكون لها  او نظرية

تنبثق فن
 من الاديان، الأديان والإيمان بالخالق هو اول سؤال 

ً
 صريحا

ً
موقفا

 
ُ
ي عقل أي مُفكر او باحث ق

وعهل يبيتطرق فن ي  شر
 عن البحثفن

ء، هذا السؤال الفطري ي
 كون نظريته،كيفما تكون اجابته ت  أي شر

 لأنها قضمت من ،الشيوعية بدأت قوية وستنتهي ضعيفة
ليعمل لة ليعمل، ، جعلت من الانسان آنضارتها  ثقافات الشعوب

 وليسالشيوعيفقط، 
ً
 كائن  ة ترى الانسان جمادا

ً
، تريدهُ ان  ا حي

 
ّ
، يعمل الكل من اجل النملالاقتصاد ويوفر قوت يومه كمىي يُن

ي نظرها كل 
ل( فن

ُ
المجتمع، الطبيب فئات مصلحة الكل، وهذا )الك

دون  دس وباع الورد والباحث والعالم والمُتسول،والعاطل والمهن
ن  ن منهم لأنه مُتمي  ن المُمي  مي 

ُ
لشيوعية ستنتهي لأنها ، ابذاته ان ت

ة زمنية محددة تعالججاءت بفكرة  ي  ،مشاكل في 
ولا يعنن

ي دولٍ نج
ة فن ي هذه الفي 

ي كل بلدان   ما احها فن
ي نجاحها فن

يعنن
 : نة لعدة أسباب، الجوهرية منها سبباالعالم، ستنتهي الشيوعي
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(، من)المال  أن من البديهي ناحية )المال( ف ( و)الجاه المُجتمعي
ي يبدع  الإنسان

لغرض زيادة دخله المالي والاستفادة من ابداعه فن
 ة)الشيوعية( على المنافست قض ،تطوير صناعته او منتجه

بت لمزارع، حن  السوقية بتأميمها للمصانع وا
ُ
البحوث جَد

،   سواءلتطوير الإنتاج،  العلمية ي ام زراعىي كان صناعىي ام تكنولوحر
بَ 

ُ
هي المحرك الأساشي لاسيما و لغياب المنافسة السوقية جد

 لذلك، اما عن )الجاه الاجتماعىي 
ً
ان  ( فأن من المُسلمات أيضا

ر الانسان المبدع  يَحبُ 
ُ
إلا ان ، بإبداعه داخل مجتمعه التفاخ

 من  منه )الشيوعية( جاءت وشقت هذا الدافع النفسي 
ُ
لتمنعه

ن  ،مر سيّانالأ اصبح  بعدما الابداع،  ن المُبدع وبي  ي بي 
من يقصىن

 
ً
 . نصف يومهِ نائما

  سمُ يبتوهو 
ً
ي مزح ك  ابتسامة

ي عنمعي بها تلك الن 
 ، حدثنن

ي  الثورة البلشفية
ي )روسيا( بقيادة 1917اندلعت عام ) الن 

( فن
ن ) ن ( و)فلاديمي  ليني  ما وتبنيهُما لأفكار جوزيف ستالي 

ُ
( بعد تأثره

ن )كارل ماركس( و) ي كيف  ( فريدريك إنجلزالألمانيي 
كان من حدثنن

ض ان تكون  ة المُحرك الاساشي ونقط الثورة البلشفيةالمُفي 
ي ب

 ضاعوا وقت نضالهمأانهم إلا  ،لادنا انطلاق الشيوعية فن
ن ان الاول دين سماوي  مقارنة الدين الإسلامي بالشيوعيةب ي حي 

فن
ي ما  يريد من الناس حُسن التعامل مُقابل طقوسٍ 

للعبادة، والثائن
 ل
ً
ا لهلقضاء على )الرأسمالية( واستبدايُطالبون باجياع هو إلا ثورة

اكية(، وان)ب  من  الاشي 
ُ
بالشيوعية( ك فكرٍ ؤمن )الممكن ان ن

اكية( هي الحل لمشاكل وأن ناقتصادي،  عتقد بأن )الاشي 
المجتمع، وان المساواة اهم من العدل مع الغاء الطبقات 

ي ذات الوقت،  مع بقاء على إيماننا بأدياننا المجتمعية 
ان  يمكننا فن

 الشيوعية عن ان 
ُ
ي ما تظنه

ءهي المادة )تستثنن ي
( وان اصل كل شر

 و  ونمسلم  للكون، يمكننا ان نكون شيوعيونقٍ ؤمن بوجود خالن
، إلا ان هذه الثقافة كانت اكير من ان ي  هود و  نو مسيحيشيوعيون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%81_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86
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ي الشيوعيو يتبناها 
 بالدين  بلادنا،ن فن

ً
انتموا )للشيوعية( نكالا

 بأفكارها 
ً
 . وليس أيمانا

ي كلا انه ي مفتوحة حن  اقصى مداه ائر
 وعينن

ُ
ا من شدة مه

  !! ي !! الدهشة، هل هذا ائر كيف يتكلم وفق هذا المنطق العلمىي
ي  افكاره السلفية؟ اين تشدده لمذهبه ودينه؟ ناي

أغلقت اجفائن
ها 
ُ
م فتحت

ُ
 د، أر لثوانٍ ث

ُ
 ما أنا عليه أستيعاب ت

ُ
، و بعد أن تصنعت

 بعض الجُرأة ... 

: لمَ 
ُ
ن  سألته ن كانوا جالسي  حلل الامر وتفسرهُ لأتباعك حي 

ُ
لم ت

تحثهم على كره )الشيوعية( بسبب لم  معنا بهذه الطريقة؟ لمَ 
هم عن فحوى مبادئه  حثهم علىوت ا عداءها للإسلام ولا تخير

سمعتك توصيهم بأن  زيف الافكار )الشيوعية(؟ لكشفلبحث ا
ّ تكون فحوى خطبهم ليوم الجمعة القادمة  حول مؤسسي

يدعون للإلحاد ويحاربون و كيف كانوا ملحدين   الحزب الشيوعىي 
 . مدين الإسلا 

ي انهيت 
 هذا الكلام؟ ندمت ، لمَ الندمسؤالي فانتابنن

ُ
 له

ُ
 قلت

ي لا يحبُ ان ، ائر
ُ
ي انتقدته

 ينتقده او يُقومه احد، توقعت بأ لأننن
ُ
نه
ي كما يحاور 

 بعد ان تكلم معي وحاورئن
ُ
ي تماديت معه

ي لأننن
نن
ُ
سيوبخ

 من يوازيه العُمر والعلم. 

 معه بسرعة ... 
ُ
 نهض، فنهضت

هم بأنقال لي  ي بأن نخير
( كفرة  : يكقن ن ولا يؤمنون )الشيوعيي 

ي بالغرض وجود ب
نا، هذا سيقن

ُ
الله وان لهم اجندات لمحاربة دين

فهِمهم قانون )الجدلية 
ُ
دون اللجوء ال الفلسفة، صعبٌ ان ت

 ، ي
ي نقن

ء و الماركسية( وكيف كان ينظر ان لكل نقن ي
أن كل شر

 مُستمر 
ً
ي التطور ا
 لن يدوم ال ا فن

ُ
 لأبد، لا بد إلا انه

ُ
نقن وان ان يُ له

شكل حلقاتعدم، وأن هنالك تنال صار الي
ُ
 اقضات ابدية ت

لد بدورها توّ  جتمعاحداها اكير من الاخرى لتمثل صراعات المُ 
ح لهم    الاقتصادي، صعبٌ ان تسرر

ُ
)الكم( ال كيف يتحول نظامه
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ات  ي )الكم( تتم غالبا عير في 
طرأ فن

َ
ي ت

ات الن  ي 
ُ
)كيف(، وأن التغ

ي )
 بأن طويلة ومُتقطعة وفن

ً
الكيف( تتم دفعة واحدة، تذكر دوما

ن على الحضور لصلاة وخطبة ي غِنن  المواظبي 
جمعة جميعهم فن

،   عن التفكي 
ً
ن  يأتون بحثا ن تائهي  عن الأمان، لا تجعلهم قلقي 

ث لأعينهم  وتطلب منهم البحث، خذ بأيديهم ولا تكي 
يق الذي تراهُ المعصوبة، ضعهم على الطريق الصحيح، او الطر 

 انت ص
ً
بأن الامر لا يُفرق لديهم لطالما انت  ، كن على ثقةحيحا

 ذلك.  يقولمن 

 وهو يخرج ... 

 قال: كن 
ً
ي الأسبوع القادم، مُستعدا

طبة الجمعة فن
ُ
ي خ

، ستلق 
 . ي
 سأرسلك ال مسجد القرية نيابة عنن

تتكرر لم اصدق ما قال، بَقيت كلماته وأنا على قيد الدهشة، 
ها، كيف لي ان

ُ
 أ على مسامعي لأصدق

ً
طبة

ُ
ي خ

ٍ  لق   من على منير
ي إياه ع عال؟ كيف

 من معلوماتٍ مّ لي ان اصدق ما حدثنن
ُ
 ا يملكه

   كل هذا، لمَ   عن )الفلسفة الماركسية(؟ الغريب من
ً
كان صريحا

 فخ كانالدرجة؟ هل   هذهِ معي ل
ً
ي  ا

فيه؟ هل كان  الوقوعينتظر منن
ي ان أتكلم بحرية

 عنه من حقائق تمّ حدثه علأ  يرُيدئن
ُ
دحض ا اخبئه
؟ ما 

ً
سمعته منه من علمٍ  فقه الإسلام وتطرح قصصه ارضا

ي 
 انظر إادهشنن

ُ
  ةٍ ليه بنظر ، بدأت

ُ
جديدة، كنت اعلم بأنه

ي إ
من يقف امامه ليقنعه  ذلك، كلما اراهُ يناقش كلاعلم  ،ستثنائئ
 
ً
 بوجهه ذا يوم ليوازيه عن ادلتهِ وافكاره، لم يرغما

ً
قف احدا

 بلاغته. 

 اعظمُ بلاغة، هي أ
ُ
 ن ت
 ي َ

ُ
بحسب فهم من قوله ريد جم ما ت

جمة بما تشاء من دلائل  بيد ك، يلإيستمع  ان تخلط هذه الي 
 ع من الانصات لك وهو خاشعستموقرائن دينية، لتجير هذا المُ 

ً
 ا

 مقتنِع
ً
، فا

ُ
 يتذكر  و هاتم القناعة بما سمعه

ً
ي جيدا

الايات الن 
 تتوعده با

ّ
 من آلعذاب السعي  اذا كذ

ً
. بَ شيئا

ُ
 يات دينه
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: يقو  ي
،  إل قرينن

ً
ن الاعِجاب ذا

ُ
ك
َ
 كنت ت

ً
 تكن لم لأبيك،أحيانا

 على الدوام،
ُ
 أليس كذلك؟ تكرهه

 مُ  أتكئ برأشي على يدي بأجفانٍ 
ُ
ي فرأيت

 عينن
ُ
غلقة، فتحت

ها وأنا حائر 
ُ
 وفتحت

ً
ي مجددا

 أجفائن
ُ
ي كما يجلس، اغلقت

 قرينن
ً
 ا

 
ً
ي ك لسؤاله، لم اكن اعلم ماهية أبحث عن إجابة

انت المشاعر الن 
ي به

 ، تربطنن
ً
 برأشي مجددا

ُ
ما لا لأتذكر تجاهلت ما قال، اتكأت

ي 
 لذِكر ا )مريم(، أنفك عن ذِكراه، حبيبن 

ُ
ي طفلٌ اسعد

سمها وكأئن
 
ً
 قدميه مرحا

ُ
ن يُحرك رشي حي 

ُ
لامس أر على ك

ُ
 الأرضلا ت

ُ
 جله

 من حياةٍ مُ 
ُ
 لما حوله

ً
لا
ُ
 . بألوانٍ قاتمةتجاه

 عظيم من الجمال، ، )مريم(
ٌ
 طود

ُ
ُ غت  ى أنهار الأرضمجر  ي 

صَفف
ُ
ن ت عرها، لها وجنتا حي 

َ
ء ن كأنهما أنصاف قمر ش ي

 مُصىن
ي سم

ي وقتٍ واحد وفن
، تحتار ال ايهما تنظر، ةواحد اءٍ يظهران فن

ي آن واحد، تحتار كيف لسماءٍ واح
جمعت  دة ان تحمل قمرين فن

ي شعور كل قواي لأتذكرُ 
 ها، ينتابنن

ً
ي بأننا يهمسُ بأذن ذاك ا

رئ 
قنا، تغ  افي 

ُ
 وتذكرت

ُ
ي  لقاءً  اضيت عنه

نا طريقٍ ساكن، وقتما  لنا فن
ُ
ك

ي خِفية عن المجتمع، نخسر 
ي ودينه،  نلتق  نخسر سلطة ائر

شوارعنا الشيوعية المُتعطشة للدماء مجتمعنا المُتدين، 
ي بها 

ي من الذهاب والأنتقام، لم اعد التق  ي ائر
ي الجامعة، منعنن

فن
قتها ما السبب، لم اعرف و يطرة الشيوعيون على الحكم، بعد س

 هل كان خائف
ً
ي احد ا

  هممن ان يؤذينن
ُ
 بهِ؟ ام انه

ً
ي نكالا

او يقتلنن
ي دخولي للقبو ورأى انعكاس ذلك من أعَلِم بشأن 

ي الن 
سئلن 

يعة الإسلامية؟  ي للسرر
ي دراسن 

ي لن اجتهد فن
احاورهُ بها ففكر بأننن

ي عنها؟
ي )بمريم( فأراد ان يبعدئن

 علِم بعلاقن 
ُ
 ام انه

 جمعتنا 
ُ
ئ لنتبادل الغزل، ،مةظلِ مُ ت رقاط   نختنر

ُ
ناظري  تِعبت

، ليس هناك ثمة ارض
ً
 لو ابتسمت خجلا

ً
جمالها لو تحتملُ  ا

  كنت  وقفت عليها لثوان،
ُ
ن أقول لها بأن عليها أن ت بدل مكانها بي 

ي مكان واحد 
 فن
ً
ن والأخر وأن لا تبق ماكثة ة زمنية متصلة، لالحي  في 

زلزل الأرض لو ابتسمت
ُ
وحركت خصلات شعرها  اخسر من ان ت
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ي آن واحد، اخسر 
  فن

َ
بعث ت

َ
ن ت مفاتن شقق الأرض من تحتها حي 

 رمش أخافُ ، جسدها رذاذ الانوثة
َ
ي وأنا برفقتها،  ة

ان أخسر عينن
ي من انوثتها 

ء  يفوتنن ي
، جسدها، شعرها، طريقة كلامها، شر

ء  ي
وجنتيها، خصرها الذي يشبه )المغناطيس( وهو ينفر كل شر

 يحمل صفات الا 
ُ
نوثة، ينفرهُ كما تتنافر أقطاب من حوله

ي 
ب كل شر ء انثوي منها، هي )المغناطيس( المتشابهة، لا يقي 

ها ت عىي الانوثة. الاننر وكل أننر غي 
ّ
 د

كانت تقف   اضعُ يدي على شجرة ،ذات لقاء، وقفت امامها 
 قريب

ُ
 بقرب  ها، صرت

ً
ن أمواج شعِرها م ا  اغرق بي 

ُ
انها  لولا نها، كدت

 ،
ً
 بأن لا ، تماز اعشق النظر بعينيها اعادت تصفيفه قليلا

ً
ي مرارا

حنن
ي من مواصلة النظر لأنها ترتبك افعل ذلك، تق

طع كلامها لتمنعنن
عىي ذلك،  يع إ ولا تستط

ّ
ي  كمال حديثها، كانت تد

 ادعىي بأننن
ُ
كما كنت

 اسمعها 
ُ
 دون أنانظر بعينيها حد الثمالة، اتركها تتحدث ، كنت

، أرى شِفاهِها تتحرك فحسب، 
ً
ن اراها وأاسمع شيئا نا لم اثمل حي 

ن  اسمعُها، لم اقف  اكن اعرف معنن الثمالة، اقف بصعوبة حي 
 بإ
ً
ات  ىزان، عدم التوازن امامها احدتامامها يوما ن ي ، جمالها مُمي 

فن
ي اراد  ذات اللقاء، حدثتها كيف ي ائر

ي مسجد  منن
ي خطبة فن

ان الق 
 قريتنا .. 

م قالت: س
ُ
ي معك؟ابتسمت ث

 آئ 

: لو جلس
ً
الناس عن جمالك  سأحدث ،تِ امامي اجبتها ضاحكا

طبة
ُ
 . وسأنس موضوع الخ

 ضحِكت حن  برزت مفاتن ثِغرها ... 

 قالت: خذ الامر على محمل الجد وامتنع. 

، الموقف اكير  ،: لا استطيعقلت لها  ي
ي بمنن

ثقة لم حدثنن
ي 
  يمنحنن

ُ
 يكون فخ لئلا نصفها من قبل، خِفت

ً
ي ان اقع فيه،  ا

ارادئن
  وأنا مرتبك، لم

ُ
 )لا(، اردت حدثته

ُ
 أتمكن من ان اقول له

ُ
نهي ان يُ  ه
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ي 
 دون ان يسألنن

ُ
 من الأسئلة، كان شخصحديثه

ً
  مزيدا

ً
غي  الذي  ا

 اعرفه. 

؟: وما العمل إقالت
ً
 ذا

 ال ان اجد الحل. 
ُ
 قلت: سأذهب، سأطيعه

ي وملامح 
ي  : ح تعتلىي وجهُها ا ز المُ اجابتنن

ئن كيف ستعتلىي اخير
؟  المنير

. ن صعو قلت: سأعتليه، لن يك
ً
 با

 على صخرة أب
ُ
 عنها بضعة خطوات، وقفت

ُ
مُتوسطة عدت

 ، رفعت يدي اليمنن ... الحجم كانت على قارعة الطريق

ه ونستغفره قلت بلهجة الخطابة: 
ُ
إن الحمد لله، نحمد

ور  أنفسنا ومن سيئاتِ 
 بالله من شر

ُ
ونستعينه ونستهديه، ونعوذ

 نإ، فلا هادي له أعمالنا، من يهْدِ اُلله فلا مضِلَّ له، ومن يضلل
 . .... 

 ، توقفت
ً
 على وجهها ابتسامة

ُ
 اليها، وجدت

ُ
لو نظر  نظرت

ن عام لما قامت الحرب العالمية الثانية، لها إ ليها العالم قبل اربعي 
طقبراءة طف

ُ
 بعد.  ل لم يتعلم الن

 منها .... نزلت من على الصخرة، 
ُ
بت  اقي 

 
ً
ها مازحا

ُ
ي خارج المسجد.  : لمَ سألت ؟ اخرحر ن  تضحكي 

ُ تمت ضحكتها ك ي ألف احبها، وأنا اخير
ألف اعشقها، ها بأننن
 
ُ
، عرفت ي

ي الظمأ ثم روتنن
لسانه على العاشق  مرر يُ  لمَ  علمتنن

 لو اشتاقشِ 
ُ
 لمن يعشق.  فاهه

ي ي
ي قرينن

 مُ سألنن
ً
لقاء هل تمكنت من إ: الجمال سلسلة قاطعا

ي المسجد؟
 الخطبة فن
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ي كانت برفقتها، لما لا يي  
ي الن 

ي برفقتها قطع سلسلة ذكريائ 
 ؟كنن

 لا امتلك منها سوى 
ُ
،بت ن ير

ُ
ي كِسرة خ

 الذكرى، باتت ذكريائ 
 
ً
ي لها مدينة

 من الجياع.  واشتياف 

 
ُ
م  وقفت
ُ
 ث

ُ
، حدثته

ً
 قليلا

ُ
ي ا حَ مّ ع شت

 ...  يلةلالتلك دث فن

ي دخل   لائر
ُ
، كنت

ً
ي غاضبا

 بعضغرفن 
ُ
وراق الا   قد اعددت

ي ... 
 لتكون موضوع خطبن 

: لمَ 
ً
ي عن لم تس صرخ بوجهي سائلا

موضوع خطبة يوم ألنن
 غد؟

ي .. سأكنت 
 خرج من غرفن 

ُ
 لكنه

ُ
 جيبه

ي و قال
 : اتبعنن

َ
ي بيدك. بمعيتك

 تلك الأوراق الن 

ي مكان 
 المخصص للجلسنا فن

ً
ي أولا لنا، جلس ائر ن ي مين

صلاة فن
 ف

ُ
ي اعددت

ها وقرأها جلست امامه، اخذ من يدي تلك الأوراق الن 
م 
ُ
 نظر لي ... على عجل، وضعها امامه ث

تك بأنك ستذهب لإسقال:    لقاءبق وان اخير
ُ
ي خ

 عنن
ً
 طبة بدلا

 
ُ
ي مسجد القرية، ظننت

ي  فن
أنك تجاهلت الامر لأنك لم تسألنن

  كيف
ُ
ي الخ

ي عمّا ستلق 
ستتحدث! حن  انك لم  طبة! لم تسألنن

، هل سبق وان اتر  ي
ئن  تبك او تخف! اخير

ُ
 طبة؟لقيت خ

: كلا. 
ُ
 اجبته

ط
ُ
 برفقة اقال: انس شأن الخ

ً
، حد اتباعىي بة، ستذهب غدا

ة بعد صلاة كب مع شخصٍ  ستنطلقون مباشر يقود سالفجر، سي 
ن برفقتكم سيارت حد وستكونسيارة حمل لئلا يعرفك ا ي ي 

، كن فن
 على سلامتك، ستعود بعد 

ً
ة للتمويه حرصا سيارة الحمل الصغي 

 
ُ
 طبة بذات الطريقة. انتهاء الخ

 رأشي إيماءً 
ُ
 بالسمع والطاعة ...  حركت
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: سأعد لك  ي قال لي
 لتحفظه، ستلق 

ً
طبة موضوعا

ُ
ي  الخ

فن
 الأسبوع القادم. 

ي 
 من القلق ك شعرت بالارتياح، رفع عنن

ً
على  نت تجثو اتلالا

 أيام وأ
ُ
نا افكر كيف سيكون لي ان احارب افكاري، لم أنم منذ

ها، كيف لي ان  فكرهم وعقيدتهم ثم اعود لأعتلىي المنير لأنسرر
ي بنفسه. 

، انقذئن ي  اقولا )كلا( لأئر

 
ُ
ي اذك من ان يتصر ب ادركت  ف هكذا، كان امتحانعدها ان ائر

، ي لم اعرف نتيجته، هل   لي
 إلا اننن

ً
ي ام لا؟ هلكان راضيا

   عنن
ُ
كنت

 عند حسن قسوته؟

، ا  الغيومانظرُ ال الأعلى، ارفع رأشي
ُ
تسي  بسرعة  وهي  شاهد

ي فناغي  اعتيادية، 
 .  أجدهظرُ ال قرينن

ً
 .. جالسا

: ماذا  ي
ي تلك اأعدد يسألنن

 فن
ُ
 لأوراق؟ت

 
ً
 موضوعا

ُ
ن بأنهم لا  قلت: اعددت ن المستمعي 

زالوا ييُطميئ
 على الطريق الصحيح. سائرين 

 هل كنت راضٍ عن نفسك؟: قال

: بالطبع  
ُ
 لأكير من مرة يقول للا، سكاجبته

ُ
وهم زُملائه معته

ن يأتون لأخذ التوصيات قبل   ،شقة عقول الناسيتفقون على  حي 
 يقود القطيع

ُ
ون  كل يوم جمعة بأنه ويسي  امامه وهم يسي 

ة  وما عليهم س ،خلفه كي وى ان يحملوا بأيديهم عصا صغي 
يخرجوا عن لئلا  ،يعطون الاتجاهات الصحيحة لسي  القطيع

 هذه العصا هي توصياته. مسار من يسي  امامهم، 

ي يوجه لهم الإهانة بهذا الكلام، ولكن  وقتها كنت اظن بأن ائر
 كان

ُ
ت عرفت بأن تشبيهه ن كير   حي 

ُ
، كان يقصد بأنه

ً
 جدا

ً
دقيقا

ي بإصدار الفتاوى والبقية ما عليهم سوى تأكيد 
 المعنن

ُ
الراعىي لأنه

هذه الفتاوى ومنحها القدر المستطاع من الحجج او القصص 
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َ
ت
ُ
وى بحكم المكان ابع من قِبل من تسري عليه هذه الفتلكي ت

سبَ. 
َ
 والن

ي ل
ي تلك الأوراق الن 

 فن
ُ
ي عمّا كتبت

م يقرأها قال: لم تحدثنن
 ابيك؟

 قلت: وماذا ادراك ما كان بها؟

ء. عنك  قال: اعلم  ي
 كل شر

ء؟ ي
ك بكل شر ي اخير

ء فلماذا تدعنن ي
نت تعلم كل شر

ُ
 قلت: إن ك

 قلت لك، أنت هنا لتتذكر. و  قال: سبق

 أتذكر؟ سألته: ولمَ 

ي 
، ستكتشف كل شر جيب عن  قال: لا تسأل اكير

ُ
ء بنفسك وست

 ك بنفسك. كل اسئلت

 بخط
ُ
م شت

ُ
ن .... واتٍ بأوقفت ث ن مُتعاكسي   تجاهي 

ي قلت له: فك هذه القيو 
خيفنن

ُ
ي وت

ثقلنن
ُ
 . د من يدي، انها ت

 انا. 
ُ
ها بيدك ولست

ُ
 قال: انت من وضعت

ة ضجر: كيف؟  قلت بنير

ء وستعرف،  ي
، لماذا لم تؤمِن قال: ستتذكر كل شر ي

ئن اخير
(؟بحادثة )إ ي

 برهة الحبسر

ي سؤ 
عنه ت ه وبحثاله، كان ذات الموضوع الذي كتبتادهشنن

ي الأو 
! بشكل موجز فن يٍ  يديّ ائر

ن ي وقعت بي 
 ذلك  راق الن 

ُ
تذكرت

 . ي الكثي 
 يعرف عنن

ُ
( بأنه ي

قت )قرينن
َّ
 اليوم، صد

، انظرُ     اتذكر  ال السُحب وهي تسي 
ُ
طوال تلك كيف كنت

ن آ  بي 
ً
ة اخوض حربا ن ما الفي  يات القرآن وفقه القرآن، اقارن بي 

ي 
 الجاء فن

ُ
مرضاة ل على الإسلام ابتغاءً فقهاء  القرآن لأدحض ما قاله

 للمال
ً
 . الحاكم وكسبا
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ي 
 اقرأ فن

ُ
 احاولكنت

ُ
 فيها بعض الدلائل، كنت

ُ
 أوراق اعددت

ي )سورة الف
ّ  يل(، كنتالبحث فن ي علىي  دخل ائر

ن  اتصفح بها حي 
 
ً
 الأ حركةٍ وب غاضبا

ُ
 بها الخطبة لا ارادية وضعت

ُ
ي اعددت

وراق الن 
ي  فوق

ي وظل يحادثنن  هذه الأوراق، مسكها ائر
ً
 ،، لم يعرها اهتماما

 للخطبة كلام
ُ
ي قد أعددت

 لاسيما وأننن
ً
يحث على الايمان  ا

ء غي  ذلك ي
 الدعاء ولا شر

ُ
 ،  ويتخلله

ُ
ي تفسي  )سورة كنت

افكر فن
ي تكوينها ف

صابأحتار الفيل( وفن
ُ
ي أسباب نزولها فأ

 ، ابحث فن
 ب

ً
بالاوثان؟ كيف  الدهشة، كيف للرب ان يحمىي الكعبة وهي مليئة

ء  لعبادتهِ  لم يُخصص مكان يحميها وهي  ي ة لما قبل مجر للفي 
)عام الفيل( كان قبل و نت الكعبة لعبادة الاوثان فقطكا؟  الإسلام

ي او ذات عام ولادته ولادة الننر
ء فيه ،33 ي

يُدافع  كان لله، لمَ   ا لا شر
ي )الديانة المسيحية(؟ وهي من 

الله عن الكعبة ضد معتنق 
ض ان تكون الديانة الاصح بالنس بة لعبادة الاوثان لأنها المفي 

يك. مع الله تجعل   شر

ة )ابن إسحاق(، كما لم  ي سي 
لم ترد قصة أصحاب الفيل إلا فن

شي  السورة ال )إبرهة
ُ
دافع ( او )مكة( او )الكعبة(، ت

ُ
 ا
ً
 طويلا

ُ
بقيت

ن جمعتها  لم أتمكن بعدها  عن وجودها، ولكن هنالك حقائق حي 
 من إيجاد أي منفذ
ً
 ج بيَسمح لي بالخرو  ا

ً
من تفسي  هذه  أي قناعة

قدر ب )السورة، 
ُ
ن )صنعاء( و )مكة( ت  المسافة ما بي 

ُ
(  1053وجدت

(  815كم، ويُقال بأنها كانت بحسب مركز )صنعاء( وقتها تقدر ب )
ان اهم قاحلة و  حراءيشقُ ص طريقٍ عن كم، هذه المسافة عبارة 

ي هذا الطريق او 
 أي طريقما يُفكر فيه أي جيش يسي  فن

ً
 اخر هو  ا

ي هذا الطريق؟ كيف  )المؤن(، من اين جاء
)إبرهة( بالمؤن فن

ي طريقٍ صحراوي وهو يزن اكير من 
لحيوان )الفيل( ان يسي  فن

                                                             
ي  33 ي تاري    خ مولد الننر

 ولد قبل عام محمد اختلفت الروايات فن
ُ
ن الفقهاء، منهم من قال بأنه بي 

 ولد بع
ُ
د عام الفيل بخمسة عسرر سنة وهذا بحسب رأي )ابن عباس( ومنهم من قال بأنه

ن عام كما رواه )ابن العساكر( عن ( الفيل بأربعي  ي
ي  )أبو زكريا العجلائن

 ولد فن
ُ
ومنهم من قال انه

 نفس عام الفيل. 
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،  300رب )( طن ويأكل كل يوم ما يُقا6) ي
( كغم من الغذاء النبائ 

 
ً
  كمية

ُ
ي اكير من ) تجعله

ي اليوم 16يقصىن
ي الأكل ( ساعة فن

فن
 ال )

ُ
 وقيام ( لي  200بالإضافة ال حاجته

ً
ه لما لا من الماء يوميا

 ب4يقل عن )
ً
ن ( مرات يوميا لخفض درجة  على جسدهِ  رشق الطي 

 ان يسي    حرارته،
ُ
ي الصحراء بكيف له

هِ فن ي سرعة سي 
ن الن  اوح بي 

تي 
ي 40 - 10)

( كم/ساعة، فلو احتسبنا شعته على المسافة الن 
اج؟ كم يومٍ يحتلسي  بها من )صنعاء( ال )مكة( فيتوجب عليه ا

فكيف ستكون  ن كان يحملها ن كان لا يحمل المؤن، وإإهذا 
 ؟شعته

ي هذه يُ 
: ما السبب الذي جعلك تبحث فن

ً
ي قائلا

ي قرينن
قاطعنن
 السورة؟

لا اريد الأسباب لأطلب العلم، هذه سورة من سور قلت: 
ها قبل الايمان بها. 

ُ
ّ تدقيق ي وعلىي

 الكتاب المُقدس ل دينن

 رأشي 
ُ
ن  حركت ن اتجاه اليمي  ة ... واليسار ايماءً  بي    بالحي 

ة، من أين جاءوا بهذه  : الوم الفقهاء على هذه الحي 
ُ
قلت له

شي  ال 
ُ
)أصحاب الفيل( بأنهم جيش )إبرهة القصة؟ السورة لم ت

( ذاتهم، ولم يشي  ال ان مكان الحادث ي
هو )مكة(، حن   ةالحبسر

ي هذه الواقعة
 )ابابيل(  ان الطي  فن

ُ
( هو ومعنن )ابابيل كان اسمه

 شِب()السرب الذي يت
ُ
قد ، تجمعمُ التتابع او مُ الأي بمعنن  بعه

ي زمن ظهور الإسلا 
ي تكون القصة تكررت فن

قهاء بنن
ُ
م وحجبها ف

 مكانٍ عن يُدافع الله عن اصنامٍ وثنية و  لمَ امية عن التاري    خ، وإلا، 
ل  د فيه؟ وبالمقابل، لمَ عبَ لا يُ 

َ
هم و  الديانة المسيحية من يتبعيُقت

 بمن يعبد الاوثان؟ مُقارنة الاصح

 
ً
ي خاطري،  جحافلا

 فن
ُ
حب السريعة منظر السُ من الوجع تمكث

 ، ي
  بيضاءاراها يُخيفنن

ً
  تارة

ً
 ، لم تكن هنالك سُحبزرقاء  وتارة

ً
 ا

 
ً
ُ بالمطر، تسي  السُحب وليس هنالك رياح، لا اشعر  غامقة بسرر
ُ
ت

 . بأي رياح، الطقس غريب
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: أنا خائف.  ي
 قلت لقرينن

: لماذ ي
 ا؟اجابنن

لت، 
ُ
ي قداسة تفسي  خاقلت: خائفٌ مما ق

 فن
ُ
ي شككت

 ئفٌ لأننن
ي ميانتبه ب سورة من سور القرآن، لم

ت، كيف لي ان اتفوه بما أننن
نا، أنا خائف. 

ُ
 قلت ه

كعتقدكيمانك ومُ إ! هذا قال: وما الفرق  بتفكي 
ُ
 ، بنيته

 وسُتحاسب عليه. 

؟ هل ما ق ي
فر؟ لقلت: هل سيغضبُ الرب منن

ُ
 ك
ُ
 هل سيُلق  ته

ي النار؟
ي فن  ئر

 ساب قدر الحِ هدوء: ب قال
ً
لا مفر منه، الحِساب هو الدليل  ا

نت تبحث عنها طوال حياتك، الحساب هو  والنتيجة
ُ
ي ك

الن 
ي 
ورة ان يكون حسائتتمنن لق الحقيقة الن   ابك هو ها، ليس بالصرن

 
ُ
نت تؤمن به ك

ُ
 من ادلة تنقض حقيقة فرك بما ك

ُ
بسبب ما وجدته

 نفسك، لا ب، وقوجوده، قد تكون على صوا
ُ
د تكون قد ظلمت

 اظن اننا بعد الموت سنعلم الحقيقة، ،  احد يعلم
ُ
 كنت

ُ
وجدت

 اظن، و 
ُ
 الامر أطول مما كنت

ُ
ة جدت نا الحي 

ُ
، ما بعد ه اكير

 ،
ً
 انتظار الموت هنالك انتظار ايضا

ً
صِصَ للقلق و ا

ُ
، للندمخ

صص للقلق لمن بحث عمّا يوجد خارج مُحيطه ونشأته، 
ُ
خ

صص للند
ُ
 ونشأته، ومن يعلم، قد وخ

ُ
 لمُحيطه

ً
م لمن كان مُطيعا
نتظار ما وعدهُ بهِ أفهو الان ببال، يكون هذا المُطيع ينعم براحة ال

ي انتظارهِ رجال دينه 
 ادئن شك.  وليس فن

ي افكاري 
 قطع قرينن

ً
: ليس كما تظن، هؤلاء اشد الناس قائلا

 .
ً
 ندما

 قلت: كيف؟

م اكير الالمُتشددو قال: 
ُ
 على انفسهم  ناسن لديانتهم ه

ً
انغلاقا

لا يخرجهم من  كي   إلا لمن كان من فئتهم معوا تيس وعقولهم، لم
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ي وضعها رجال دينهم حول طقوسهم بغية اتباعها 
  الهالة الن 

ً
 دائما

 
ً
، لا سماعه يريدوا  منلإلا  معوا ت، قضوا حياتهم وهم لا يسأبدا
تب علإلا  وا اءقر ي

ُ
لى سبيل تشددهم، من شدة انغلاقهم، ما ك

ي الدنيا سواهم، يندمون نوا بأظ
ن يرون هنا ن ليس هنالك فن حي 

ن  ي ن اديآلاف الأ انهم اتبعوا دين من بي 
ية من  ا وجدتهالن  البسرر

 قبلهم. 

 أو 
ُ
 خائف من منظر السُحب ...  نا لا زلت

لت: هل انت خائف
ُ
 ق

ً
؟ ا  مثلىي

: كلا.  ي
 اجابنن

: لماذا 
ُ
 ؟سألته

 
ُ
ي لن أ

نا. قال: لأننن
ُ
م ه

 
 ظل

: ألا تخف م
ُ
ن آلاف الأديانن ن اسألته  تكون ديانتك من بي 

 ليست هي الديانة الصحيحة؟

صحيحة وديانة خاطئة، هنالك يانة قال: ليس هنالك د
 تطبيق
ً
 صحيح وتطبيق ا

ً
ي ام ا

 عن أننن
ً
، فضلا  خاطئ

ً
لكل  تلك اجابة

 ،  لي
ُ
  أمتلك القناعة التامة لكل فعلسؤال سيتوجه

ُ
فته عدا  ،اقي 

ي  
، سأخاف لو ثي  الغرائز لا العقولكانت تحت تأتلك الافعال الن 

سأل عمّا فعلت وستمنحهم الإ 
ُ
لم ، جابةلم اكن مثلك، أنت ست

، ازدا  اكير
ُ
، احدثه ي

ي داخلىي الشك ازداد د خوفن
ي ، فن

سي  فن
ُ
ي ا
وكأئن

سة،  لم اعد انظر ال السُحب لئلا حدائق تحرُسها كلابٌ شر
 ع

ُ
، توقفت ي

نن
ُ
خيف

ُ
 من خلفهن ت

ً
 وإيابا

ً
 ن السي  ذهابا

ُ
 ال عدت

 برأشي على يدي. 
ُ
ي واتكأت

 مكائن

ي ب
 العقل تذكرُئن

ُ
ي بعد مخاضذائقة ي إياها ائر

ي منحنن
 الثقة الن 

ً
 ا

 عسي  
ً
ي ا

ي منحنن
ي شكٍ من تلك الثقة الن 

 فن
ُ
ي بقيت

من الشك، لكننن
قب   ي داخلىي يي 

ء فن ي
إياها، لم اعلم وقتها ما السبب، كان هنالك شر

ي  ي اده من ان يَثقُ ئر ي جلس ل، كل ما سيحدث، ائر
ساعات يُحدثنن
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طبةلقاء عن طرق إ
ُ
ي بإلقائها بعد عدة مرات ذهبت الخ

، كلفنن
ي بأن أكونفيها 

ملائه، كلفنن
ُ
ب مام وخطيإ ال القرية برفقة ز
ي الشهر،  الجامع لبعض أيام الجُمع

أهمية هذه  لم اعرفالمهمة فن
 عنها. 

ُ
 الأيام ولم أساله

طبة، كان منظ
ُ
ي الخ

 لأول مرة لألق 
ُ
 وقفت

ً
 مهولا

ً
ي را

، لم ينتابنن
 إحساس
ً
 الاب ا

ُ
المنير وأنا أرى  لرهبة كمثل تلك الرهبة، صعدت

 جموع
ً
 غفي   ا

ً
  ة

ً
، الكل ذات النظرة لي بأنتظاري، الكل ينظرُ  جالسة

ي سأقوله، الكل 
، الكل سيفعل ما سأقوله لمجرد ائن قب كلامي يي 

ي ريثما انزل من على
 ا، المنير  عاتق مسؤولين 

ُ
س رأيت

ُ
لناس تجل

كما   ترفعها بوجهي تمسك عقولها الفارغة و و  المسجد  على ارض
 
ُ
ي الفارغة عند طلبت

 ناصعة اراهم بعقولٍ الطعام،  رفع الأوائن
 
ً
سل، عقولا

 
 العقوللم يمسسها التفكي  ذا يوم، اراهم يخلعون  الك

 وهم من رؤوسهم ويرفعونها ألي لأملأها لهم، اسم
ً
عهم وهما

 "يوم غد فعله : "قل لنا ما يتوجب علينا يُرددون

  قف على المنير لأكونأ
ً
 وشأننا

ً
ي اعلى منهم ارتفاعا

بحكم قيافن 
ن كيف الديني ن الصفتي   بمن صنع هاتي 

ُ
، ة، فكرت اختصر الكثي 

ن يتوجب على الخطيب ان يتكلم بالعلم والأدلة أبدل من 
ن الناس بالعلموالبحوث الجديرة بالتصديق    بي 

ُ
 كي يرتفع شأنه

 اختصرَ 
َ
ن كلها ت ن الصفتي  ي توافر  تي 

القيافة دينية  ذلك، يكقن
تباع، هذا إن لم تكن لمنير لتكون الاجدر بالتصديق والإ ا وأعتلاء
ي احدالأوحد، 

، تمنيت  همتمنيت لو يسألنن عن تحصيلىي الدراشي
ي احد

ي الخطابة، لم  عن درجة علمىي هم لو يسألنن
ي الدين او فن

فن
ند الصباح وحن  يحدث كل ذلك، منذ ان وصلت ال القرية ع

ي ويبتسم بوجهي و  ، قت صلاة والكل يُرحبَ ئر ي
حوا بمجينئ ، فر 

ي بفرحوا ا 
ي كلفنن تهم بأن ائر  اخير

ن  حي 
نيابة عنه، إلقاء الخطبة كير

ي احد
 جدير  اهم إن كنتلم يسألنن

ً
ي  ا

بذلك ام لا؟ لم يسألنن
ي أبن )حميد الله(. هم ااحد

 لأننن
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ي ود الكل يَ و  دخلت ال القرية
 الإمساك بطرف عبائن 

ُ
، دخلت

ن عليه قد تجاوزت أعمارهم ضعف لمسل جد فوجدت القائمي 
ي احد

ي شيخ المسجد   همعمري، لم يسألنن
كم عمرك، لم يسألنن

ي غرفته لأمكث فيها ال وقت الصلاة
لأراجع أوراق  وهو يدخلنن

ي واستعد لمنح الناس المزيد من الطمأنينة والثقة بأننا 
خطبن 

ن منحن لى النهج الصحيح على هذا الكون، عالوحيدون 
ي وكل ما خلق الله من قبلنا  ،سيدخل الجنة فقط

، وكل لالةضفن
نا م

ُ
ا وتراث

ُ
ُ  ا خلق الله من بعدنا يتوجب عليه إتباعنا، كتبن خي 

 الدليل على ذلك. 

، الكل سَلمَ امرهُ، الكل يخضع  ي الكل لي
، يتوددون ريد مرضائ 
لو كلف الامر لي لأبتسم بوجوههم، يتوقون لإبتسامة رضن و 

ي رضيت عنهم، لم  نهم بعدها سيدخلون الجنة،لأ حياتهم، 
لأننن

 يعلم احد
ً
، لم  ا ي العام الأخي 

ي الجامعية فن
ي تركت دراسن 

بأننن
ي احد

 هل أنا مؤهل لأكون خطيب هميسألنن
ً
ث ا  ام لا، لم يكي 

ي لطال هماحد
( أبن )حميد الله(لصُغر سِنن ن نت )أمي 

ُ
ٌ ، ما ك ي

أنا غنن
 جامعية، الكل سيشهادة عن أي عن العلم و 

ً
نصت لي خاشعا

ي احد
 بكل ما سأقوله، لن يسألنن

ً
،  عن أي دليلٍ  هممؤمنا لكلامي

شدها على مسامعهم، عن مصدر ما عن أي تأري    خ لأي حادثة سأ
ي كتب الفقه، سأفسر لهم أي آسأق

ية قرآنية بما اشاء وله فن
 تفسي   قولي هو من قول الرب، لن يجدوا ليصبح 

ً
 اكير صحة

ً
من  ا

ي لأ   ءوا غي  ما أملىي عليهم، أنا وأمثالي صرنا مننهم لن يقر تفسي 
قاة بحُ 

ُ
 . وتقاعسهُم عن التفكي   كم جهلهمالث

،كل كلمة قالها   لى مسامعي  على المنير وعأقفُ  ي ل ما ك  لي ائر
ي بهِ 

 لثوانٍ اوصائن
ً
 صامتا

ُ
قبة ، بقيت ي وجوههم المُي 

، تأملت انظر فن
ي عيونهم، تأملت 

 عن الجهل فن
ُ
ي تأخرت

 بأننن
ُ
كلام الحن  شعرت

طبة
ُ
ّ ان ابدأ الخ حذر ، وعلىي

ُ
ي بأن ا ي أئر

ي  اوصائن
الناس من العِقاب فن

ي بأاول الكلام
ي قلق كي ، اوصائن

اكسب اذهانهم  ن اجعلهم فن
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ضمن انهم سينصتون لي بخشوع حن  انتهي من الكلام، وا
ي 
 اخره.  وتأمُل الجِنان بأن الوعيد بالعقاب اول الكلام اوصائن

 انهيت الديباجة الخاصة بالخط
ُ
 بة، صليت

ُ
ي وذكرت على الننر

 على نِعمه، 
ُ
 وأثنيت

ُ
 الله وحمدته

ُ
بصوتٍ عال: بعدها صرخت

بت الساعة وأنشق القمر  الرهبة تعتلىي وجوههم،  "34"اقي 
ُ
رأيت

النار، عن الجنة و تحدثت عن العذاب الموعود، عن الحساب، 
ي كل كتابادم أعتقد بها، أنا لا  مُعتقداتٍ  عن  وكل  سوط ائر

ُ
قرأته

ي ذلأو 
كتشف لأ  ،ك القبو لأتمم مواضيعها وأقرأها راق جمعتهُا فن

ي ذلك الوهم الذي اعيشُ فيه، انتقد الوهم وأنا اليوم ا
 فن
ُ
سكبه

ي الزراعة طيلة أيام ا عقول هؤلاء الفقراء،
لأسبوع يعمل اغلبهم فن

ي يوم ليجمعوا قوت يومهم، ليأتوا 
ي نهاية الأسبوع وفن

راحتهم  فن
ما على فروض الطاعة، يلبوا يلبوا ل ،لينصتوا لإمام مسجدهم

اماتٍ  ن دينية، لينصتوا ال إمام المسجد وهو  عاتقهم من الي 
تباع، انصتوا خالفوه الرأي او عارضوه الإ يتوعدهم بنار السعي  ان 

 
ً
 وهو لم ينصت ال مشاكلهم يوما

ً
ا  كثي 

ُ
، لم يُحارب ما  له

ن  ّ )رأس المال( لأ)الاقطاعيي  وا ارباحهم اسمن يُق(، لم يجير مالكي
، ينظرُ إليهم ن م بثيابٍ رثة، بكل غرور  مع الفلاحي 

ُ
وهو يرتدي وه

 من اغلى أنواع القِماش، يحدثهم عن العقاب 
ً
وحياتهم عباءة

م  تحت طوعه
ُ
 أشد عِقاب، ث

ً
 عطرا

ً
ل من على المنير مُقتنيا ن

يين
هِ   يجعل من ن بالقرب من منير  ه. ا عن ثمنيتساءلو أن  كل الجالسي 

 ما تسا 
ً
ا  كثي 

ُ
يجتمع فيها  جود صلاةعن أسباب و ءلت

ن المسلم ي مك ي 
ن بعددٍ كبي  فن لا  ،ان واحد ليستمعوا لشخصٍ معي 

 من وجودها إلا  أرى
ً
 واحدا

ً
ان يكون هذا الشخص هو  سببا

 
ً
هم علما سهم او ان يكون زعيمهم او قائدهم او رئي ،ابلغهم او اكير

جب ان أجله من الوامن جتمعوا بحكم ما اجتمعوا لأجله، وما ي
ي  مرت على للمشاكل والمُعضلات ون نقاشيك

هذا الجَمع فن
بالإضافة ال اخذ بعض ها، إيجاد الحلول لالأسبوع المنصرم بُغية 

                                                             
 1القرآن/سورة القمر/  34
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ُ
ي تثقيف هذا الجمع وتنويره بما يحمل دينه الوقت من الخ

طبة فن
 عليهم من طقوسٍ  لم ومعرفة وأن يعلمهم ما هو واجبمن ع

 عن وجود هذا وعبادات كي تكون على اتم وجه ل
ً
لتطبيق، فضلا

وليس قلة،  الإحساس بالقوة لأنهم جمع الجمع الذي يمنحهم
وا تراصفهم الذي يجعلهم اقوي  لي 

ً
اء كالبنيان يُصلون سويا

 المرصوص، كما ان رؤيتهم ل
ً
ي  بعضٍ مرة
بعد ايامٍ من و  كل أسبوعفن

الانشغال بالعمل وبالمهام اليومية يجعلهم على تواصل دائم 
ي كل أقارب  هم و  حَيهم او بأبناء 

اطمئنان البعض على البعض فن
لم اجد  ، بينهم لمحبة والصداقةأسبوع بالإضافة ال زيادة أواصر ا

ء  ي
، نفد كل شر ي

 فيها خطبن 
ُ
ي القيت

ي تلك الجمعة الن 
كل ذلك فن

 اظن
ُ
 ، بعد أمما كنت

َ
 ن ط

ُ
، جعلتهم خائ بقت ي ن من وصايا ائر في 
ء،  ي

كانوا طيلة الأسبوع سوى انهم  العقاب وهم لم يفعلوا شر
ن  المُنصرم يعيشون ات، يشكون من سوء الخدم، جِياع، مظلومي 

 
ً
  اسوء معيشة

ً
 بشعوب الدول البقية.  مُقارنة

ي اخفتهم من وعيد يوم القيام
ي صرخت بها فن

ة بتفسي  الآية الن 
ح لهم معنن )الانشقاق(وددت ان اوجوههم،    الآية تفسي  قبل  شر
ي التفسي   ،قبلىي  المُفسرون منمُعظم كما فسرها 

لي وجهة نظر فن
ي تأليف قصة  فيها على أسباب نزول الآيات قبلف اق

وع فن السرر
ول الآية، أدراماتيكية  ن  لين

ً
بصورة  لمُفسرون للقرآناجعل منها سببا

، بعضهم  ن ليفسرها  اخذ مُفردات القرآنعامة انقسموا لقسمي 
دت قبل لكون اللغة العربية وج معناها الوارد باللغة العربية وفق

ل القرآن، وان القرآن نزل لمن يتكلم اللغة العربية ويفقه  ن ان يين
 بأوالبعض الاخر  ،معناها ليتعلم منه معالم وأصول دين

َ
ع
َ خذ شر

ي كلمات القرآن بما أشار إ
، أي كيفما قرآن وقصدهُ ليه المعائن

ً
حصرا

ي موضعٍ ما 
ي كل مو  ورد معنن الكلمة فن

 ورد فن
ُ
   البقيةضع افأنه

ُ
لأنه

 كلا 
ُ
تهُم، م القرآن ولغته بأن القمر قد  بأن )البخاري( ذكر  اخير

، عندما كان الكفار يُ انشق بناءً  ي   على طلبٍ من الننر
ُ
عاندونه

 
ً
ية فطلبوا منه أن يَشق القمر  ويطلبون منه أمورا ن شق فأن تعجي 
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ي أعداء هم بأن عليهم البحث عن ، 35هالقمر ليغيظ الننر لم اخير
  علمىي لهذه الحادثة قبل دليلٍ 

ُ
ي تفسي   بتِ تصديق ما ك

هذه فن
هم    البحوث العلميةاكتشفته ما بالآية، لم اخير

ً
بأن القمر  مؤكدة

وأن مُعطيات لى ماء ومسألة انشقاقه مُستحيلة لا يحتوي ع
شي  ال أن

ُ
  نتائج البحوث المتوافرة ت

ً
ون نتيجة

ّ
رتطام لأ القمر تك

ن لتكون كتلة واحدة تلتي 
ُ
ي  ،ك

 انشق وهذا لا يعنن
ُ
احدث  لأن ،أنه

ي القمر يتجاوز تأري    خ حدوثه )
( عام وأن نسبة 100شق فن

ي القمر لا تتجاوز ال )
 الكلىي 2%التشققات فن

ُ
أما إن  36( من حجمه

فكرنا بمنطق الفريق الاخر الذي ذهب ال تفسي  الآيات بحسب 
ي القرآن 

، المعنن الوارد فن
ً
قاق( قد ن كلمة )انشفأننا سنجد أحصرا

ي القرآن بمواض
نراها  مرة، (25تجاوزت ال ) عدة شكالعٍ وأوردت فن

 
ً
ي بمعنن الحَ  تارة

اخذ القليل من تراب  وكأنها تصف  37رثتأئ 
 Neilتمكن الأمريكي ) بعدما  ما حدثوهذا كوكب القمر 

Armstrong ي
( من الهبوط على سطح القمر فن

 ، 1969تموز/ / 21
ً
ي بمعنن التفرقةوتارة

وبمعنن  38نراها تأئ 
ها  39اختلاف الرأي ي مثل )شق الا  وغي 

نفس( او من المعائن
ها،  41و)الشقاق البعيد( للتشبيه 40التعب  احتفظوغي 

ُ
ي كل  ت

فن
اث المُقدسحِ  ذلك لنفسي   على الي 

ً
لي إلا ، لم يُسمَح فاظا

هيبهم، لم يَسمح لي 
ي  بي  ّ وأنا قادمإلا ائر  من  بما املاهُ علىي

ُ
، نزلت

هم بما يُهدِم نصف ما يعتقدون بهِ أن دون المنير   اليوم، لم اخير

                                                             
ي جاء فيه: " 35  عن الننر

ً
، روى )البخاري( حديثا ن ، فصار فرقتي  ي انشق القمر ونحن مع الننر

 4583 رقم الحديث ي/ انظر: صحيح البخار  فقال لنا: اشهدوا اشهدوا"
 217صورة  /207الصفحة  /  SP-362 -ناسا تقرير وكالة  انظر:  36
 26سورة عبس/  انظر: القرآن/  37
 25سورة الفرقان/  انظر: القرآن/  38
 13سورة الانفال /  انظر: القرآن/  39
 7رة النحل/ سو  انظر: القرآن/  40
 53سورة الحج/  انظر: القرآن/  41

http://www.astrosurf.com/lunascan/AS10-31-4645.htm
http://www.astrosurf.com/lunascan/AS10-31-4645.htm
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ي يومٍ م
ي قال فن هم بأن الننر ي : ا اخير

ي ومن كتب عنن
"لا تكتبوا عنن

 42غي  القرآن فليمحه"

: لم تكن راضٍ عن نفسك، 
ً
ي قائلا

ي قرينن
  لمَ قاطعنن

ً
 إذا

ُ
رضيت

 بالذهاب وإلقاء الخطبة وارتداء ثياب ابيك؟

ي لم اجد، 
ي جوابٍ مناسب ولكننن

ي )مريم( فكرت فن
وقتها سألتنن

، لمَ ولم اجد إذات السؤال 
ً
 ذهبت؟ لم اكن اعلم.  جابة ايضا

 
ُ
 أن ا علىآنذاك اعتدت

ُ
، اعتدت ي طاعته إعلى قول )نعم( لأئر

 ا
ُ
 بأن هذا الامر سيجعل لي مخافة غضبه وسخطه، اعتقدت

ً
يضا

 من قبل،  شأن
ُ
ن الناس لم اعرفه  بي 

ُ
 لما ماهيته،  معرفةوددت

ن يكونوا  ي مثل هذا الم يجعل الناس غي  الناس حي 
انا  ؟وقففن

 من نفسي نفسي 
ُ
ي اعوض ! عجبت

ي  اشعرُ وكأننن
ي دراسن 

فشلىي فن
الناس، كان  الظهور الرتداء )العمامة( و)العباءة( و بأالجامعية 

ءً  ي
ي لخوض شر

ي داخلىي يدفعنن
 اتدارك  ما فن

ُ
هذه التجربة، كنت

ي ناجح و  فشلىي 
ان الامر ذو شأن، تطلب  لأظهر ال الناس بأننن

ورة لأن أكون وليس سب فح اكون ابن )حميد الله( نالك صرن
ُ
ه

يعة الاسلامية.  ي السرر
 على شهادة البكالوريوس فن

ً
 حاصلا

 
ُ
 ذلك اجبته

ُ
 احلمُ به، : قبلت

ُ
 الشأن الذي كنت

ُ
ي وجدت

لأننن
 
ُ
ي وأنا اتبعه

ت  واخرج برفقته، كنبجنبهِ واجلس  طوال حيائ 
 بأن تكون  ،حاجياتهك

ُ
 دون ادئن ارادة، هل جربت

ُ
اتنقل معه

 وأن
ً
 تدفعك لأن تحتج على واقعك؟ ت تمتلك قوىً هامشا

 كأعمى يشعرُ بأنفاس من يُحِب،  
ُ
ن كنت ن ال تلك بي  حياتي 

ي مُ ال
ن التق  ي  )بمريم(، أحدثها عن ضجريتناقضتي  ي لأئر

وازدرائئ
 لمذهبه، دينه و لفكاره و ولأ

ُ
ها بما استنتجه ما و   من اخطاءٍ أخير

رافاتٍ 
ُ
 من خ

ُ
ي الذي أكتشفه

، دينن ي
ي تراث دينن

الجمود يشتكي  فن
ي المعتادة، لأبعد لقائها ويبغض الحداثة، لأعود 

ي  رضخلحيائ  لأئر
                                                             

ي الحديث وحكم كتابة العلم/  / كتاب الزهد والرقائق/ صحيح مسلمانظر:  42
 باب التثبت فن

 2299الصفحة  / 3004رقم الحديث 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=8651&lang=&bk_no=53&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=8479&idto=8600&lang=&bk_no=53&ID=1364
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ي فجأة، احدةدون ان اتفوه بكلمة و  ي إياها ائر
ي منحنن

  الثقة الن 
ت  ، تغي  ي  لما حل ئر

ً
 مُهما

ً
هُ كانت سببا مشاعري اتجاهه، تغيي 

ئ اتجاهي  حاها اصبح المُفاحر
ُ
ن ليلة وض ، بي 

ً
ي  كان غريبا

يعاملنن
ي من مقامه

 من اتباعهِ وكأننن
ُ
ي من شأن كل من حوله

، بات شأئن
 ذلك اليوم الذي كان مثليه، ن مُ وم

ً
ي أتذكر جيدا

به نصحنن
طبة الجُمعة

ُ
ي بشأن خ

ي اووجهُنن
ن لأ رضن ، لعل هذا التغيي  جعلنن

وأنا املك هذا الكم ، ولكن كيف حصل ذلك، اكون على شاكلته
 تحت   د !! بكل تأكيالهائل من الانتقادات لأفكاره ومعتقداته

ُ
كنت

 . هُ اتجاهي  تأثي  صدمة تغي 

،
ً
ت )مريم( بأثر هذا التغيي  ايضا ها بكل ما   تغي  كنت أخير

ي  حدث وقتما 
ي تلك الطرقات بها ألتق 

 اقرأ  فن
ُ
، بدأت

ً
 المظلمة شا

ي عينيها 
 من الجحود فن

ً
، كانت نظراتها تفوح بالغزل كما سطورا

ي اوليفوح 
ن فن  تنشاقاس عطر الياسمي 

ً
ت ) ا ، له، تغي 

ً
ا مريم( كثي 

ت ملامح علاقتنا   . تغي 

 التقينا بقلوبٍ 
ً
، بدأ كلامُنا يجرح كِلانا، بدأ حُبنا الوجعب مكسوة

ي جمعتنا ، طوال اثر اختلاف افكارنا يضمحل 
كنت ابوح   الأيام الن 

 أخافلها بما ك
ُ
ي بالكذب، التفكي  به،  نت

تخاف  بدأتاتهمتنن
 
ُ
ن طبقات المجتمع صبغته ، اضقن الخلاف بي  ي

على علاقتنا،   منن
ن إكنا  ، كانت )مريم( لخلاف الدائر من حولنا  مُصغرين لنموذجي 

صري    ح لحزب )برشام(، من عائلة شيوعية ولذوي  ها الانتماء ال
 . أنا أوهن من أن أكون ،وكنت أنا 

ي عتمةٍ ما، ش 
ظً فن

ُ
ب بعضها من بعض، ننا بخ تودد  تقي 

 منها لعِناقٍ لا ينضب، 
ُ
 خصلات شعرهتقربت

ُ
جهة ا ل، اخذت

بتها، 
َ
ي ترسو على الجانب واحدة من ميناء رق

بلائ 
ُ
جعلت سُفن ق

 ،  الاخر 
ً
 جدا

ً
 ثملا

ُ
 ، على ذلك الميناء الناصع البياض كنت

ً
من  ثملا

ي كل لقاءاتعارقتها دون ادئن خمر، 
كما   ط من انوثتها القليل فن
 امسك ،  يتعاط مدمنو الافيون ما يكفيهم من خدر 

ُ
كنت

لق لأجل غاية، بخصرها فأشعر بهشاشة ال
ُ
ل من حولها خ

ُ
كون، ك
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لقت من غي  غاية لتكون لأجلىي 
ُ
، خ ل ما ج، إلا هي

ُ
مالها كان ضد ك

ء ليها بعد النظر إرتعش، أؤمن به، انظر ال قوامها فأ ي
أرى كل شر

كتبها   قصيدةٍ ان، هي اجمل من بلا الو  ، وكأن الحياةللونباهت ا
ي اص انق  من كل قصد قصدهُ  شاعرٌ مُشتاق، هي 

، دق قصائدهفن
 من عطره

ُ
 ا عطر استنشقت

ً
   ا

ُ
ي الخمسينيات، له

  كان كأغائن
ً
ي  نشوة
فن

لعثم الانفاس، لها عِ  ثارة،أي إ فحواه وليس لمَظهرهِ 
َ
ي مُت

طر يجعلنن
ي اوج جمالها ... 

 وهي فن

ها: ما أسم هذا العطر الذي تقتنيه؟
ُ
 سألت

ة جعلتها بالقرب من وجهي مع التفاتة   ...  صغي 

ي 
 . تنائهق، المهم تاري    خ ااسمهلا يهُم : اجابتنن

ل عطرك  يفسد : قلت
ُ
ي اضمُرها لكِ،  النوايا ك

الحسنة الن 
فعة واحدة غي   يجعل النوايا الصالحة

ُ
 . صالحة د

 من حُسنِها ... 
ً
 توقف الليل مندهشا

: هل تعلم ان ب ي
 بقصد عض النساء لا يستعملن العطر اجابتنن
 ؟التعطر 

 
َ
 لها نظرة ش

ُ
قب الإجابة ... نظرت  غف تي 

 
ً
 لن تتكرر بعد حدوثِها.  : لتوثيق لحظاتٍ استدركت قائلة

 ، ي التفتت لي
ي فشعرت وضعت كلتا يديها حول رقبن 

، عانقتنن
ي  بأن الأرض تتحرك

 من تحن 
ُ
ي لأحتفظ بجمال  ، أغمضت

عينن
ي لأصدقها تلك الل

ن الأرض تدور ، شعرت بأحظة، اغمضت عينن
دِ  ل نفسها بسرعةٍ حو 

ُ
هي لامس شعرها وجر لها، اكير مما ق

دوران، حل السكون على سطح كوكبنا، فتوقفت الأرض عن ال
ي 
صمت الكون بأثر جمال تلك  وبعد ان وضعت رأسها على كتقن

 الحظة، 
َ
مست

َ
له

ُ
ء يحتفل بحضورك  وقالت قةر   بك ي

: "لا شر

 " ي ي كدقات قلنر
ي عانقتنن

ا، ظل تثبت لي صحة كلامهل ، عانقتنن
ي تفوق الواحدة منها آ قلبها يُعانق اضلعي لدقائق

بعد ، لاف الثوائن
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، العِناق، 
ً
 وجه الليل شاحب، اصبح جلسنا سويا

ً
 بأن شيئا

ُ
شعرت

،  كانت افواهُ نظراتها ،  ما سيحدث ن تقول بأننا لن نستمر اكير بي 
ء إاجفانها،  ي

ها هناك لمحات وداع، لم تبوح لي بسر
ُ
ت لا ان اجير

وكأن بيننا جلسنا بصمت، نتبادل نظراتٍ عرجاء، ، على ذلك
 
ً
ربزلزال فها اخل فجوة

ُ
نا بالق

ُ
 حكم القبمن بعض  ، ك

ُ
لب وما يكنه

المظهر والعقل بعضنا البعض بعلى بعد اميال من و  من مشاعر 
 . والمبدأ 

ء سألتهُا: هن ي
ن ما الك شر ي داخلك، من  ستبوحي 

 به؟ فن

ن ان يكون ذلك 
ُ
: وما تظ ي بسؤالٍ دون ان تلتفت لي

اجابتنن
ء؟ ي

 السر

 قلت: 
ُ
. لعله ي

 عنن
ُ
ء تخفينه ي

 شر

،  قالت:  ن ق الطريق؟ أم هل تظن أأمي  ننا وصلنا ال مُفي 
 هنالك المزيد؟

 مُتكاتف الايدي، لم اجي
ُ
ء، جلست ي

 أتنفس الصعداء ... بها بسر

ي المرآة؟
: هل ما زلت لا تنظر ال نفسك فن ي

 سألتنن

 سؤالها يحمل غيوم، لم اجيبها 
ً
مطر العَ سمن الألم  ا

ُ
تب على ت

 ما سأقوله، 
ُ
 بمظهري ونظرت

ُ
ي تأنقت

ن  ال المرآة، سبق وألأننن
ي ومظهري

ي ابغض ذقنن
تها بأننن ي  اخير

ولا انظر ال المرآة، ولكننن
 
َ
 ظرت، ن

ُ
 قبل ان اذهب لإلقاء خ

ُ
 نظرت

ً
 فخورا

ُ
طبة الجمعة، كنت

ي  ي ائر
ن اهدائن ي  رجل الدينة قيافحي 

ي وقت العصر ف ،خاصن 
اجئنن

لنا لأن رتديها وان استعد لصلاة البأن ا واوعز لي  ن ي مين
مغرب فن

لتوجيه و  هم لمناقشة الوضع السياشي الراهنم ك اجتماعهنال
طب ليوم الجمعة المصادف 

ُ
لليوم التالي أتباعه بنصوص الخ
نت أ

ُ
 بإلقاء نا من ضمن لذلك اليوم، ك

ً
لفِت ايضا

ُ
ي ك
ين لأننن الحاصرن

ي ، خطبة
ن سألتنن  حي 

ً
، لم لمرآة غي  تلكامام ا ، لم أتذكر وقفة

ها لأهميتها، احتوت ي كثي  من المُتناقضلعلى ا أتذكر غي 
ات الن 
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شي  إليها بسؤالها، تناقضات
ُ
 بلم اعُد امتلك لها إجابة،  ت

ُ
راضٍ  ت

نت 
ُ
 نا ضعيفكيف لي ان اجيبها وأ،  ابغضعن ما ك

ً
ال هذا الحد،  ا

 شاب
ُ
 بت

ً
ي  ا ي ان أكون من دون ائر

 فن
ً
ا  كثي 

ُ
عىي الوجود، فكرت

ّ
، يد

 تسر  ولكن كيف؟ اين المفر 
ُ
ي الدولة ي على كل أر منه وسلطته

اضن
ي وحدودها  ، وجه ائر ي من وجهي

، جعل كل الناس يعرفون هوين 
، أنا جزءً ي ي

 الانفصال ظهر على وجهي فيعرفوننن
ُ
، كل منه لا يمكنه

 وبينها. 
ُ
ي بينه

تنن ن خي   حي 
ُ
ث له  ذلك لم تكي 

ي 
ي خطبتك؟ ألم  : بإستهزاء  سألتنن

 فن
ُ
ي عن ما القيته

لم تحدثنن
ي 
ي حدثتنن

حدثهم عن متناقضات دينك الن 
ُ
  عنها؟ت

 
ُ
م  امتعاضليها نظرة إنظرت

ُ
 اجبتها: كلا. ث

ة ندم على إ ي صوتها نير
ي من قبل ستهزاقالت وفن

ئن ئها: ألم تخير
 أنك رافض
ً
ي بأنك تريد ترك ابيك والهرب من  ا

ئن لواقعك؟ ألم تخير
 سلطته؟

ي  ،وأنتِ  سألتها: 
ينن  كيف لي ان افعل ذلك؟  لم تخير

 ،
َ
 الصمتصمتت

ُ
مت ن ، صمتت الي 

ً
   أنا ايضا

ُ
ذريعة كان ل ك

ساعدنا  بأمكانها 
ُ
 ان ت

َ
نا لدقائق  كل الكون مع  ، صمت

ْ
صمتِنا، صمت

ي لقائنا 
بق وان ، سنا واقعالحالك، ادركنا حجم عجزنا عن تغي  فن

 
ُ
ي له

تها برفصىن ي عاجز  اخير
ها بأننن ي لم اخير

 إلا اننن
ً
ه،  ا عن تغيي 

 . ي  الذنب ذننر

ي اتسعت الفجوة 
ي لقاءً بالن 

، لم نعد نلتق   شوبهي يننا اكير
ميتاعِن

ُ
، باتت ملامحِنا باهتة ن يدعيان وجود الروحاق، اصبحنا د

نا بكماء، أصبح
ُ
، اصبح ما بداخلنا فراقنا عديدةت خيارات ونظرات

مهُا بالكذب لأنها اليوم تطلب أتهِ ، يتهم بعضنا البعض بالكذب
 معها  

ً
 واضحا

ُ
ي ان افعل ما لا اقدر على التفكي  به، كنت

منن
ي ظ

تها كوضوح الشمس فن ن اخير ة فصل الصيف، لم اكذب حي  هي 
، ولكن كيف لي ان اهرب  ي ي ارفض الاستمرار بالعيش مع ائر

بأننن
ي ذلك وكل ما حولي يخضع له، كل من 

منه؟ كيف لي ان افكر فن
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حولي على وشك ان يعبده، هم لا يتبعونه فحسب، كيف اهرب 
وته  امام جير

ً
ي المشاعر وهي على، منه وأنا لا أزال هشا

 بادلتنن
ي لا 

ي لن أتمكن من خلع هذه الثياب الدينية الن 
دراية تامة بأننن

ي الاعجاب وهي ترى
ها، بادلتنن ي الذي  يُسمح لي بارتداء غي 

ذقنن
ي فجأة ان أ  ه، لمَ اكرهه واكره النظر ل

كون على غي  ما طلبت منن
 أكون؟

 ي
ُ
: هل بادلتك الحب بالقدر الذي منحت ي

ي قرينن
 ها إياه؟سألنن

 
ُ
 ، العناق لا يكذب إن  : بكل تأكيد اجبته

 
 ذب الكلام. ك

؟ قال: لمَ 
ً
 تتهمُها بالكِذب إذا

ي مُستقبلها تريد الحق؟ هي لم تكذب، قلت: أ
فكرت فن

ن ليس   ؟فحسب، كيف لنا ان نرتبط ن عائلتي  كيف لنا ان نجمع بي 
ك ء قدر اتفاقهُما على  ؟لهما تاري    خ مُشي  ي

عائلتان لم يتفقا على شر
ما 
ُ
ي ، التطرف لأفكاره

قدر تعلق الامر  الحُب )مريم(بادلتنن
، كل الطرق  فق على نت مُغلقة، لم المؤدية لمُستقبلنا بالحاصرن

ء سوى اننا اتفقنا على عجزنا على  ي
ي التغيي  شر

التغيي  ، طلبت منن
من اجل ان يجمعنا  عن الكثي  تنازل علينا ان نكان ،  دون نفسها 

ي ا
ي بمعجزةٍ بيت واشة، كانت تنتظر منن

ي زمن شح ن آئ 
 يهِ ف تفن

ق وصلنا ل، المُعجزات ، واحدة دون أن نسي  خطوةطريق مُفي 
ي  نجلس تجدد لقائنا البائس،

 فن
ً
ليلة افتقدت لوجود القمر،   سويا

 مُحاق كان
ً
ق فلم يأتِ، لم يأتِ كي م بألِ ، عَ ا

ي  ننا سنفي 
رئن
ُ
لا يذك

ي  بتلك الليلة
 إليه فيها فن

ُ
ي نظرت

تحَت فيها )مريم(  دقائقالن 
َ
ف

 عنها صىي لتضع جبينها اعلى ازرار قمي
ً
، كان منظر القمر امامي بدلا
 يني  دربنا، ليلة فر 

ً
، كان بدرا

ً
قا  من امُسرر

ً
قنا لم يأتِ، كان خجولا

 . ي ظل يضمُرها لأجلىي
 تلك اللحظات الن 

 
ُ
: من   تسألالذكرى و  تركت ي

نا؟قرينن
ُ
 يحل الليل ه

ي 
نا ليلاجابنن

ُ
 نهار.  أو  : لا يوجد ه
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 قلت: كيف؟

ي 
الأرض، تجد لها إجابة وفق علوم   تسأل بها قال: ال )كيف( الن 

ء خارج قدرة ف ي
ل شر

ُ
نا ك

ُ
 همك واستيعابك. ه

ي كل الاتجاهات، ال النور وهو يتخلل اغصان 
 فن

ُ
نظرت

 الشجرة من فوق رأشي ... 

ي النهار؟ سألته: 
دون أن  الضياءلم أر  لا أرى الشمس؟ ألسنا فن

 أرى الشمس؟

 وهو جالس
ً
لا يزال ذلك الوشاح  ، التفت لي نصف التفاتة،ا

ي من رؤية 
 القليل من وجهه ... ولو على رأسه يمنعنن

نا بلا توقيت. 
ُ
ء ه ي

ل شر
ُ
 قال: ك

ء من ي
ي لا زال يزداد، كل شر

، ليس  خوفن  تفسي 
ُ
حولي ليس له

 جهنالك إ
ُ
ل سؤال اسأله

ُ
ي من النظر ال وجهه، لا ، ابات لك

يمنعنن
،  زلت اجهل صوته، لا   ام اننر

ً
سك بتلك يماعلم ان كان ذكرا

،السلاسل  ي تنتهي بأغلال حول معصمىي
؟ هل  لمَ  الن  ي

يحتجزُئن
؟ أم ملاكهو ب  مثلىي

لِف بأ  سرر توفن
ُ
ي ك

حتجازي بأغلالٍ كتلك الن 
ي 
أشار اليها القرآن؟ هل انا مُذنب بجرمٍ ما؟ ما الجريمة الن 

ي بقية 
 فن
ُ
ها؟ كيف مُت؟ ماذا فعلت

ُ
فت ؟ أيام اقي  ي

ي  اذكرُ حيائ 
أئن

ن م نت فيها سوى احداث  ن العمر ولا اتذكر تجاوزت الخمسي 
ُ
ك

 ليتكلبعمر ال
ُ
ح لي لمَ  ،مشباب، كيف لي ان استدرجه

 نا هنا؟أ ليسرر

: كم عمري الان؟
ُ
 السذاجة وسألته

ُ
 اصطنعت

: لا توجد اعمار  ي
نا بأعمالهِ هنا  اجابنن

ُ
ل ه

ُ
 . وليس بأعمارهِ  ، الك

؟ لا اعلم.   )مريم(، ولكن كيف ومن 
ُ
ي قد فارقت

 قلت: اعلم ائن

 قال: ستتذكر الان. 

، تحركت السُحب بسرعة غريبة،  ي
 حجم ازداد خوفن

ُ
بلغ حجمه

ي تلك  السماء، من  سينتهي هذا العذاب؟
 أرى نفسي فن

ُ
عدت
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نا 
ُ
رفة البيضاء، أجلسُ ذات الشكل الذي اجلسُ به ه

ُ
 الغ

ُ
، عدت

، ي ي ئر  ائر
ُ
  لأرى ما فعله

ُ
 اشد الك

ُ
ي ليس انساناكرهه  ، ره، ائر

ُ
تذكرت

ي تلك النافذة 
 فيه الن 

ُ
 وتدليسه، بعدما مرت  ها مكر شاهدت

ُ
وكذبه

  اذهب عدة اسابيع
ً
 . عنه لإلقاء خطبة جمعة فيها نيابة

ي  ي بهخلال تلك الفي  تمكن ائر ي وزيادة اعجائر
 ة من كسب محبن 

ي 
 واتجاه مُعتقداته،بعد ان تمكن من تغيي  نظرئ 

ُ
تمكن  اتجاهه

 بأجعلأن يمن 
ُ
ي من اتباعه

ي ثقة كبمتياز نن
ة ومكانة مهمة ، منحنن ي 

ن متابعيه،  ي  أصبحت لي بي 
ي بها خلالأرائئ

ي الق 
أي  الخاصة الن 

ي بيتنا،
ي  اجتماع لنا فن

ي يُحرك  نمجعلنن
عقول  بها ادواته الن 

 بحكم عمر عقلىي ، كنت فالمجتمع
ً
 لي  تاصبح ،رحا

ً
اتفاخر  هيبة

ي السابق، ، بها 
ها فن

ُ
 خالفت

ُ
ي لما تحمله

ينن إلا انها تمكنت من ان تشي 
 جعل من كل ، عى )السلطة(خلاب يُد حرٍ من سِ 

ً
 مشهدا

ُ
رأيت

 ،
ً
 لها رمادا

ُ
ي سَلمت

ء الحقائق الن  ي وتجعلها  ري    ح على غفلةٍ اللتجر
ق الشمس، لم أر نور ، هباءً  ي ذلك الصباح المُظلم، لم تسرر

فن
 )مريم(، كانت ليلة تبكي 

ُ
الشمس باللون الابيض بعد ان فارقت

ق، بعد ان ا دموعٍ، اتفقنعلى شكل ليال لقاءاتنا  على ان نفي 
ضنا المُحال ي طريقنا ال السعادة، بعد ان اغلق اعي 

 تونحن فن
 . أبوابها بوجه ادعيتنا السماء 

ي 
ي   احبتنن

ها، إلا اننن
ُ
ها بذلك الاندفاع الذي  كما احببت

ُ
اوهمت

ي اول لقاءاعتلى كلامي 
 ا  فن

ُ
ي احلي معها، ظننت

 صُنعسن ئن
ً
بذلك  ا

ي 
 مُتشدد لئلا ترائن

ً
 لأن ا بحكم مظهر  ا

ُ
، وددت ي

كسب ودها، ي وذقنن
ي اخدعُها 

ن بأننن
ُ
تهُا ، إلا انها كانت تظ ن اخير ي بخدِاعها، حي 

اتهمتنن
ي قادر 

، ظننت وقتها بأننن ي ي لا اطيق العيش تحت وصايا ائر
 بأننن

ً
 ا
ي 
ي س آئ 

ة تظن بأننن على العيش بمفردي، كانت طوال تلك الفي 
 لأقول لها: "هيا لنهرب"

ً
ي  اليها يوما

ي تلسألتنن
ن كنت ك الليلة إفن

 اود الارتباط بها، كان سؤالها مُعلق
ً
ط،  ا ط هو على شر ان والسرر

 ، ي
أكون على شاكلتها، لم تفكر لحظة ان تكون هي على شاكلن 

 
ً
ي الامر رفضت مع غرابة

ن طلبت منها مُجرد انها تفكر فن  حي 
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ي برفقتها الليل
تها بأن ذات تلك الغرابة اقصىن  كملهبأ  شديدة، اخير

ي 
فيف وأنا افكر فن

 
قنا اوشكنا ، حلٍ لمستقبلنا الك على الفراق، افي 

ن   و بها على اخر سؤال لها قبل ايلم اج حي 
ً
ي جالسا

كنن ترحل، ن تي 
 
ً
نت غي  قادرا

ُ
: "إن ك ي

ي  "؟على التضحية، فلما أحببت سألتنن
 تركتنن

 لي من عذاب،
  لما تبق 

ً
اضعُ كلتا يديّ على مسامع مشاعري هربا

ي ورح من ضوضاء الآش،
لت دون ان تقول لي "الوداع" تركتنن
 انتظرها لسنواتٍ 

ُ
 انتظرها، لا لا ز و  الآن أنا ميتعديدة،  بقيت

ُ
لت

 
ً
كانت لي الحياة، كان ،  عيش لي من دونها، ولا موت لي ايضا

نت فيها على قيد 
ُ
ي ك

ن الن  ي بالسني 
نن
ُ
ي يُعَرف

وجودها بالقرب منن
ن سوى ايامٍ احسبهُا وفق يوم مولدي

ُ
، أما الحياة، عمري لم يك

ي فكانت 
ها معها حيائ 

ُ
ي قضيت

ة الن  ن تلك الفي  نا يكمُن الفرق بي 
ُ
، ه

 )العُمر( و)الحياة(. 

 
ً
ا  كثي 

ُ
ي الأول، اول امرأة المسها،تألمت  من بعدها، كانت حُنر

 وجهي اول امرأة اتحدث معها، اول امرأة من غي  نِقاب تنظر ل
ن من ، الأول للألمىي و  اول من ينصت، هدون ان تشميئ ي

مأسائ 
ها، كانت الصديق   غي 

ً
لت، لم املك رفيقا

ُ
والأوحد لكل ما ق

ي آنٍ  والحبيب
ل  فن

ُ
، كانت ذلك الصندوق الذي يمتلك ك

ً
معا

ي 
ء من بعدها، اشاري ويحفظها ويصونها، لم اعد امتلك شر

ي برحيلها 
ها ادم كل احلامي   خسارئ 

ُ
راق
ُ
ة، ف  تلك ، كبي 

ُ
قضيت

  الليلة وأنا اتجرع اقس أنواع الألم بكؤوس
ً
ن قادرا

ُ
العجَز، لم اك

 عاجز مي حيلة لتتحقق،  ان أكون غي  عاجز، ما كانت لأحلا على
 ا الذي لم افعل المُستحيل لأجلها، أناسمها،  ن ذكر  حن  ع

ُ
سهرت
 
ُ
وق الشمس، كان صباح يوم جمعة مُعتم، ارتديت حن  شر
 وجودها على وجود )مريم(، وقتها لم 

ُ
ي فضلت

ملابسي الدينية الن 
 اعد افهم

ً
، هل أنا من اختار ان أكون كذلك؟ ام القدر اختار نيابة

؟ ي
ها  عنن

ُ
ي اعيشهُا وابغض

 )مريم( بهذه الحياة الن 
ُ
ي بدلت

أيُعقل أننن
 
ً
ي سعيد  ! معا

 املك الخيار أيُعقل  ! من دونها  أيُعقل أننن
ُ
ي كنت

أننن
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ي الهرب م
ي فن ي الندم مُتسعن ائر

 ! لم يمنحنن
ً
  من الألم ا

ُ
 لأف

ُ
كر، بت

 . م الخاطر عدي

 ال القريةذ
ُ
ي  هبت

اجلسُ صباح اليوم الذي تلى فراقها، وأنا فن
ي وث

طبن 
ُ
 فيها خ

ُ
ي اعد

رفة الن 
ُ
ي تلك الغ

ي لما قبل موعد الخطبة فن يائر
 
ُ
 على ب شعرت

ُ
 ار التعب، استلقيت

ً
رفة  يكة

ُ
ي إحدى زوايا الغ

لأنال فن
 من الراحة

ً
ي قسطا  ائر

ُ
ء والعودة ، ظن اتباع ي ي المجر

 لي فن
ن المُرافقي 

ي ذهب
 البأننن

ُ
 أصوات  ت

ُ
 غريبةحرم المسجد، سمعت

ً
، حركة

 ستائر الغرفة لأعر 
ُ
ن اللتان كانتا ف ما الامر، وجدت العربتافتحت

ي 
ي خلف المسجد  على الدوام بحوزئ 

ي يجعلنن ي ، كان ائر
بعربة آئ 

ي من اية عملية اغ
ة للتمويه والحفاظ على حيائ  تيال،  حملٍ صغي 

ي على مداخل لا ان جميع نقاط ال، إكان يقول لي هكذا 
تفتيش الن 

ي نمر ب
ي ها لا تجعلنا نتوقف مجرد رؤيتهم المُدن الن 

تواجدي فن
، ي  من لم أر  تلك العربة، كانوا يكنون الوقار لي ولمكانة ائر

ً
احدا

ض  ي رغم استثنائية الوضع الذي نمر به افراد الجيش يعي 
طريق 

ي ، وقتها 
 لتلك العربة الن 

ٌ
ة مُشابهة  عربة حمل صغي 

ُ
ي وجدت

 بها ائ 
ل السلاح والقنابل!!! و  ها أبواب تفتح

ُ
 تنق

 اخطاءً 
ُ
ي على ذلك الجمع  اخطأت

طبن 
ُ
ي خ

ة وأنا الق   كثي 
ً
لغوية

 احمل لهم السلاح ليتقاتلوا، لم اكن 
ُ
اعلم ما مصي  الذي كنت

 لهمولما ان ذلك السلاح،
ُ
ي دا و ر ؟ أليس من المفا اجلبه

 عٍ ض ائن
ي لهدايتهم ابدين الإسلام والسلام لهم؟ آ
ي ئ 

م لقتلهم؟ جعلنن
ي اندم اكير مما أتساءلأن ذلك الموقف 

، جعلنن
ً
ا ، أتساءل كثي 

 لي على  وأنا اقولتلعثمت 
ن : اول كلمتي   "السلام عليكم" المِنير
ي يتداول قو 

لها المُسلمون على وجه الخصوص هذه العبارة الن 
اللقاء، ما اجملها وما لها من معنن كبي  لنسرر السلام  عند 

ن والطمأنينة، )ا عرفها معاجم اللغة العربية حي 
ُ
 لسلام( كلمة ت

 )آم
ُ
ي أنه

لان" يعنن
ُ
ن على مالهِ ونفسه(، يتداولها تقول "سَلِم ف

لَ دينهم لسلام، هكذا قال دينهم إلا ان رجاالمُسلمون لنسرر روح ا
 
ُ
ن يرى  ينهم اوصاهم ب نسرر روح السلامذلك، د وا لو لم يَق حي 
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ن يدخل هم من قبل اسٍ لم يرو على أنأناس  بعضهم البعض أو حي 
رف عن فأن دين الإسلام أوصاه بأن يقول "السلام عليكم" ليُعّ 

 مُسلمٌ مُسال
ُ
 بأنه

ُ
ي السلام والأمان  منفسه

اه يلق  يحُب السلام، لي 
 تل، وقتما حل وأينما حل

ُ
ن   وأنا أقولعثمت ن الكلمتي  ، عن أي هاتي 

 عن أي معالم دين أتكلم ؟السلاحاتحدث وأنا اجلب لهم  سلام
ي وأنا مُدجج

 بخطبن 
ً
ي يُؤدي انفجار احداها بالقنابل ال ا

يدوية الن 
ات منهم  ؟عن أي سلامٍ اتحدث وأنا ابن )حميد لله( ؟قتل العسرر

ن رجعت ال البيت ي حي  ي ائر
ي من ما ل وبخنن

طبن 
ُ
 خ

ُ
هدته

َ
ش

 على ان بإمكاتمنيت لو كا، أخطاءٍ لغوية
ُ
ي توبيخه

خطائهِ بحق ئن
ة وهو لتلك ا طيلة الناس والدين والدولة، ي لنقل في 

يستغلنن
ن المُجتمع إلا  ي تلك المكانة بي 

السلاح ال القرية، لم يكن ليمنحنن
 
ُ
ي بأنه

  ليُوهمنن
ُ
 واطيعه

ُ
ي ابنه

ي او يتفاخر بوجودي او لكوئن
،  يُحبنن

ناك كان
ُ
  ه

ُ
ي ثمة تساؤلٌ يقتل
 إياه، نن

ُ
ماذا لو فتش أريد ان اسأله

ي استقلها؟ هل فكر 
ي أنفجار الجيش تلك العجلات الن 

احدى  فن
ي عدد القتلى 

؟ هل فكر فن ي
ي تلك العربة بشكلٍ عشوائئ

القنابل فن
خلفهم تلك الأسلحة؟ عدد الار 

ُ
امل؟ عدد اليتام؟ عدد الذين ست

ن المُ  مت  ؟ حجم الخراب والدمار؟عاقي  ن  ثم الي 
ً
ا تساءلت كثي 

ي من آياتٍ   ائر
ُ
ن تذكرت ما يحمله مت الصمت حي  ن  الصمت، الي 

 على 
ُ
رآنية تحث

ُ
 من وعودٍ بجنانٍ لقتال والاق

ُ
 جهاد، لما يحمله

اعتمدوا قياس ، لك التفاسي  الخاطئةلكل من يستشهد من اجل ت
زّلت

ُ
ي كل  الوضع الذي ن

زمان بهِ هذه الآيات على وضعهم فن
راتليمنحوا  ومكان تواجدوا فيه لم وا من جرائم، لما يرتكب المُير

 أسباب نزول كلٌ من تلك الآياتيفقهوا يوم
ً
 ا  لا يصطدمو كي   ا

ن  فجواتٍ ب ن الحروب على يريدو  زمانهم وزمان نبيهم، زمنية بي 
نعمون بالدنيا الدوام حن  تدوم الغنائم والجواري الإماء، حن  ي

ئ لما يحملوه  من وعودٍ تعدهم بالجنة، تلك وينامون النوم الهائن
 لمَ 

ُ
ّ بها لو سألته ي علىي ي لنقل السلاح،  الوعود سينهال ائر

تستغلنن
 لمَ لو سأل

ُ
ي  سم الرب؟ لمَ أتقتل ب ته

 على وشك ان اوهمتنن
ُ
؟ كنت
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ك 
ُ
صدق

ُ
؟و ا ي عن سوء ا ألوم نفسي

 بعد ان وبخنن
ُ
ته ي اخير

لقائئ
ي سبقت 

ي الليلة الن 
 فن
ً
 مُتعب ولم انم جيدا

ُ
ي كنت

للخطبة بأننن
ي 
 وأنا ذلك اليوم، تجاهلت الامر بقدر الندم الذي كان على عاتق 

ي 
راق )مريم( فن

ُ
 الساعات ا أتذكر ف

ُ
ي هربت

لقليلة الماضية، يا ليتنن
ها 

ُ
ي ربِحت

ها لأجلها، يا ليتنن
ُ
ي خسرت

ي الن 
 بحيائ 

ُ
دفعة  وضحيت

ي كل الفخر الذي باتواح
ها  الان دة، غرئن  وهم، كيف لي ان اخير
ي نادم

 بأننن
ً
 لهرب. ل على اهب الاستعداد و  ا

 عنها، ولكن 
ُ
 الأو بحثت

ً
ا ولم اتلق  أي  ان قد فات، راسلتها كثي 

ي بها ، لم اعد رد 
لها التق  ن  امام مين

ً
ا ، م اراها لو  ها لأنتظرُ ، وقفت كثي 

 للقائها 
ُ
ي الجامعةذهبت

 امامها عدة مرات و فن
ُ
لم تلتفت ، وقفت

، لم تنظر  ث لوجودي  لي ، لم تكي  ، لم تعد لأنتظاريو لوجهي
ي به وأنا آتٍ إليها، لم تعد تجمعنا  تبتسمُ 

شاهدئن
ُ
من اقصى مكان ت

ي 
رقاتٍ ليالِ مُضيئة فن

ُ
ء من شدة بياض ة، كانعتم ط ي

صىن
ُ
ت ت

بلاتها،  ، كانتوجنتيها 
ُ
 ليالٍ بطعم ق

ً
 بعطر أنفاسها، مُعطرة

ً
جة مُتير

 ، بروعة تواجدها 
ً
ي دمعة

ها برفقته،  ملأت عينن
ُ
سوداء يوم رأيت

 لشاب الذي مسك يدها وهي تجتاز الطريق ذلك ا
ً
من  خارجة

 و الجامعة، كان بأ
ً
قتما نتظارها وكانت تتوق لرؤيته، ابتسما سويا

ي كل لقاء، التقيا، كرر 
 هُما لأيامٍ، أيامتراقبا ذات الابتسامة فن

ً
وأنا  ا

عاء ال السماء لأ
ُ
 الد

ُ
 ابعث

ً
  ن تكون علاقة

ً
حُها عليها، أسُامِ س عابرة

فر احبُها لدرجة ان ا
ُ
لها ما تشاء من أخطاء، أغفر لها قتلىي لو  غ

 الكثي  من الادعية ال ان انته صير شاءت
ُ
ض، بعثت  ي واعي 

ُ
ت

 بالندم، وقف، طريقها ذات صباح
ً
 امامها مُتشحا

ُ
 والرجاء وقفت

ُ
ت

ي لأ
 ، أنا عليهن تتفهم ما يخرج من نظرات عينن

ُ
لم أفكر كيف ابدأ

 امامها ونالحديث معها، 
ُ
، وقفت ي

خارج ما سيت من أكون كعادئ 
 ، نا من شجر

ُ
 يُحيط

ُ
ي وقفت
ن المُحاط بهالة الأشتياق، فن ذلك الحي 

 أن 
ُ
ي  نإلا أن أولئك الذيألف وردة حمراء،  اهدي لها وددت

فن
ءٍ جميلكانوا الخارج   ي

ل شر
ُ
لي ابتسمت بوجهي لتقول ، يقتلون ك

ي 
ي غريب، لم تعد ابتسامتها تلك الابتسامة خاصن 

 ملامح ائن
ُ
، رأيت
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ي 
ي انعكاس ضوء عينيها، مدت ابتسامتها،  وجه ذلك الشاب فن

فن
ي الغريبيد

 لنظرائ 
ً
ي تلافيا

صافحُنن
ُ
ضُ طريقها ها اليُمنن لت ة وأنا اعي 

ي 
 مفن

ُ
 يدها فشعرت

ُ
ي ابتسامتها   بوجودهُ،كانٍ عام، لامست

 ،ليس فن
ها، لامس يدي معدن

ُ
 يمتلك

ُ
ن اصابعها  رأيته  يدها بي 

ُ
، وأنا امسك

ها 
ُ
 خاتم خطوبةعند مصافحت

ُ
ن اصابعها، ، رأيت   بي 

ُ
ها رأيته

ُ
يخطف

ي وي  هربُ بعيد
، منن

ً
، رأيتها على كتفه تبتسم فرحا

ً
 وهي تنظرُ لي ا

ي لم اسمعها  تبتعد،
منها وقت سمعتها تقول تلك الكلمة الن 

راقنا 
ُ
ي جالف

ن تركتنن  ، حي 
ً
 نتظارها، لا أزال على قيد اسا

ُ
يدها  تركت

 بعد هذا المشهد الأسود، صمتت وق
ُ
الت ملامِحُها ما كنت

 "الوداع" : قالت لي اخشاه، 
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 الفصل الثالث
 

 الغزو الروس   – 1980أيلول / 

 

ن الأحزاب  ، أدت الخلافات الداخلية بي  ي تحققت نبوءة ائر
، دفعهم طمعهم لخيانة الشيوعية ال انقسام السلطة وضعفها 

ي ابه صور التطرفالوطن،  
اب الوطن، لحزب على حسل كانوا فن

نا ننتقد
ُ
ي ك

ي التكتلات الإسلامية باتت تلك الفئوية الن 
ها فن

 وقها تشددالأحزاب الشيوعية تف
ً
  ا

َ
 طرفوت

ً
ي ا  ، تحققت نبوءة ائر

 ومن ظل منهم على قيد الحياة وقف على و 
ً
قتل بعضهم بعضا

 حدود )أفغانستان( يُلوَحُ بمقاليدها ليعرضها للبيع. 

واقع، ساء الوضع بسبب نهجهم غي  المقبول على ارض ال
 من النجاح فليس هنا

ً
وهو ك منهج من الممكن ان يرى بصيصا

ي يُطلمكان الذي ايُخالف طبيعة 
بق فيه، الشيوعيون فن

ن  ء، حال حقدهم الدفي  ي
ثوا البتة لهذا السر )أفغانستان( لم يكي 

ن نجاح منهجهم طهِدوا فيها بينهم وبي 
ُ
ي اض

، بصدد تلك الأيام الن 
ي خالفت ارض الواقع من 

هي آنذاك اهم مناهج )حزب خلق( الن 
بالإكراه  ما تم اتخاذهُ من إجراءات بصدد ملكية الأرض والزواج

ي الأماكن القروية، سار 
يعة وبناء سلطة تقليدية فن ن السرر وقواني 

وا أي اهتمام  الشيوعيون وكأنهم وحدهم على الأرض، لم يُعي 
بأنهم كانوا يحكمون أمة ذات ثقافة عميقة التدين وذات تاري    خ 

ي مقاومة أي نوع من سيطرة الحكومة المركزية
سوا  43طويل فن

َ
ن

                                                             
43 John Ishiyama: The Sickle and the Minaret: Communist Successor 

Parties in Yemen and Afghanistan after the Cold War/ The Middle 

East Review of International Affairs (MERIA) 

http://meria.idc.ac.il/journal/2005/issue1/jv9no1a2.html
http://meria.idc.ac.il/journal/2005/issue1/jv9no1a2.html
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 بأن تحت ظل حك
ً
 ترئر  مهمتماما

ً
على ان المقاومة من شِيم  شعبا
ي حُب الوطن

 كانت الشهامة والمُغالاة فن
ً
هذه المقاومة، صور ، ايا

، شعبنا المهم ان لا  كان كذلك،   يسري عليهم أي قرارٍ حكومي
  
ً
اض، ايا سنوات طوال وأجيال عديدة تربت على سياسة الاعي 

مقاومة واجبة، ويستثنن من ذلك الز 
ُ
مان الذي كان كان الحاكم فال

 ب رداءٍ إسلامي 
ً
 44. فيه الحاكم مُلتحيا

، بدت سياسة التصعيد 
ً
شهور طوال والشعب يغلىي غضبا

والحث على حمل السلاح ان تكون علنية، بدأ الكل يجمع 
ت بعض القرى تعلن عصيانها، أالسلاح من اجل المُقاومة، بد

  مُنِ 
ُ هورٌ والشعب بت قوات حكومية عدة مرات، شعت وصرن

 علانمن رجال دينه أ ينتظر 
ً
  ا

ً
 رسميصريحا

ً
لمقاومة، ألا ان رجال  ا

موا  ن ة كانوا يعدون العُدة والعدد فقط، الي  ي تلك الفي 
الدين فن

 الصمت حيال أي قرارٍ صري    ح بالمقاومة. 

ي ان 
إلا  هي ما  أي نظريةإمكانية تطبيق نتائج دراسة لا شك فن

ي نجاحِها من عدمهِ تحديد لوالاهم المؤشر الأول 
ل ك  ، فن

ي السياسة، المجالات يُعتمد هذا المعيار، إ
ي كل المجالات فلا فن

قن
 
ً
ن يضع احد العلماء نظرية ها، ينظر لكل ما  حي  ، وقبل نسرر

ُ
فأنه

ي صُ 
ي المجال الذي بحث  من قبلرت دِ النظريات الن 

ه، منهم فيفن
م الصمتأمن رأى فشلها ف ن ي  ، منهم من رأى فشلها فأجتهد لي 

فن
ي و ، شلها إيجاد الحلول لأسباب ف

منهم من رأى نجاحها فأستمر فن
ه، فيتواكب العصر الذي بحث  تطويرها او اظهارها بصيغةٍ 

 ذاتها  لتكون نظرية بحدِ 
ً
  ، وليست منسوخة

ً
، لتكون لها او مُشتقة

سمى على اسمه
ُ
اع ت ، ، لتكون ذا نفع ليشع نور فرضها ا براءة اخي 

ي السياسة، تطبيقُ النظرية 
ط نجاحها،فن وعدم  على الواقع شر

 هو ليس مؤشر تقبل الواقع لها 
ً
على فشلها فحسب، بل هو  ا

 مؤشر 
ً
ي الأصل.  ا

 على عدم وجودها فن
                                                             

44 Walker, Martin (1993) The Cold War and the Making of the Modern 

World .Fourth Estate . p.253 . 

http://www.marefa.org/index.php?title=HarperCollins&action=edit&redlink=1
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ظلمَ التاري    خ من قبل الكثي  من النظريات، الكثي  من 
عها او تبناها كان ن مإالفرضيات، مُشكلتها الوحيدة كانت  ن اخي 

 
ً
 عقلا

ُ
 سابق له

ً
 لزمانه وغي  مُلائم ا

ً
 أ ا

ُ
 تفكي  لمكانه، مُشكلته

ُ
 ن له

ً
 ا

 نادر 
ً
ي المجتمع ا

 فن
ُ
ن اقرانه جميعهم بذات  يعيشون الذين بي 

 ظلم التاري    خ الكثي  من قبل، ، العقول على حدٍ سواء 
ُ
زمن  منذ
ها  من و الخلافات الإسلامية القديمة وعهد حكم الكنيسة وغي 

الكثي  من العلماء اتهموا بالكذب والسحر،  من بعدها،قبلها و 
 
َ
عيها تجر ف  الايمان بها،  بتها على مجتمعٍ رض مُخي 

ُ
لا يتقبل عقله

ءٍ  ي
ي ذلك  لعلها جاءت بسر

ن فن مُخالف للمعتاد، او لما تراهُ العي 
 آنذاك الزمان، او لعلها كانت 

ً
 كشف أكاذيبل دليلا

ً
 ائعشر  تاصبح ا

ً
 ا

 
ً
 أو لخرافاتٍ كانت على وشك العبادة.  ،مُقدسة

  ،لى مر الزمانع
ً
  لم تنشأ نظرية

ً
، لم تكن من الفراغ سياسية

ء من رحم الحاجة، كل المبادئ  ي هنالك فرضيات لم تجر
 اجتماعية ولدت من رحم مشكلة والنظريات السياسية

َ
ب ، ليُكت

طبقُ فيه بقدلها العمر و 
ُ
ي ولدت منها، ت

تموت لر عمر المُشكلة الن 
ي نهاية المطاف مع موت سببها، إلا تلك ال

ي تبناها فن
مبادئ الن 

خار الذين تعو ن اولئك السياسيو 
ُ
املوا معها كما يتعامل صانع الف

تِ 
ُ
ي ك

، تلك الن  ن رت بأن مواكبة قلها الخلود لطالما ا بَ مع الطي 
 
ً
 ديمومتها. ش للتطبيق و  التطور هو ش بقائِها صالحة

ن ا ي ي هم أولئك الذين نجح السياسيي 
تعاملوا مع مبادئهم اللائئ

 مجتمعهم، انجح 
ُ
أرادوا فرضها بالشكل الذي يستسيغه

ن أولئك الذين يقرءون صحف مُعارضتهم قبل صحف السياس يي 
ي كل صباح

انجح ليسارعوا ال كبت انتقاداتها،  ،مُتملقيهم فن
ن أولئك الذين يضعوا أفكارهم على الواقع الذي يدب  روا السياسيي 

ن على )الدولاب( وينظر ال  امره كما يضع صانع الفخار الطي 
ل الفخار اثناء دوران

ّ
ي يريد تطبيقها كما ا ، يُحرك افكارههتشك

لن 
 
ً
، يصنع ما يريد شيئا ن يُحرك صانع الفخار يديه حول كومة الطي 
ونها كيفما يشاء الواقع 

ّ
، يك

ً
 فشيئا

ً
 شيئا

ُ
، يواكب فكرته

ً
فشيئا
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ي حجمها اكير من 
ي صُنِع اوائن

وليس كيفما يشاء هو، لا يفكر فن
ن نرى تحكم صانع الفخار  ن يديه، حي  ن الذي بي  حجم الطي 

ن وه ن يضع بالطي  ك اخر، حي 
ن ويي  و يمنح السُمك لمكانٍ معي 

ي 
 فن
ً
 لينقوشا

ً
ك القاع سميكا ، نتمنن  الزوايا ويي 

ُ
ستند عليه ما صنعه

نا بأن يكون على   من ان نرى
ُ
كل سياشي يمسُك زمام أمور اوطان

ما ظن ان يس كيكون وفق ما يجب ان يكون ولهذه الشاكلة، 
ى وقتها افكارهيكون  حت صلبة، كمثلالهشة كيف أصب ، سي 

اها   ن الذي على )الدولاب(، سي   كيف الطي 
ً
وذات  أصبحت صلبة

ن تولد أفكارٍ سياسية ، يسر الناظر وتجلب النفع ئةٍ وشكلهي حي 
ن النية، فأنها تكون كالمَصل الذي يُحقنُ ويتبناها سياشي حَسِ 

، اما إن تبناها بُغية نيل رضن دول الجوار الفيه 
ُ
 مرض ليُكافحه

، ترى اليدين اللتاك  تكونسفأنها 
ُ
حيطان برَقبة الوطن لتخنقه

ُ
ن ت

 بسبب هذه الأفكار، يتغي  لون وج
ً
رى سمات الوطن هه تدريجيا

لاحقهم لعنة المُتوفاة وهي تعتلىي ملامح شعبه
ُ
، أولئك الخونة ست

ي جناها اغلبهم  ما تسببوا بهِ من عذابٍ 
بقدر تلك الأموال الن 

 بصيغة )معونات( لدعم الاقتصاد. 

  ان
ً
  تتبنن نظرية

ً
والفقراء تحوم حول ذهنك، فأنك   سياسية

ي استخدمها الفراعنة للحِفاظ  خدمكمثل الذي يست
المواد الن 

على جثث ملوكهم، ستدوم افكارك هذه وسيبق  العمل بها بكل 
ومكان، سيُكتب لها الخلود بعد موت أصحابها، تدوم تلك  زمانٍ 

ي جاءت من اج
قراء قدر النظريات الن 

ُ
قر، فل الف

ُ
قر ديمومة الف

ُ
الف

 ، ما دام سيد الناس اغناهم دائم
ً
ي على قاعدة

   يستند كل غنن
ً
ة  كبي 

هم )
ُ
وت
ُ
 الدائم، سواء كان إن وجدمن الفقراء، ق

ُ
له
ّ
 ( هو دخ

ً
ناتجا

 عن 
ً
  جباية

ً
ائب او زكاة  او صرن

ً
 رسوم و ا ا

ً
  ا

ً
  او حن  صدقة

ً
، جارية

ناس لهمف
ُ
 يقدمون الصدقات إعاناتٍ لأ

ً
ما يكفيهم  الناس احيانا

ي خزائن المال العام. 
 من عيش رغيد فن

م 
ُ
، احرك بقدمي العُشب اصارع طوفان الوهم ث

ً
اقف صامتا

 فلا يتحرك، افأحركغريب الذي على الأرض، ال
ُ
كر فيما اشد ه
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ي من مُعتقداتٍ 
ن ما عشت من أيام  لقرينن تخللها تبنيتها وبي 

لم، ا
ُ
 شاب، لعشب الذي على الأرض غريبالظ

ُ
ي ، وكأنه

انحنن
 بالقرب منه 

ً
ء  محاولا ي

ن أصابع يدي، كل شر امساكه فلا يكون بي 
 شاب، شابهنا 

ُ
 وكأنه

ً
نت  ا

ُ
ل ما ك

ُ
اؤمن بهِ بألوان زاهية، كمثل ك

 ال
ُ
 . عيشولم يُكتب له

نا، السُحب انظر ال كل ما حولي 
ُ
ء كاليوم الأول لي ه ي

، كل شر
ي لا زال يجلس كم

، حن  قرينن ا وضياء الشمس والسهل الاخصرن
تعرف عليه، لا زال  زال لا يسمح لي بالنظر لوجهه او الهو، لا 

ي 
، يمسك بالسلاسل الن  ي وهو يجلس على سفح تلٍ صغي 

يحدثنن
، لا اعلم ال ،  اينتقيد معصمىي ي

ي عنن
لا  ينظر، لا اعلم ما يخقن

، مُت؟ زلت ال الان لا اعلم كيف ي
 دون أن يسألنن

ُ
انظر  حدثته

 كيف هربنا اخير  ،كلمةليه وهو لم يتفوه بإ
ُ
ال  تلك الليلة ته

 . )بيشاور(

 
ُ
  من الديار  خرجت

ً
،  تاركا ي  مع ارض الوطن وجحيم ائر

ُ
خرجت

ةاعدادٍ   ي دخلت أراضينا  كبي 
 من القوات الروسية الن 

ً
هربت فزعا

ض ان يحمينا من  بناءً على طلبٍ من رئيسنا الذي كان من المفي 
ي   مُحم، أي تدخلٍ خارحر

ُ
 و خرجت

ً
ن على اكتاف اتبا  لا ي المُقربي  ع ائر

ي ثمانون ج ي ائر
ّ وأنا انزف الدماء بعد ان جلدئن سمها علىي

ّ
لدة، ق

ي ل
 طري    ح الفراش لأسابيع لم أتمكن قدر استطاعن 

ُ
تحملها، بقيت

 عن ال )بيشاور(  وما أن وصلتمن السي  خلالها، 
ً
هربت بعيدا

 . ي  ائر

: هل تعرف )بيشاور(؟ ي
 قرينن

ُ
 سألت

: نعم اعرفها، اكمل.  ي
 أجابنن

 
ُ
 انت غاضب؟ : لمَ اجبته

 بغاضبٍ 
ُ
 ، اكمل. قال: لست



102 
 

ي خوف
 انتابنن

ً
؟ من غضبه، لما هو غاضبٌ  ا ي

وجلٌ أنا من  منن
 لمَ 

ُ
، تذكرت ي ي من ائر ي تلت هروئر

 غضبه هذا، أتذكر تلك الأيام الن 
، خفت لئلا أكون على خطأ  ي

ي عوقتها، جلدئن
لى الاغلال الن 

ي غاضب
 معصمىي توحي لي بأن قرينن

ً
ي وهو من سيُحاسُ  ا

، هو منن ي
بنن

ي المَ 
ي بتحديد عقوبن 

كيف لا اظنُ بهِ هكذا وهو ، ولكن،  عنن
ي بهذه الطريقة؟ كيف لا يح

 وهو مُتمكن تجزُئن
ً
ي لا  ا

ي لدرجة اننن
منن

 ، ليهالهرب منه، ولا أتمكن من التقرب إأتمكن من 
ُ
واصلت
 عن تلك 

ُ
ته كرُ تلك الذكريات السوداء، اخير

ّ
، أكملت تذ ي

حدينر
، طالت لسنوات، لم أذق طعم الليال المشؤومة، طالت  

ً
ا كثي 

 من بعد تلك 
ً
 جيدا

ً
، لم أر يوما ي مأنينة بعد هروئر

ُ
الراحة والط

 ) ن  على، الوجه النصرن  ا ذالليلة، انته )أمي 
ُ
ي  دأبت   مُخالفة رأي ائر

ي 
، لم اعد الق 

ً
ا طب الكثي 

ُ
 عنهخ

ً
 بدلا

ُ
 من ان أقول له

ُ
، تمكنت

 
ُ
، رفضت

ً
ي ب )كلا( مرارا

ادئ الامر ذريعة الذهاب ال القرية فن
ي 
ي يمنعنن

ي حُجرئ 
ي اشكو من التهابٍ حاد فن

 بأننن
ُ
ته المرض، اخير

ي 
 بأننن

ُ
ته ي الأسبوع الذي تلاه اخير

من الكلام بصوتٍ واضح، وفن
 من 

ً
 آنذاك، لم يُصدق ايا

ً
اشكو من نزلة بردٍ، كان الطقس صيفا

ي اقدمها له، غضب 
ي ولم يفصح عن ذلك، الذرائع الن 

 حَ منن
َ
 رك

 إيما 
ُ
 لي بكف يدهُ لأنهض من ءً رأسه

 بسماع ما أقول ثم يُؤشر
، لم اكن اراه بأس

ً
ا  جانبه، استمرت تلك الذرائع كثي 

ُ
تمرار، قضيت

كف
َ
 تلك الأيام مُعت

ً
ي لها  ا ت حُنر

 
ي )مريم(، كيف بَدل

ي افكرُ فن
ي غرفن 

فن
 . بعقد قِران وبعض الحُلىي 

 
ُ
مت ن ي الصمت و الي 

رفن 
ُ
ي غ

 فن
ً
، أفكر فيه كيف الجلوس وحيدا

ها،سيُ 
ُ
قها، كيف سيُقبل

ُ
ها قبله،  عان

ُ
 لا زلت أنا قبلت

ُ
احتفظ

ي فصل ب
نكهتها، نكهة شِفاهِها احلى من ثمر التوت الاحمر فن

رى  الصيف،
ُ
ب أتساءل، يا ت

ُ
سك

َ
 العسل كما شِفاهها هل س ت

ُ
له

،  لي
ُ
ي بتقبيله؟ سَكبته

 أم انها ستكتقن

ها كثي  لم تأتِ .. 
ُ
 أقامر الشعور بالو انتظرت

ُ
، جلست

ً
حدة حول ا

ي و ، مجيئها 
 رهائن

ُ
ها، اخسرت

ُ
،   لعلها رتجيت ي

 تأئ 
ُ
ي انتظر كنت

ها فن
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ي هِ ب الوقت الذي كانت تنتظرُ  لها ، غي  ن  مين
ُ
  راقبت

ً
 مرارا

ُ
، اشق

انها، من بعض معا  اخبارها من جي 
ً
فها، أسأل بكل سذاجة عنها،  ر 

 ثم 
ً
لعل ذلك الشاب يكون ردة فعل وتلاشت، لعله كان طيشا

نا عناقراك والعقل، لعلها خجلت من لحظات الاد استدل طريق
لاب، من لقاء

َ
عَ  نا اتالخ

ُ
ي كانت ت

ي عمري أيام، هي الأيامالن 
ل  د فن

ُ
وك

ها، ، ما دونها أضغاث أيام
ُ
ي على  ولمانتظرت

تأتِ، لأقول لها بأننن
ي لها اهب الاست

ء سواها بات و  ،عداد لأندم، لأقول لها بأننن ي
لا شر

ها حن  وضع الك
ُ
، انتظرت ي

ي يهُمنن
ي وطلب منن

ياء يدهُ على كتقن ير
ي هذه 

 فن
ً
 جيدا

ً
، لأتعلم درسا

ً
، لأبق وحيدا ي النهوض، لأعود ادراحر

ه، الحياة، لأتعلم بأن الحُب يتكلم بعد ان ينهي المُجتمع كلام
 ليه بحِدةٍ والقدر ينظرُ إ الحُب اوهن من ان يتفوه بكلمة

فز،صرت من بعدها ، متعاضاو 
َ
 هزيل، مُتشائم، حقود، مُست

، ب  كل ما حولي وكل من حولي
ُ
 عدها كرهت

ُ
ي بقيت

من بعدها فن
ي بكل مفاصلها، يُهيمنُ  ي يتخللها ائر

ي تلك الحياة الن 
حياة واحدة، فن

 ايقاظه لي عند 
ُ
صلاة الفجر ال تلك الموعظة لما بعد عليها منذ

 . صلاة العِشاء 

ي اذات يوم، 
طبةطلب منن

ُ
ي خ

 عنه ن الق 
ً
 يتكلم بدلا

ُ
ولم ، تركته

ي عذر اقاطعه
 فن
ُ
 ، فكرت

ً
 اتهرب بهِ منه، طلب من خلال حديثهِ  ا

 ومن خلال النص الذي كان قد اعدهُ لي جانب
ً
تحدث عن يوهو  ا

ي الإسلام
ي  مكانة المرأة فن

وما يتوجب عليها من طاعة، طلب منن
اد( ن ي اثارتها )أناهيتا راتير

 45ان احث الناس على مُعارضة الموجة الن 
 
ً
ي كابول تايمزيدة )افتتحت فيها جر من خلال مقالة

( عددها فن
ي ( 1978أيار/ / 28)

ي يجب أأعلنت فيها: والن 
ن "أن الحقوق الن 

ي 
ي التعليم والتوظيف وفن

تحصل عليها المرأة هي المساواة فن
ئ ا ي وقت حر لتنسر

 لبناء لخدمات الصحية وفن
ً
 صحيا

ً
 جيلا

                                                             
اد/  45 ن ( شغلت منصب سفي  دولة أفغانستان لدى دولة 2014-1930)أناهيتا راتير

ن الأ  ك  )ب حزاب الشيوعية وبحُكم علاقتها )يوغوسلافيا( بحكم تقاسم المناصب بي  بير

 كارمل(. 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
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ي  طلب 46مستقبل البلد"  من فقهان نضع حدائر
ُ
 بما نملكه

ً
 ا

طالب و يدحض هذه الموجة 
ُ
ي ت
ن المرأة والرجل المسابالن  واة بي 

ي مجتعنا الأسلامي 
 فن

ً
ي ان اضع حدا

ي   (المهزلة)لهذه ، طلب منن
الن 

ها تلك المقالة 
ُ
ن كانت نوات  امامي وبي 

ً
ه، كان جالسا على حد تعبي 

 
ً
تب فيها ما ع  يديه ورقة
ُ
ّ ان اقوله دون ان اناقشه، لم أقدم ك لىي

ي  فروض
 عمّا قد ربائن

ً
ا  كثي 

ُ
ت ت، تغي  ي تغي 

الطاعة هذه المرة، لأننن
  عليه، لم اعد اطيقه،

ُ
ي لم اقدم له

ت لدرجة اننن ن ر اعذالا تغي  حي 
ي وعكة صحية، ال القرية، لم احتج بالمرض او بأ الذهاب لا أود 

: "كلامك غي  صحيح". 
ُ
 له

ُ
ي قلت

 لدرجة اننن
ُ
ت  تغي 

 
ً
، صرخ بوجهي بعد ان رم تلك الورقة لم انساها  نظر لي نظرة

 لي ... 
ُ
ي وتفكي  من سينصت ي يحجب فيها تفكي 

 الن 

 ؟جرأ على قول هذا تقال: كيف ت

 ذي أ والغضب ال
ُ
 كنه

ً
با  صرن

ُ
ي من ابرحه

نن
ُ
 ...  له يمكن

 
ُ
، : اجبته ي ي القرآن،  مرة، سأناقشك بما جاءانصت لي ولو ائر

فن
  ادعىي ذلكانا لا 

ً
 . جزافا

؟ ما الذي تفقه ي
: أتريد مُناظرئ  ي

 اجابنن
ُ
 انت من القرآن لتتجرأ ه

؟ ي
 على مناظرئ 

.  ت: قل  الكثي 
ُ
 افقه

 يجلس به ... ال الشكل الذي كان  عاد بعد ان حاول النهوض، 

 قال: وما حجتك عن عدم طاعة المرأة للرجل؟ 

قلت: أنا لا اقول بأنها لا يتوجب عليها طاعته، أنا اقول بأن 
ي المساواة مع 

 الرجل. لها الحق فن

 نظر لي نظرة استصغارٍ وأحتقار ... 

                                                             
46 David B. Edwards: Before Taliban: genealogies of the Afghan jihad. 

http://books.google.com/books?id=IDJsgX6j2BkC&printsec=frontcover&dq=khalq+parcham+kar+minister+ministry+council+nur+muhammad+taraki+mohammad+najibullah+DRA+PDPAi&hl=no#PPA25,M1
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ً
ي القرآن:}استدركت على الفور قائلا

اسُ : يقول الله فن
َّ
هَا الن يُّ

 
يَا أ

 
ْ
ق
 
ل
َ
ا خ

َّ
 إِن

َّ
وا إِن

ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
عُوبًا وَق

ُ
مْ ش

ُ
اك
َ
ن
ْ
 وَجَعَل

َ ننر
ُ
رٍ وَأ

 
ك
َ
ن ذ م مِّ

ُ
اك
َ
ن

مْ{
ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
 
ِ أ

ه
 اللَّ

َ
مْ عِند

ُ
رَمَك

ْ
ك
 
نا يُشي   47أ

ُ
بشطرين  ال خلقهِ الرب ه

ن  ي  دون أن مُتساويي 
يفضل احدهما على الاخر إلا )بالتقوى( الن 

نا  كرم(،ليها بأشارتهِ )للأ اشار إ
ُ
المُساواة  ونجد المُفاضلة،  نجد  ه

ي 
ن الآية: فن

 
مْرًا أ

 
 أ
ُ
ه
ُ
ُ وَرَسُول

ه
 اللَّ

صىنَ
َ
ا ق
َ
ةٍ إِذ

َ
مِن
ْ
 مُؤ

َ
مِنٍ وَلا

ْ
 لِمُؤ

َ
ان
 
}وَمَا ك

لَّ 
َ
 ض

ْ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
ه
 
َ وَرَسُول

ه
هِمْ وَمَن يَعْص  اللَّ مْر 

 
 مِنْ أ

ُ
ة َ َ خِي 

ْ
هُمُ ال

 
 ل
َ
ون

ُ
يَك

ا{
ً
بِين  مُّ

ً
لا
َ
لا
َ
لى حدٍ ن والمؤمنة عمن المؤمالعمل الله يُريد  48ض

ي ضلال رسولهعصيان سواء، وعدم عصيانه و 
، لو وإلا سيكونوا فن

ضنا صحة   افي 
ّ
لنساء على اتباع رجالهن اتباع الاعمى، فأين نا لحث

العمل  هم الرب فيه؟ ألم يطلبُ الرب منهنالامتحان الذي وضع
 
ً
 حن  يُحاسبوا على ما عملوا؟ وفق قناعة

ة غضب: أ فسر ا نتقال بنير
ُ
ترجع لم  لآيات وفق ما تشاء، لمَ ت

ن  ي تستند  ال تفسي  السلف الصالح لهاتي 
ن الن  هما؟ أتريد إليالآيتي 

هما وكيف يجب العمل بهما بحسب  ان اقول لك ما جاء بتفسي 
لم يتسنن لك الاطلاع عليها لأنك لم تحصل على  كفقهنا؟ لعل

شهادة جامعية تخولك الجلوس امامي بهذا الشكل والتحدث 
 . معي 

 عت ال السلف، وجدت حديثاجبته: رج
ً
 : ينصُ على أن ا

" 
ْ
ت
َ
ا مَات

َ
إِذ
َ
 ف
ً
وْجُ عَوْرَة َ الزَّ

َ  سَي 
ْ
جَت زَوَّ

َ
ا ت
َ
إِذ
َ
ُ عَوْرَاتٍ ف

ْ سَاءِ عَسرر
ِّ
لِلن

ُ تِسْعَ عَوْرَاتٍ" ْ ير
َ
ق
ْ
َ ال

َ ي قال 49سَي  هم يقولون بأن الننر
ُ
 " : ووجدت

ْ
إِن

 ْ ي
َ ي شر ِ

مُ فن
ْ
ؤ
ُّ
 الش

َ
ان
 
ار  ك

َّ
ي الد ِ

قن
َ
ةِ  ءٍ ف

 
مَرْأ
ْ
رَس  وَال

َ
ف
ْ
ي )ووجدت  50"وَال  ائر

ي  (هريرة  سمِع الننر
ُ
 " : يقولوهو يروي بأنه

ُ
ة
 
مَرْأ
ْ
 ال
َ
ة
َ
لا عُ الصَّ

َ
ط
ْ
يَق

                                                             
 13سورة الحجرات/  القرآن/  47
 36سورة الأحزاب/  القرآن/  48
ي انظر: كتاب ) 49

 1782/ باب الموت كتاب العلم/ / تذكرة الموضوعات( للفتنن
:  – 5094ديثرقم الح انظر: صحيح البخاري/  50

ً
رقم الحديث  صحيح مسلم/ وانظر ايضا

2252 
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بُ 
ْ
ل
 
ك
ْ
حِمَارُ وَال

ْ
ي داود( ما  وجدت 51"وَال  ائر

ن ي )سين
)عمر عن  رويفن

 قال
ُ
ي بأنه ب  : بن الخطاب( عن الننر "لا يسأل الرجل فيما صرن

 م 52امرأته"
ُ
: ا اوض بوجدت ي  عن الننر

ً
قوا هِ السلف نقلا

ّ
"عل

 ه 53السوط حن  يراه أهل البيت فإنه أدب لهم"
ُ
كذا وجدت

ينظرُ ال المرأة، لم اجد عنده ما يشي  لمساواتها مع  السلف
 ما يشي  ال مساواتها مع الدواب، 

ُ
ي و الرجل، وجدت تذكر يا ائر

 على وشك 
ُ
ي من الذهاب ال الجامعة، كنت

بأنك أنت من منعنن
ة. ان   اجتاز المرحلة الاخي 

 قال 
ً
 : أكمل حجتك عن المساواة. غاضبا

  قلت: المساواة واضحة، على المرأة
َ
مت
ُ
متحن ان ت

ُ
حن كما ن

لتستدل عن الطريق الصحيح، تبحث أن و نحن، عليها ان تقرأ 
ن تتبع ألا  ا ومذهبها ونهجها لما بعد الزواجعلى دينه لبقاءعليها ا

 وليها، ثم كر لمجرد لفِ زوجها بالمذهب وا
ُ
ما معنن الولاية؟  انه

ومن هم الاولياء؟ الاولياء بحسب ما جاء بمعاجم اللغة العربية 
و قام به( والآية تنص على)كل مَ  : هم

 
مرًا أ

 
َ أ  }: ن وَلِي

َ
ون

ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَال

 عَن  
َ
هَوْن

ْ
مَعْرُوفِ وَيَن

ْ
 بِال

َ
مُرُون

ْ
وْلِيَاء بَعْضٍ يَأ

 
هُمْ أ

ُ
 بَعْض

ُ
ات

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
وَال
 ا

ُ
ه
 
َ وَرَسُول

ّ
 اللَّ

َ
 وَيُطِيعُون

َ
اة
 
ك  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 وَيُؤ

َ
ة
َ
لا  الصَّ

َ
ر  وَيُقِيمُون

 
مُنك

ْ
ل

يزٌ حَكِيمٌ{  عَز 
َ  اللَّّ

َّ
ُ إِن

ّ
حَمُهُمُ اللَّ ْ َ  سَي 

َ
 ئِك

 
وْل
ُ
ألا ترى بأن هذه  54أ

الآية تنصُ صراحة على ولاية بعضهم على بعض؟ ألم تتساءل 
 لما لا 

ً
علينا؟ ألم ينص القرآن  ولاية ةمرألا  بأن تكون نرضن يوما

على ذلك؟ ألا ترى ان الرب يطلب من كلاهما القيام بالعبادات 
ما؟

ُ
:}وَمَن تنص الآية من صلاةٍ وزكاةٍ وإطاعة بصيغة امرٍ لكلاه

 
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ْ
 يَد

َ
 ئِك

 
وْل
ُ
أ
َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
 وَه

َ ننر
ُ
وْ أ
 
رٍ أ
 
ك
َ
 مِن ذ

َ
الِحَات يَعْمَلْ مِنَ الصَّ

                                                             
 511رقم الحديث  انظر: صحيح مسلم/  51
ي داود(/  52  أئر

ن /  انظر: كتاب )سين  2142النكاح/  الكتاب الحادي عسرر
53  / ي

ائن ( للطير :   -152الصفحة  الجزء التاسع/  انظر: كتاب )المعجم الكبي 
ً
كتاب وانظر ايضا

 / ي
 431الصفحة  لجزء الثالث/ ا )السلسلة الصحيحة( للألبائن

 71سورة التوبة/  القرآن/  54
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َ
 وَلا

َ
ة
َّ
جَن
ْ
ا{ ال ً قِي 

َ
 ن
َ
مُون

 
ل
ْ
 و  55يُظ

ً
وْ  : ايضا

 
رٍ أ
 
ك
َ
ن ذ }مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّ

حْسَن  
 
م بِأ

ُ
جْرَه

 
هُمْ أ

َّ
يَن جْز 

َ
ن
 
 وَل

ً
بَة يِّ

َ
 ط
ً
 حَيَاة

ُ
ه
َّ
حْيِيَن

ُ
ن
 
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
وَ مُؤ

ُ
 وَه

َ ننر
ُ
أ

}
َ
ون

ُ
 يَعْمَل

ْ
وا
ُ
ان
 
:  56مَا ك

ً
ضِيعُ  وايضا

ُ
 أ
َ
ي لا

ئنِّ
 
هُمْ أ هُمْ رَب  ُّ

 
جَابَ ل

َ
اسْت

َ
}ف

ن بَعْضٍ{ م مِّ
ُ
ك
ُ
 بَعْض

َ ننر
ُ
وْ أ
 
رٍ أ
 
ك
َ
ن ذ م مِّ

ُ
نك لم  لمَ  57عَمَلَ عَامِلٍ مِّ

هم ئوهم بدورهم يُعلمون نسا ؟يشي  القرآن ال الرجال فقط
و   و على القيام بالعبادات بتفاصيلها  نهنويجير

َ
ي بحسب ما ن

سنُ فن
حاسبهن و  ،فقهنا 

ُ
ي  نقيم عليهن الحدود والتعازير؟ن

أين الخلل، فن
ي تطبيقه؟فهم ا

ص ام فن
َ
 لن

 الانبهار: يُطبقُ النص كما يُفهَم، 
ُ
قال وعيناه تعتليها نظرات

 
ً
ن الفهم والتطبيق.  ليس هناك فجوة  بي 

ي هناك فرق، فأنا الان افهم النص ولكن لا و  لن  قلت: كلا يا ائر
 اتمكن من تطبيقه. 

، أم لا  أنك على صوابٍ من  قال: بغض النظر عن كونك مُتأكد 
، لمَ  ي

  تتمكن من تطبيقه. لا  اجبنن

ي ابنك. 
 قلت: لأننن

 ولم يُتفوه
ً
ء، استمر بالنظر لي فقط، بعدها  ظل مصدوما ي

بسر
 ...  بقليل

ي ال الوراء، ال اكير من )
ي ارى ما 20قال: أعدتنن

( سنة، جعلتنن
 اخش

ُ
نت

ُ
ي اه طيلة هذه السنوات، انهضك

نا فن
ُ
كمل حديث

ُ
، سن

 وقتٍ لاحق. 

، لم 
ً
 مُطلقا

ُ
ي ام لا، تم ان كان اهأعد لم اخف منه

 منن
ً
غاضبا

 نظرات القوة، لم اخف منه،  ، نهضتغي  الامر 
ُ
وأنا انظر له

ي 
 لما سيحدث، كنت فن

ً
ث ايضا  على قول ما اريد، لم اكي 

ُ
تجرأت

                                                             
 124سورة النساء/  القرآن/  55
 97القرآن/ سورة النحل/  56
 195سورة آل عمران/  القرآن/  57
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من الحديث معه فحسب،  وليس ملامح وجههق ارتبك من الساب
نا من عامة الامر اختلف

ُ
 وزر هجر )مريم(، فلو ك

ُ
ي احمله

، وكأننن
ي الدينس ولنا النا

ن  مهنة غي  مهنة التجارة فن نا اليوم مقبولي 
ُ
لك

ن على من نت ي نعيشها معها ولسنا مُنغلقي 
ن كل الفئات الن  شابه بي 

ن تستمر بالخوف يكون ، معهم بالذقن والمظهر  ي حي  الامر نسنر
ي بادئ الامر قد يكون وهم

ء، الوجل منه فن ي
 من شر

ً
، اي  ا خاطئ

 عليك ان تواجهه، أن
ُ
ء تخافه ي

ا لم اكن كذلك فحسب، أنا لم شر
 عليه

ُ
 ونشات

ُ
، انا تربيت ي

ي حيائ 
، ، اواجه الخوف فن ي الأمر نسنر

ريد السي  على رصيف الشارع بشكلٍ مُتوازن فأنك ستتمكن 
ُ
ن ت حي 

لمسافة طويلة، الرصيفُ لا يرتفع عن الشارع سوى و من ذلك 
ي ممرٍ بنفس شكل 

ات، ولكن لو جربت السي  فن بعض السنتمي 
ن فأنك لن تتمكن من النظر تحتك هذا الرص ن جبلي  يف يفصل بي 

وليس من السي  عليه، هذا إن تخيلت الموقف ولم يرتجف 
ي وليس مُطلق هذا ، قلبك، الامر صعب بما نراه، الامر نسنر

ي بحكم ق  ائر
ُ
سوطه وتلك سوته، بحكم الارتفاع الشاهق وضعه

بنا بها،  ي كان يصرن
رع وضع هذا الارتفاع الشاهق لي العصا الن  ن لي 

، ولكن الخروج منه   ي بداخلىي كل هذا الخوف، لم يكن الذنب ذننر
 لي من عمر كان 

، لا اريد ان اعيش لما تبق  ي
يجب ان يكون بأرادئ 

ي  بهذه الحياة، اريد ان اتخلص من  هذا الخوف الذي يحيط ئر
ي 
، سأسي  ال ان اتخلص من هذا الجحيم، سأسي  وأنا كأشيائئ

ي 
 بينن

ُ
فكر بالسبب الذي يفرق

ُ
ي من الآلاف من عامة  ا  اتباع ائر

ن وبي 
ي تحت 

ي الخوف بحكم تربيته لي ونشأئ  ي زرع ئر الناس، ائر
؟ ي  وصاياته، هؤلاء الالاف لما تخاف من ائر

ي يُ 
ي قرينن

  قاطعنن
ً
 : قائلا

ً
ي  غالبا

هم مروا بنفس الظروف الن 
 يذهب ال ف، لا تلمهم، بها  مررت أنت

ُ
ن يمرض احدهم فأنه حي 

 العلا 
ُ
 من الطبيب ليكتب له

ُ
 بما يتوجب عليه ليتناوله

ُ
ج وينصحه

 ليس بطعام
ُ
 الرأي لأنه

ُ
 ، لن يُخالفه

ً
ن يحتاج مُهندسا طبيب، وحي 

م ب ن  سيلي 
ُ
 بغي  الأ  ستشارتهِ ألبناء دار فأنه

ً
ي دارا

ي ولن يبنن
سس الن 
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 قال عنها المهندس
ُ
شي  إليهم ، الامر كذلك بالنسبة للدين، مَن ت

ن  ل الدين كلما طرأ سؤال اعن رج ، يبحثوا ولِدوا من ابوين بسيطي َ
رضت 

ُ
ي ف

ن يرومون للقيام بالعبادات الن  على اذهانهم او حي 
شوا رجل الدين بتخصصه وب  هالة عليهم، كيف لهم ان يُناق

ي تحيط حول هذا التخصص؟اسدالق
 ة الن 

ن دين شخوص،اجبته: نعم بالفعل، لأن   دين المسلمي 
المحور فيه هم محور الدين، ويدور حول هذا  (ص)الشخو 

لشخوص تفاصيل العبادات والمعاملات، أي كيفما يكون هؤلاء ا
 تكون العبادات والمُعاملات، وبذلك وصل إلينا الإسلام مُتعدد
ً
، ا

 وسيبق  مُتعدد
ً
ء بعدنا مُتعدد، لأن ديننا ا ي ، وسيصل ال من سيجر
 . دين شخوص

 بالنسبة للعبادات د ندحض هذه الفكرة للوهلة الأولق
صَ بسبب ال
ُ
 للمعاملات ولكن نؤمن ع ن

ً
ي القرآن خلافا

ليها فن
حصىي ينا غي  كافية لأيدأبوجودها مُجرد أننا نرى ان أصابع 

ُ
ن ت

ن طوائف اشكال الصلاة والصيام والزكاة او )ال مس( والحج بي 
ُ
خ

ن  على ان دين  ، هي الدليلالاشكال المُتعددة هذه، المسلمي 
ن دين شخوص، وألا كيف تمكن هؤلاء الشخو  ص من المسلمي 

 عن طقوس المعاملات ،تغيي  ماهية طقوس العبادات
ً
 . فضلا

يؤمن المُسلم بحركة ملامح وجه رجل الدين وهو يتكلم قبل  
ي وجهه

ن لم إهذا قبل تصديقه،  كلامه، يبحث عن التقوى فن
له ن ي مين

  يجد صور احدهم فن
ً
من قبل ابويه ليورث هذا  مُبجلة

 قائم ، الدين الإسلامي التبجيل لأولادهِ من بعده
ً
لى بحد ذاته ع ا

ي كل زمان ومكان
ري    خ الذي مر به التا ، على مدىهيئة الحاكم فن

ن  كان دينهم كيفما كان الحاكم، تكونت المذاهب   المسلمي 
قة عن الخمس لاختلاف الحُكام، ظهرت طوائف عديدة مُشت

 
ً
 الإسلام تارة

ً
ا تمثل جوهر الإسلام وهي بأنهأخرى ادعت  ، وتارة
ن البقية  وهي )الفرقة الناجية(.  على الصواب فقط من بي 
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ي حقيقة التا
ي حقيقة الامر، وفن

ي فن
ي ري    خ، وفن

 حقيقة الوقائع الن 
ي نشأة

ي حقيقة  مرت فن
الواقع أي طائفة من هذه الطوائف، وفن

ي حقيقة الظروف السياشي الذي طرأ على نشأة 
هذه الطائفة، وفن

ي أحا
ي حقيقة ك ،تتكون طت بهذه الطائفة ودفعتها لأنالن 

ل ما وفن
ي حقيقة ا

لواقع الاقتصادي حولها من ممالك ودولٍ وحُكام، وفن
ا من خلال الإطلاع على واقعها او واقع تجارتهالمُصاحب لنشأتها 

ن ونسبة و  لها قبل إنوعية وماهية المُنتمي 
ّ
ي حقيقة دخ

ليها، فن
ي حقيقة كل ما ذلك، نشأتها وب

هذه  تنشأعد نشأتها، فن
 الطوائف. 

: كيف؟ ي
ي قرينن

نن
ُ
 يسأل

لة انظر أجبته:  ن ي  58ال المُعي  ي ما يُثي  اعجائر
تلك الطائفة الن 

ءً  ي
ي بنشأتها وعُزلتها  شر عما حولها من بقية بقدر اعجائر

  ، ن ي اكل الاحهو رفضها ل كان اصل نشأتها المسلمي 
ديث النبوية الن 

 
ً
لة( العمل وفق اي حديثٍ  59للعقل جاءت مُنافية ن  رفضت )المُعي 

ي الفقه الاسلامي لا ي
  قبله منطق العقل،تورد فن

ُ
 شي  نشأتهم ت

 
ً
( عام فقط من ظهور الإسلام اشتك 100ان بعد )ال  صراحة

 ن من وجود احاديثفكرون والباحثو المُ 
ً
  ا

ً
  نبوية

ً
للعقل  مُنافية

يصعب تصديقها قبل العمل بها، او كان اثر العمل بها ، والمنطق
ي  ي ذلك الزمان له اثرهُ السلنر

م ال الذي دعا البعض منه الأمر  ،فن
ترك العمل به ذريعة عدم امكانية القبول بها ورفض العقل لها 
ء فأنما يدل على أن سبب انشقاقهم كان  ي

وهذا ان دل على شر
 
ُ
نبههُ ذريعة ت

ُ
 وجود احاديثم لثي  انتباه عامة الناس وت

ً
  ا

ً
ية  بسرر

ي وبلا شكاصطبغت 
دسية والن 

ُ
ي سطوع  بصبغة الق

تسببت فن

                                                             
ي الهجري ) 58

ي بداية القرن الثائن
ي مدينة هـ 131 - هـ 80نشأت هذه الطائفة فن

ي البصرة)( فن
( فن

ي أواخر 
ي  العصر الأموي)العراق( فن

 . العصر العباشي وازدهرت فن
ي الفلسفة الإسلامية( للدكتور ابراهيم مدكور/  59

/  انظر: كتاب )فن ي
 37الصفحة  الجزء الثائن

https://ar.wikipedia.org/wiki/80_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/131_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
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ي تلك الآون
 نجم هذه الطائفة فن

ً
ال رفضهم لفكرة رؤية  ة الإضافة

ي الاخرة. 
 60)الله( فن

لة( سببا ؤرخون ان لنشأةقال الم ن ي وسبب)المُعي 
 ن، سبب دينن

ق التا
ّ
، وث ي بسياشي

رأي للاختلاف حادثة ري    خ السبب الدينن
ن حصلت  ن مؤسس هذه الطائفة )واصل بن عطاء( وبي  ذا يومٍ بي 

ال ع ن ن حلقات مُعلمه )الحسن البصري( فقرر بعدها الاعي 
( 
ُ
  حسن البصري(تدريس شيخه

ُ
، بحلقات منفصلة عمّا يدرسه

بوا لنا من خلالها اروع الصور  ام اختلاف أو  رية الفِكر لحُ صرن حي 
 
ً
ى ايضا ن  اعلى الرأي، ولين اغماتية، حي   درجة من درجات الير

 ينفصل تلميذ
ً
 فرقة من التلاميذ ليدرسهم  ا

ُ
عن شيخه ليأخذ معه

ي 
برأيه   منها وليحتفظ كلٌ  ،آن واحد  بدل شيخه وبالقرب منه فن

بداية فقد اعزى المؤرخون ال ان  ،السبب السياشي  اما ، وتلاميذه
ي لظه

شهد دخول العديد من القبائل ال  ور الإسلامالقرن الثائن
الاسلام والذي ادى بدوره ال انعكاس ثقافاتهم على ثقافة 

ن الذين سبقوهم، لتكير  ي  وتتعدد  بالتالي الأفكار المسلمي 
الاراء فن

الاحكام الفقهية لتنتج بالتالي طائفة تنعزل برأيها كطائفة 
لة(.  ن  )المُعي 

: هل تظن ان ي ي
ي قرينن

لة)سألنن ن  هم الفرقة الناجية؟ (المُعي 

 اجبته: ناجية!! ناجية من ماذا؟

ن سيتفرقون ال  قال: أليس هنالك حديث يقول بأن المسلمي 
 ؟61( ومنهم واحدة ناجية فقط73)

 . قلت: نعم

  من هي قال: و 
ً
 الفرقة الناجية؟ إذا

                                                             
/ انظر:   60 لي

ن ي عبد الجبار المُعي 
ي ( للقاضن

 195الصفحة  الجزء الرابع/  كتاب )المغنن
61  

 
ل
ُ
 ك
ً
ة
ه
نَ مِل ثٍ وَسَبْعِي 

َ
لا
َ
 ث

 
ي عَلى ِ

ن  مَّ
ُ
 أ
ُ
ق  
ي َ
ْ
ف
َ
، نص الحديث على: "وَت

ً
ة
َ
 وَاحِد

ً
ة
ه
 مِل

َّ
ار  إِلا

َّ
ي الن ِ

هُمْ فن

مذي/كتاب الإيمان/  ن الي  " انظر: سُين ي صحَائرِ
 
يهِ وَأ

 
ا عَل

َ
ن
 
الَ:مَا أ

َ
؟ ق ِ

ه
َ يَا رَسُولَ اللَّ وا:وَمَنْ هِي

ُ
ال
َ
 ق

اق هذه الأمة/  ي افي 
 2641رقم الحديث  مبحث: ما جاء فن
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ء، : سؤالك استدرجك لأاجبته ي
ن كنت إن استنتج منك شر

  سماءمن اهل ال
َ
نت لتسأل هف ببسرر  ولست

ُ
أنت  ! ذا السؤالكما ك

، انت حائر رضمن اهل الا لقِت مثلىي
ُ
 ، انت بسرر خ

ً
.  ا  مثلىي

 ، انت هنا لتتذكر. هذا ليس من شأنك: قال بصوتٍ مُستاء 

 مرا
ُ
 قلت: سألتك

ً
ي بهذه را

قيدئن
ُ
، لما أتذكر؟  ولما انت ت

 السلاسل؟

 
ُ
ت  مالك اغلالك، قال: اخير

ُ
ي لست

انت من  ،تذكر ك بأننن
 وضعتها حول يديك. 

 بصوتٍ عا
ُ
جن، كيف مُت؟ صرخت

ُ
لا ل: من  سأعرف، أنا سأ

 معها؟ 
ُ
اتذكر، هل أنا مُت وبيدي هذه السلاسل اللعينة وبُعثت

 . ي
 اجبنن

 
ُ
ي اصرخ

،  تركنن ي
 فأصطدم بحاجزٍ ولم يُجيبنن

ُ
احاول التقرب منه

، لا  لامي
ُ
ي التقرب منهمكنيُ  ه

 البكاء ولم اتمكن، ، نن
ُ
حاولت

  صعب الموقف
ً
عند الرجل، لا  ، البُكاء اخر مراحل الوجعجدا
 اضعف مما يواجهبعد  يستسلم للبكاء إلا 

ُ
اء  اقرارهُ بأنه

ُ
امامه، البك

،ملجأهُ   كل لما بعد الشعور بألم الموت، هذا ا الأخي 
ُ
لوجع يعرفه

 كل الذكور، فليس كل الذكور رجال. 
ُ
 الرجال ولا يعرفه

 من المجهول، كل ما حولي صامت،  
ُ
 كل ما حولي جماد تعبت

الأرض، العشب ليس كالعشب، كل ، الارض ليست كباهت اللون
نا لا 

ُ
ء ه ي

ي شر
لمسه، جسدي ليس بوزنه، شكلىي ليس هو،  يُمكننن

ثي  السحب لا زالت اء، عمري ليس هو، السماء ليست كما السم
ُ
ت

ي 
، وقرينن ي داخلىي

،  الخوف فن
ً
هم غموضا  اسي  اكير

ال من  سأبق 
 ، ي
بهذه السلاسل؟ من  سأعرف الإجابة؟ من  سأعرف سبب موئ 

نا؟ لمَ 
ُ
 انا ه
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 عن السي  
ُ
 من خلف  توقفت

ً
 وايابا

ً
ي )ذهايا

(، لم يتكلم قرينن
 ،
ً
، ظل صامتا ، الغريبمعي

ً
 الصمت انا ايضا

ُ
 معه

ُ
مت ن ي لم  الي 

اننن
 .
ً
 اعد اتذكر شيئا

ن اغضبُ  : أرأيت؟ حي  ي
كيف تكون الامور؟ ها أنت   قال قرينن
 لا تتذكر شي
ً
 ، احذرك، ئا

َ
إن كررت نوبة غضبك هذه، فسُأبقيك

 ال الابد، لن
ً
ي تتوق لمعرف حائرا

 . تها ادعك تعرف نهايتك الن 

ي ا
رفة ا عادئن

ُ
ي تهديدهُ على الفور ال تلك الغ ي فيها ائر

ي حبسنن
، لن 

ي لعدة أيامحب
ّ بهِ من جلدات، بعد ان  سنن ال ان انه ما حُكِم علىي

ي 
ه ومُسمى عقوبته الن  ف المُحصنات على حد تعبي   لسرر

ُ
تعرضت

ي نص عليها فقه دينه
ّ وفق احكام الحدود الن   ،  فرضها علىي

ُ
كنت

ي  اتناول
ي   اليوموجبة طعام واحدة فن ، شتهي ما يكل و يتناول ائر

  لى شائرٍ هو عينام و  انام على الارض
ً
 حرير  لها اغطية

ّ
  ثية، حد

ي وكفري بحسب قوله، كل من اعرفهم بأمري، علموا بم
عصين 

 ك
ُ
ن يهودي اضحيت ن بي 

ُ
ن بعد فتح مكة.  يسك  المسلمي 

ي ذكرى تلك الايام
منن
ُ
 أجلسُ ، تؤل

ُ
رفصاء لأنظر ال شكل  الق

) ي
 ثم عاد ليجلس على ذل )قرينن

ً
ك المنحدر وهو يقف، وقف قليلا

خلفه، انتبهت لأكتافه، من غي  المعقول  ما يضمُر الذي لا اعلم 
 امرأة، او بهيئة ان يكون رجل، ح

ُ
جم جسده لا يوحي بذلك، اظنه

 ملاك
ُ
 فكر بجسد امرأة،  امرأة، او انه

ُ
ة ان يكون ملاك، استبعدت

ث لمن تكون )الفرقة الناجية( فليس هنالك ملاك لم ترد ، يكي 
ي اكير الصحيحفكرة )الفرقة الناجية( 
ن إفن  ي 

ً
 ()بخاري تباعا

ي القرآن،  ،مسلم()و
 قاطع لم ترد بدليل كما لم ترد فن

ً
وكأنها  ، فكرة

 
ً
ز ل مُسابقة

ُ
، يتسابق المؤمنون فيها على إيجاد حلٍ فكري حل لغ

، ألم يسأل نفسه من أورد هذا الحديث  مُعطياتٍ غامضة وفق
 كيف 

ُ
كيف ومن  وما هي أسس هذه الفرقة؟ ألم يسأل نفسه

يقرأ نص هذا الحديث؟ ألم يتصور حجم اليأس سيُفكر من س
 
ً
ن ثلاث وسبعون فرصة  الذي سينتابُنا بعد قراءته؟ فرصة من بي 

  للنجاة
ً
 تستحقُ الازدراء.  فكرة
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: تلوم من أورد الحديث؟! تتحدث وكأنك تتهمهم يقو  ي
ل قرينن

بأنهم هم من كتبوا الاحاديث، عجيبٌ امرك، هم اوردوها كما 
 
ً
، ما شأنهم وشأن النص الذي تواردها من قبلهم وصولا ي  ال الننر

ي  وتستغل صحابته للنيل منه  ؟يحتويه؟ أم انك تريد اتهام الننر
 ظاهرك مُضاد قأو انك مناف ،لأنك لا تتجرأ 

ً
 لباطنك؟ ا

 انت  قلت: مُخظئٌ 
َ
ل الاحاديث لفكرة لو سَلمت

ُ
أن ك

تك  دين الإسلام دين شخوص، ، صحيحة ر اخير
ُ
 بعضها  كيف ينف

  ،منطق العقل
ً
ي للهجرة خي  دليلا

ي القرن الثائن
لة( فن ن  ظهور )المُعي 

 يمض  إلا قرن ، لمذلكعلى 
ً
 واحد ا

 
أن هنالك وقيل بعلى الإسلام  ا

 احاديث
ً
صدق كل منافية للعقل،  ا

ُ
الاحاديث بعد  هذه كيف لنا ان ن

ن قد زاد طولها  صدق وسلسلة الناقلي 
ُ
، كل هذه القرون، كيف ن

نبيها الخاص بحسب فقهها، لها  لكل فرقة من فرق الإسلام تبات
ها لآيات القرآن وقصصها الخاصة لوضع سبب نزول كل  تفاسي 

 بعضآية، كل فرقة لها 
ً
ن بنظرها  ا ي ظلوا صالحي  من صحابة الننر

ي فقهها، و  وبحسب
بعضهم الاخر لم يبق صالح، حالت ما تواتر فن

ن ان يُقال  ي بينهم وبي   بعد وفاة الننر
ن روايات معارك المُسلمي 

ن عنه  ، م بأنهم صالحي 
ً
 بأن الله املك دليلا

ُ
من آيات القرآن يثبت

حن بحسب زمانه ومك الكلصعب،  خلقنا لأمتحانٍ 
َ
انه، يُمت

ي 
، زمانٍ أي  الأرض لم تخلو من الفِتنة فن ي تاري    خ كل ا مصىن

بحث فن
ي كل الأديان، ستجد الفتنة، ستجد ان الاقوام والاجيال، أ

بحث فن
 ليس هنالك طريق
ً
 واحد ا

ً
ي ا ا

 عينفن
ُ
نيا حالما فتحت

ُ
ك فيها، يلد

حيثية ولادتك فيها هو جُل الامتحان، ولدت لتكون الشخص 
ك ذويك وأنت  ي لمذهبك ودينك وقوميتك وعرقك، ليخير

الإضافن
ي عمر الصِ 

 زمن وان با فن
ُ
حاك من حولك منذ

ُ
بأن هنالك مؤامرات ت

من أي اعتداء،  عليك الصمود والحفاظ على دينك ومذهبك
ن حولك بما يؤيد صحة دينك ومذهبك وعقيدتك يُجهزك كل م

ي جهزوك 
حارب بها كل من يحاول المساس بتلك الأكاذيب الن 

ُ
لت

 
 
ن ينفجرُ بها، تك ن الحقد لكل من يقول لك بأنها أكاذيب، وحي 
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عية لقتال من  حقدك، يعطيك رجل الدين الذي تتبعه اتم السرر
 عند الآية، حاربك، ويَعدك بالجنة

ً
ا  كثي 

ُ
الَ إِبْرَاهِيمُ وَ } : وقفت

َ
 ق
ْ
إِذ

  ى كِن 
َ
ى وَل

 
الَ بَلى

َ
مِن ق

ْ
ؤ
ُ
مْ ت

 
وَل
 
الَ أ

َ
ى ق

َ مَوْئ 
ْ
ي ال حْن ِ

ُ
يْفَ ت

 
ي ك ِ

ئن ر 
 
رَبِّ أ

ي  نرِ
ْ
ل
َ
نَّ ق ِ

مَيئ
ْ
يَط
ِّ
 و  62{ل

ً
 سؤال اتحديدا

ُ
نا بأنه  لرب )أولم تؤمن؟( يخير
ء، ذلك الايمان المُكتسب  ي

ي كل شر
يُريد منا التشكيك والبحث فن

سَبَ من منابر بعد البحث والشك خي  
ُ
كت
ُ
 من ذلك الايمان الذي ا

ي هذه 
ي تفاسي  الواردة فن

 اكير فن
ُ
 وبحثت

ً
ا  كثي 

ُ
يوم الجمعة، وقفت

ي )إبراهيم(  ي تصف لقاء الننر
الآية، سمعت الكثي  من القصص الن 

 
ُ
عن قرب،  رأى هذا اللقاءبالرب، فسر بعضهم هذا اللقاء وكأنه

 كيف عَلِم
ُ
 وهو لم ي ذلك وأن سألته

ُ
ي تلك الحقبة  موجود ن ك

فن
ي الزمن الذي رويت فيه هذه  ود الزمنية، هو لم يكن موج

حن  فن
ي  لية يأتيك بتفسي  يبعدك كل البعد عن آالقصة عن الننر

 
ُ
 الدينية وذقنه

ُ
ي يُريدها الرب منا، قيافته

التشكيك والبحث الن 
ين على التصديقه، أنا لم اصدقه، أنا  الطويل اجير الكثي 

 ان الله
ُ
 ذلك استنتجت

ُ
 يريد العبد المؤمن بعد الشك، استنتجت

( ليقول ي  قلنر
ن  من اختيار الله لنبيهِ )إبراهيم( بعد ان قال )ليطميئ

هُنَّ له:} مَّ
َ
ت
 
أ
َ
لِمَاتٍ ف

 
 بِك
ُ
ه ى إِبْرَاهِيمَ رَبُّ

 
لى
َ
 لِلنوَإِذِ ابْت

َ
ك
ُ
ي جَاعِل

ّ الَ إِئن
َ
اس  ق

  63{إِمَامًا
ُ
مَ  ،)أبتلى(تأملت

ُ
 ث

ُ
  ثم، )فأتمهن(تأملت

ُ
 لما جعله

ُ
ايقنت

(. )إ
ً
 ماما

ن  ي دين المُسلمي 
نالكفن

ُ
ي القرآن  ه  واحد، ننر

ٌ
ي نبيان وليس ننر

ي ال  ما بينهما، ننر
ٌ
ان
ّ
ي الفقه، شت  القرآن لأتباعه قر وننر

ُ
آن قدمه

 
ً
نَ } : قائلا مِي 

 
عَال
ْ
ل
ِّ
 ل
ً
 رَحْمَة

َّ
 إِلا

َ
اك
َ
ن
ْ
رْسَل

 
 الفقه  64{وَمَا أ

ُ
ي الفقه قدمه وننر

 
ْ
: "بُعِث

ً
 اُلله لأتباعه قائلا

َ
يْفِ، حن  يُعبد اعَةِ بالسَّ يْ السَّ

َ
نَ يَد  بَي ْ

ُ
ت

                                                             
 260سورة البقرة/  القرآن/  62
 124سورة البقرة/  القرآن/  63
 107سورة الأنبياء/  القرآن/  64
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يك له، ه لا شر
َ
  وحد

ُ
ة
ه
ل
ِّ
، وَجُعِلَ الذ  ظِلّ رُمْجِي

َ
حْت

َ
ي ت ِ
ف 
ْ
ز وَجُعِلَ ر 

هُمْ"
ْ
هُوَ مِن

َ
وْمٍ ف

َ
 بِق
َ
ه بَّ
َ
ش
َ
ي، وَمَنْ ت مْر 

 
فَ أ

 
ال
َ
 مَنْ خ

 
ارُ عَلى

َ
غ  65وَالصَّ

، لمَ أ بد ي بعده؟  من خليفةٍ بلم يوضي  الامتحان بوفاة الننر
 
ً
ي  سؤالا

 إجابة فن
ُ
ريخنا الذي لا يملك أي مصدر لأكير تالا نجد له

 مقتل )عثمان بن عفان( 
ُ
، منذ ي من قرنٍ ونصف من بعد وفاة الننر

 
ً
 هادئا

ُ
( و)الجمل( ، لم ينم الاسلام ليله ن لمعارك )صفي 

ي تاريخنا و)ال
والذي تسبب بدوره ال ظهور  نهروان( الاثر الكبي  فن

ن ، ولألمُختلفة كانت مع اختلاف الحاكملعقائد، العقائد اهذه ا
ن دين شخوص كان أ   .... دين المُسلمي 

: لمَ ي ي
ي قرينن

ن هو  قاطعنن ؟ دين المُسلمي  ن تقول دين المُسلمي 
 الاسلام. 

 عن الاسلام، اريد الاشارة  : اجبته
ُ
( لأفرقه ن اقول )دين المسلمي 

لام فلا مشيئة فيه، ال الدين الذي ارادوه كيفما شاءوا، اما الاس 
ي 
ئ اليه كلما اختلفنا فن رآن نلتجر

ُ
ه هنالك ق ، او كلما اردنا تفسي 

 التعرف عليه. 

 توقفت؟ قال لي بصوتٍ مُستاء: اكمل، لمَ 

ي عليه؟
ي ان اسألك سؤال وتجيبنن

: هل يمكننن
ُ
 سألته

 قال: ما هو؟

 قلت: هل أنا مُت وأنا مُسلم؟

 عدد مرات
ُ
  أنا و  ضحك بصوتٍ عال، كرر ضحكته

ً
ازداد غضبا

 ... 

ء.  ي
ل شر

ُ
 قال: اكمل حديثك، ستتذكر ك

                                                             
وحها/  انظر: مسند احمد أبن حنبل/  65 الاحاديث  مسند عبد الله بن عمر/  جامع السنة وشر

(5114) (5115) -  :
ً
ي الفقية والمتفقه( للخطيب البغدادي/   أنظر أيضا

 كتاب )الخطيب فن

 / ي
 73 الصفحة الجزء الثائن
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ُ
 من ارتعدت

ً
ي ، استهزاءهِ  خوفا

خائفٌ أنا من هذه الاغلال الن 
استذكاره لأعرف كيف كانت  على يدي، استذكر كل ما اتمكن

، ي
ي مُت كافر. لي بكيف مُت، هذه الاغلال توحي   نهاين 

 أننن

: لمَ ي ي
ي قرينن

 ؟جَلدك )حميد الله( سألنن

ي فحسب، كانت لعنةخط عقلت: سَ 
، لم يجلدئن ّ ، مشؤومة لىي
ي  لعنةلعنة طالت لسنوات، كانت ك

 ملكٍ فرعوئن
ُ
 تِ ف

َ
ه، كيف  ح قير

 نطلب منه ان يُسامحنا وهو مُحنط. 

ي 
ي سألنن عما اذا كنت انوي الذهاب ال القرية يوم الجمعة،  ائر

،كان يفصلنا عنها يوم واحد،   ي
ئن ي اخر فرصة  كان يختير

يمنحنن
ي ضيعتها ، لأنال رضاه

ي الحقيقة، ، ولكننن
ي ذلك اليوم لم أن فن

فن
ي رضاهُ، بعد فراق )مريم( بات الامر سيّان. 

 يعد يهمُنن

ي سيارةٍ 
ي على وجهي فن

 من )كابل( وأنا مستلق 
ُ
خرجت

مُخصصة للحِمل، كنت لا اقوى على النهوض والسي  وظهري 
ي من السي  والنوم لأيام، 

ي منعتنن  جلدات من ائر
ُ
مُدم، تلقيت

ّ ألمها وألم التفكي  )بمريم(، تك تساوى ألم الجلدة الب علىي
نع الثوب من  الواحدة منهن ي يد ذلك الشاب وهي تين

ألم التفكي  فن
 اكتافها. 

ي دون ارا
ي نقلتنن

ي تلك السيارة الن 
ي على وجهي فن

ي من مُستلق 
دئ 

 بالكاد  )كابل( ال )بيشاور(،
ُ
اتوسط اشياءٍ لا اعرفها، كنت

ى من خلف السيارة وأنا نائمٌ بعكس اتجاه استطيع رفع رأشي لأر 
ها، أرى نفسي ابتعد،   احب واكرهسي 

ُ
، ابتعد عن كل ما كنت

 كل ما حدث، وأنا انظر من خلف السيارة
ً
كانت   ،أتذكر جيدا

 أنا من يبتعد 
ُ
ي تبتعد، تبتعد وتصغر، كنت

ي مدينن 
، لا حول لي فن

 أتمنن رؤيتها 
ُ
رُكام  لى قف عا، بالثوب الأبيض هذا الفراق، كنت

قطف ثمار مطامجي ولا اظفر بخظ  كلامي السائغ، أحاول
ي لا يقبل التصحيح و سديدة

 ر اتذكأنا ، اتوسد خيبة ماضن
 ، ي  ائر

ن ي وبي 
ها ولأول مرة الحديث الذي دار بينن

ُ
ي عن وقت

حدثنن
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، كانت الأ  ي ذلك القبو عائدةعمىي
،  له، شياء فن ي الأخ الوحيد لأئر

، ككان على شِجارٍ دائأسمه )خليل(،   ي ان م مع جدي ومع ائر
 مُخالف
ً
 رافض لعقيدتهما، ا

ً
على  ما يغضبهُ  لأن يكون على شاكلتهُما، ا

ي 
البيت  الدوام بتلك الكتب الناقدة للأديان، كان يجنيها ليضعها فن

كانت   مُعارضةٍ  سياسيةٍ  نتماء لجهةٍ ال ان تورط بالإ  ما امام انظاره
مَول من معس

ُ
ي احدحن   كر حلف )وارسو(ت

تِل فن
ُ
اث ق

 . (1970حزيران/ / 30)

  القصة، سألته لمَ هذه كانت 
ُ
ي هذا لم نسمع عنه

ي فن
؟ وإن توفن

ي بأن عمىي ترك العيش ته وقير فلما لا نتذكر جناز  ،التاري    خ
ه؟ أجابنن
ي قبل سنواتٍ من وفاته، ولم  ي تلك مع جدي وائر

يعلموا بوفاته فن
ة الاحداث إلا   لمَ ، طويلة بعد مرور في 

ُ
به بقيت اغراضه وكت سألته

ي بأنها   وأوراقه المكتوبة بخط يدهِ 
ي القبو؟ اجابنن

على وضعها فن
ي أكانت وصية جدي، أوض الجميع ب

ن تبق  اغراضه وأشياءه فن
تلفأالبيت و 

ُ
ي القبو وتركها وشأنها الذي   ،لا ت

ي بوضعها فن فقام ائر
 
ً
ي احدا

 بأنكان لا يعنن
ُ
ي نهاية كلامه

 فن
ُ
ي، شعرت جدي كان  غي 

ة المُشاجرات، يأمل عودته، لاسيما و   ترك العيش معه بعد كير
ُ
انه
راقه و 

ُ
 تألم على ف

ُ
ي عن ، هجرهُ فظل على امل ان يعود لعله

حدثنن
 لي 

ُ
ي أي سؤال، دون أي يُلمح

  القبو دون ان يسألنن
ُ
ي كنت

بأننن
ء ام ي

 ر ادخله، قال لي بأن قراءة كل شر
ً
ء امر ا ي

ل شر
ُ
 مهم وتصديق ك

ً
ا

 لي خاطئ 
َ
ي قديم يق لمَث، شَد

كنت تصدق كل ما   إن"ول: يابائن
" شد لي بعدها العديد من الآيات تقرأ 

ً
 فتوقف عن القراءة فورا

ي موالأحاديث النبوية 
 وبعض المواقف الن 

ُ
رت به خلال مناظراته

م 
ُ
 ...  وجهِ لي سؤال ،وبكل هدوء الدينية، ث

ن الفقه والقرآن؟ : لمَ قال فصل بي 
َ
 ت

شاره من الخالق، والفقه تسع اع صنيعةاجبته: لأن القرآن 
 .  صنع البسرر



119 
 

ي الاحاديث الضعيفة وغي  
قال: افهم من كلامك انك لا تثق فن

محصلة من الاحاديث  متواترة، جيد، بإمكانك البحث وجمعال
ي خطبك وندواتك وحلقات المُتواترة واع

ي نقاشتمادها فن
ك فن

 بإمكانك ترك الاحاديث الضعيفة وعدم اعتمادها، لمَ المسجد، 
 جريرة القوي المُتواتر؟تأخذ الحديث الضعيف ب

 
ُ
 انظر له بلم اجيبه

ُ
 ستياء ... إ، بقيت

جيب؟ قال: لمَ 
ُ
 لا ت

 ع قلت: وماذا افعل
ً
 متواترا

ً
ن السلف ان كان الحديث صحيحا

ي مُعارض
 الصالح ولكنن

ً
 له؟ ا

 إ
ُ
ضٌ على نقله  لينا كحديث؟قال: مُعي 

: كلا، على الأخذ به
ُ
 . قلت

 ، قالنظرات استغراببعد 
ُ
ن ق لت لك بأن كلامك : أتذكر حي 

 
ُ
؟ كان حديث عمك يُشابه ن مصىن عليها الكثي  ي ال سني 

يُعيدئن
صدق كل ما ، وصرت مثله اتهباحديثك، قرأت انت كت

ُ
ي لا ت

يا بُنن
ت
ُ
ي ك

 تقرأ، فهنالك الكثي  من التدليس فن
ُ
ب الدين، ديُننا يبغضه

ون،  االكثي 
ّ
ت
ُ
 أعداء من ك

ُ
، ب ومُفكرين كتبوا الكثي  ضدهوله

ن به. و صورته  ليشوهوا   ليقل عدد المؤمني 

 على ما نقول لنتوصل ال فكرةٍ  قلت: لمَ 
ً
نتفق  لا نأخذ مثالا

ن تفهم ما اروم له يتفهم احدنا الاخر، او بالأحرى لأعليها، او 
 .
ً
ي افهمك، افهمك جيد جدا

 فقط، لأننن

 
ُ
 خلف مكتبه

ً
ي غرفة المكتبةبعد ان كان جالسا

، نهض وبدأ  فن
تب المكتب

ُ
ي ك
 لي ... يبحث فن

ُ
ة وينصت  ة الكبي 

 ؟)خالد ابن الوليد( )لمالك بن نويرة( قتلما أسباب قلت: 

م نظر لي بغضب ... 
ُ
ن يديه ث  اغلق الكتاب الذي بي 

اضك حول تلك الحادثة؟و قال:   ما اعي 
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ض على ما قام بهِ )خالد ابن الوليد(.   قلت: اعي 

م قال
ُ
 ث
ً
، أتصفح الكتاب مجددا

ً
 كان ضعيفا

ُ
ثبتت : ما روي عنه

 لم يطبخ رأس )مالك بن نويرة( بعد قطعه. 
ُ
 الروايات بأنه

 من الأصل. 
ُ
ض حول قطع رأسه  قلت: أنا مُعي 

 66عن دفع الزكاة ولم يؤديها.  قال: امتنع

 )قطع الرأس(؟هو قلت: وهل حد التقاعس عن دفع الزكاة 

ي ينظر لي صفحات ه عن يابعد يد
الكتاب الذي امامه وبق 

 
ً
 . .. نظرات تستعر غضبا

غضب عليه )عمر  على زوجته؟ لمَ  قتله؟ لما اعتدى قلت: لمَ 
ي بكر الصديق( لمجرد إو  67ابن الخطاب( ي عنه )ائر

عتذاره؟ رضن
ين العدالة أ 68غفر ذنبه ومنع )عمر ابن الخطاب( من رجمهِ  لمَ 

ي ارادها الله 
امهم بالآيةورسوله؟ اين أالن  ن    : لي 

ْ
ي 
َ
سًا بِغ

ْ
ف
َ
لَ ن

َ
ت
َ
}مَنْ ق

 
َ
وْ ف

 
سٍ أ

ْ
ف
َ
اسَ جَمِيعًا{ن

َّ
لَ الن

َ
ت
َ
مَا ق

َّ
ن
 
أ
 
ك
َ
رْض  ف

َ ْ
ي الأ ِ

ان  أتريد  69سَادٍ فن
ي كتب اكون مثلك؟ اصدق واسلم التسليم ا

لكامل لما ورد فن
، من الفقه؟ نعم، سأكون ن سلم لما فيه بكِلا الوجهي 

ُ
ي سأ

، ولكنن
لمٍ  منورحمة،  دمٍ 

ُ
، بما فيه من حِكمٍ وأمثال  ظ ن ونصرة للمظلومي 

 
ُ
 . صصٍ خياليةوق

ي بكلتا يديه على مكتبه حن  كاد يتهشم ...  ب ائر
 صرن

                                                             
ي الفداء المسمى المخ 66 ي الفداءانظر: كتاب )تاری    خ أئر ( لأئر

ي أخبار البسرر
إسماعيل بن  تصر فن

 158الجزء الأول/ الصفحة  / علىي بن أيوب
نزوت على امرأته، والله  قال عمر بن الخطاب لخالد بن الوليد :"أرياء قتلت أمرا مسلما، ثم 67

/ البداية والنهايةلأرجمنك بالجنادل" انظر: كتاب ) ثي 
ُ
ة من  ( لأبن ك سنة إحدى عسرر

ة من  / الهجرة ي الزمان ووفيات المشاهي  والأعيان سنة إحدى عسرر
الحوادث الواقعة فن

.  / الهجرة بوعىي التميمىي  خير مالك بن نويرة الي 
 خالد بن الوليد: "تأول فأخط  68

ُ
ي بكر الصديق عن ما ارتكبه أ" أنظر: كتاب )حياة كان قول ائر

/  الصحابة( لمحمد يوسف الكاندهلوي/  ي
: كتاب  -467الصفحة الجزء الثائن

ً
وانظر ايضا

ى(/  /  )تاري    خ الطير ي
 274الصفحة الجزء الثائن

 32سورة المائدة/  القرآن/  69

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=2783&lang=&bk_no=59&ID=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=557&idto=718&lang=&bk_no=59&ID=609
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=557&idto=718&lang=&bk_no=59&ID=609
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=702&idto=718&lang=&bk_no=59&ID=767
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=702&idto=718&lang=&bk_no=59&ID=767
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: بوجهي  صرخ
ً
ي بأن قائلا

 الان يُخولنن
ُ
، ما قلته

ً
ا تجاوزت كثي 

 رؤىلعنة الله على تلك التهمك بالكفر وان اقيم عليك الحد، ا
ي 
ي من حرق القبو الن 

 .  منعتنن

 كان قصدهُ عن تلك الاحلام، ولكلم افهم ما  
ً
 مُصرا

ُ
ي بقيت

ننن
ا ن بعدها، ،  لأغيظهعقيدته، واصلت كلامي  زي منه ومنعلى اشميئ

، كان من المفروض 
ً
 الثمن غاليا

ُ
ي جادلته، دفعت

 لأننن
ً
ا  كثي 

ُ
ندمت

 منه على 
ُ
 وشأنه، كان من المفروض ان أتذكر ما اسمعه

ُ
ان اتركه

حاربه مصدر رزقهلى الدوام، ان اضع الاعتبارات لإصراره ع
ُ
، إلا ا

ي جعلت
ي هذبالأسباب الن 

 يجنن
ُ
وةه العملاقة من المال  ه الير

بهم له، هناك ، هنالك أناس على وشك ان يعبدوه من حُ والجاه
م وبما يملكون اذا من هم على اهب الاستعداد للتضحية بأنفسه

 طلب منهم فقط. 

نت أروم لأن
ُ
زيل  يصج المُجتمع من غفوتهِ  ك

ُ
الفكرية، ان ا

عيش رهن ذلك الورم الخبيث الذي يُسمى )الفقه( من المجتمع ي
ي  ي اليوم لأحارب ، وأمثاله إشارة ائر

، آئ  ي أوهن من ذلك بكثي 
لكننن

ي به!!  ض ائر ان أتذكر على الأقل حديثه عن )الشيوعية(، كم   يُفي 
، من يتكلم بكلامهِ من غي  المعقول 

ً
 وعلميا

ً
أن كان كلامه منطقيا

ي لغاية لم 
ي فحسب، مُتغاضن

 له، هو متغاضن
ُ
 بما قلته

ً
يكون جاهلا

ّ  ادركها، ي على رأشي وأغمىي
بنن ولم أتمكن من ادراكها بعد ان صرن

 . ّ  علىي

 
ً
نا بعد ان صرخ بوجهي مُهددا

ُ
ي إياي انته جدال لُ ئر

ن  سيين
ُ
بأنه

أقصى العقوبات حن  اعود ال رشدي، أي رُشدٍ يقصد، وأنا 
اق قصائدٍ عاشق مُسن.   ادخنة مُتلاشية لنار احي 

ُ
 اضحيت

، أتذكر تارة، وافك ي على وجهي
ي مُستلق  ر تارة أخرى، ماذا حلّ ئر

؟ ال أين أنا ذاهب، لم اكن المُنتظر وماذا سيحُل؟ ما المجهول 
 اعلم. 
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ي اوجاع الجَ 
ن دقيقة وأخرى، اشعر تنتابنن وكأن ذلك الان لد بي 

ي من جديد،
وجهه، لم اتعرف عليه، بكل لم أر  البدين يجلدئن

، كان تأكيد   ي ي بحقد، احد حاشية ائر
بنن  تلكآصرن

ً
ا ي كثي 

 لمتنن
 ، ي ي القيتها على ائر

ي تتهم القداسة بالكذب  كلماتالالكلمات الن 
الن 

عارض رجال ، تتحول لعذاب ينصب على قائلها 
ُ
ي ت

الكلمات الن 
رَ  الدين
ُ
ن ، د بسياطٍ غليظةت  حي 

ُ
ي كان: "اخطأت  ائر

ُ
اخر ما قاله

ن جعلتك إمنحتك الثقة، وأخط  حي 
 اكير

ُ
 للناس، اأت

ً
لا  نتماما

ك، احدهما ك اولاد  تستحق ما انت عليه، لي  ي غي 
َ بما يكقن ير

ن به، وأخر  لم تعد من الان ، أنت سيُساندهُ وسيعقبه لأستعي 
ي 
 . "ابنن

 كان نوبة غضب مُز جت بالكلام والصُراخ، كان ذلك بأثر 
ُ
ما قاله

 لهما قلت
ُ
ي نهاية جدالنا  ه

ي لا اتبعفن
 صراحة بأننن

ُ
 له

ُ
  ، قلت

ُ
نبيه

ي الفقه و 
ي الوارد فن

ي الواائن ي القرآن،اتبع الننر
  رد فن

ً
 مُستعدا

ُ
لست

، اقدم هذا اللتقديم  ي لأناس سأتحمل وزر اعتقادهم الخاطئ ننر
عية لأفعالهم اللا  ليمنحوا السرر

ً
ي اختلقوه قديما ي يريدون لهم ننر

ئئ
 مُختلقة سّنها بأحاديثٍ 

ُ
ي حديثٍ نقله

 فن
ُ
ء ، حاججته الفقه يسي

، هو مُعتمد  ي ن يُحَاجَج ال الننر ي كتبهم، إلا انهم حي 
ون فيه فن
ي برمي 

أون منه، اتهمنن ّ الحد بصدد هذا المُحصنات ف يتير أقام علىي
فر، 

ُ
 من حد الك

ً
ّ الاتهام بدلا ي ابنهعَطِف علىي

لم ارمي  ،لأننن
ي شهدت جدالنا 

تب مكتبته الن 
ُ
ي ك

،  المُحصنات إلا بما يوجد فن
 
ً
ي نقلت كذبا

، عن  كتبهِ الن  ي أنا )عائشة( لأنها الأقرب لعصر الننر
ي تا على قناعة

مة بأن )عائشة( شخصية اختلقها رجال الدين فن
ن )الاموية والعباسية( لكسب قناعة اذهان الناس، ما أن   الدولتي 

 وسألهم سائلكتب
ً
ليقولوا  عن مصدر القائل، وا او تناقلوا شيئا

حفظ بهذا العدد )عائشة(،  
ُ
بأي طريقة، و كيف وهي احاديث لا ت

 ان توجد مُغالطة، ولكن الا 
ً
مر واضح، )عائشة( ومن السهل جدا

، هي على  ي تب الفقه ليست هي )عائشة( زوجة الننر
ُ
ي ك

الأرجح فن
 
ً
  شخصية

ً
لق وهمية

ُ
اء على الشخصية الحقيقية،ت للإخ بحكم  في 
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ن  ، الفرق واضح بي  ي ة زمنية من بعد وفاة الننر
انها عاشت أطول في 

قلت عن 
ُ
ي ن

ن الاحاديث الن  قلت عنها وبي 
ُ
ي ن

عدد الاحاديث الن 
ي زوجا

ي لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليدينباف 
ي والن  ، ت الننر

ي 
 عليه ما رواهُ  برمي المُحصناتاتهمنن

ُ
ن شدت عبد الله بن )حي 

 ال لحافه عن أبيه (الزبي  
ُ
ي فأدخله  ال بيت الننر

ُ
ن ارسله برفقة  حي 

فت،استذكر  70. نساءه ل ما اقي 
ُ
 ك
ً
لا تمتلك جسد،  بروحٍ  نادما

ي ع ارجع
 شلتلك الأيام الن 

ُ
ن اتوقف عن الذ هت كرى اعود ال ا، وحي 

 . هذا العالم الغريب

 
ُ
، اسند عُدت ي

 كعادئ 
ً
ي وأنا اجلس مُتكئا

رأشي على يديّ الن 
 هذه المرة والظلام يُحيط بالمكان، لا أرى 

ُ
، عدت ّ ي

حيط بساف 
ُ
ت

، اتصور بأن الامر 
ً
ا ي كثي 

نن
ُ
، ظلامٌ دامس يُخيف

ً
انته وجاء يوم شيئا

 الحساب، اتخيل يوم القيا
ً
هذا وسط  غضوبمة، اتصور وجها

ها 
ُ
، تحوم حولي فتتسَبب بهذا الظلام بأنها الظلام، اظن ي

سيئائ 
 ظلاموسط ، الموحش

ً
 شبيه ا

ً
 ب ا

ُ
ي قضيت

ي تلك الليالي الن 
ها فن

،  اتذكرُها الان، السجن،
ً
رها جيدا

ُ
ّ بالسجنحُكِ اتذك بعد ان  م علىي

ّ  القت طة الباكستانية القبض علىي
ي مواد  السررُ

خدرة، مُ  لحيازئ 
 من السجن 

ُ
ن وقتها خرجت ل سجي 

ُ
 أنا، كمثل ك

ُ
ن وأنا لست  حي 

 بعد ليالٍ بهِ ولد يخرج، السجن رحم امٍ ن
ُ
من جديد، خرجت

ي 
 لي من عمر  يأسعتمة، خرجت وبمعين 

ي لما تبق 
اقضيه  يكفينن

 
َ
 غر. من غي  ان يبتسمُ لي ث

نا قد وصلنا ال )بيشاور(، ل
ُ
 ك

ً
لا ن ناك مين

ُ
  نا ه

ً
لا ن ات بذ بديل، مين

ي نفوذالخدم والحرس والجواري،   لأئر
ً
  ا

َ
ي )بيشاور( يوازي نفوذ

ه فن
ي 
م أصل قبيلة  فن

ُ
)البشتون(، إلا أن نفوذهُ كان )أفغانستان( بحك

ة ال ، تباع لا على الدولةعلى الا  يسري ي الكبي  وصلت عائلة ائر

                                                             
ي غداة باردة فأتيته وهو مع  70

ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فن
نص الحديث على: "أرسلنن

ي 
ي اللحاف فصرنا ثلاثة" انظر: كتاب )المُستدرك على  بعض نسائه فن

ي فن
لحافه فأدخلنن

( لأبو عبد الله الحاكم النيسابوري/  ن حديث رقم ال / 410الصفحة الجزء الثالث/  الصحيحي 

5564 
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،هناك على شكل دفعات، كنت ا ن قبل الغزو الروشي  ول الهاربي 
ي حبسٍ 

 فن
ً
 اياما

ُ
، تقضيت ي

ي غرفن 
ي  انفرادي فن

كرر هذا الحبس فن
ي وبعد ايام قليلة)بيشاور(، الا أ
 قبل  ،ننن

ً
 من الهرب ليلا

ُ
تمكنت

 ال )دارا ادم خيل(
ُ
ي ال البيت، هربت ان يصل ائر

 لا ك،  71
ُ
نت

ي كذبت اقوى على السي  بصورةٍ طبيعية
، كانت احدى الحُجج الن 

 يبها على احد المارة ليقدم لي الطعام و 
ّ
ي ق
 اليها.  لنن

 
ُ
فارين من )أفغانستان( وأعداد ال ب الشيوعيوننقلا ا منذ

ن  ي ازدياد، كانت )بيشاور( ملاذنا الامن بحكم ل)اللاجئي 
باكستان( فن

ي هناك جاهالأصل الواحد العائد لقبي  لة )البشتون(، كان لأئر
ً
ليس ا

ن  ناك أشبه بالحُجر البديل ومركز بالهي 
ُ
لما  بديل قيادة، تواجدهُ ه

ي 
ي لل، )أفغانستان(يدور فن

هرب قبل قوة نفوذهِ هذهِ دفعتنن
ي إقليم )

ي البيت او حن  البقاء فن
خیير مجيئه، كنت اخسر البقاء فن

تجولت هناك، ذهبت ال )دارا ادم خيل(،  ( لتواجدهِ بختونخوا
رب النفايات، ذقت مرارة الجوع وحسرة لأيامٍ 

ُ
ي الطرقات، نمت ق

فن
 من الدم 

ً
 الاستجداء، بكيت دموعا

ً
فته، الندم ندما على ما اقي 

ء،  نظيفةوأنت تأكل من مائدةٍ  ي
م وأنت تأكل بقايا الطعام والندشر

ء اخر.  من ي
 رأشي ، النفايات شر

ُ
ي ال العذاب، حلقت

ي طريق 
وأنا فن

 ذلك لأعيش بسلام، صار شكلىي 
ُ
ي احد، اردت

ي لئلا يعرفنن
وذقنن

 
ً
 ان بلغتعن السابق،  مُختلفا

ُ
ي منذ

، كانت المرة لم احلق ذقنن
 
َ
 من الذقن والد

ً
ي أرى فيه وجهي نظيفا

 جل. الأول الن 

، لا زال ال ي )على  أناديظلام من حولي
ي  (قرينن

عس ان يسمعنن
 أم لا؟ن كإيُجيب، لا اعلم  ولا 

ً
ي  ان موجودا

 فن
ُ
لا اعلم ان كنت

ن الموت والبَ  لا  ؟اخر  عث ام انتقلت ال عالمٍ ذلك العالم لما بي 
 ،  السلاسل كما هي

ُ
 يدي فوجدت

ُ
أتمكن من الحركة، تحسست

                                                             
ن مدينة )بيشاور( و  : دارا ادم خيل 71 ة تقع بي  ي اقليم )خيير مدينة قرية صغي 

)كوهات( فن
ي )باكستان( يعتم

وعة باختونخوا( فن د اقتصادها على تجارة تصنيع وبيع الأسلحة غي  المسرر
ي يتم تجميعها من أحواض بناء وصيانة 

ن من معادن الخردة الن  يتم تصنيعها على يد القرويي 
 السفن باستخدام أدوات يدوية بسيط. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D8%AE%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
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تلك الأيام كرى مع الظلام ذ  تزامن ؟هذا الظلام ولكن لمَ 
، لم تكن أيام، كانت سنوات طوال، كان اليوم الواحد المؤلمة

ء  ي
ي غي  الزمان والمكان، انته وقتها كل شر

 فن
ً
منها يُعادل اعواما
 عليه، وبدأ 

ُ
ي   اعتدت

ي حيائ 
ء لم ارهُ فن ي

لت من الأطعمة ، تناو كل شر
 امراضٍ عدة دون ادئن أردئِها، 

ُ
ومن الثياب اوسخها، قاومت

لم اكن الوحيد، اذكرُ بأن عدد ، حن  لون وجهي تغي  عِلاج، 
ي )باكستان( 

ن )الأفغان( فن وصل ال ابان الاحتلال الروشي اللاجئي 
(5 ، ئ ن لاحر  على شاكلتهم، رأينا ( ملايي 

ُ
شن  أنواع العذاب، كنت

قضيت برفقتهم ما جنوه من جوع وعوز ومهانة، دفعنا ثمن 
 الواعدين بالسعادة. خيانة )الشيوعيون( المُنادين بالحرية و 

( كل بعد ان استبع ي
ي )نور محمد تراف 

 الرئيس الافغائن
َ
د

ن من حوله عن دفة الحُكم، كلف )حفيظ الله( بتشكيل  الشيوعيي 
ي المُرتبة  سحَب من الاحاحر

ُ
ي ت

حكومة، كانت أول القطع الن 
دِمت بعدها كل اركان الدولة، لم تعد 

ُ
، ه ي

ق 
ُ
ي بشكلٍ اف

لنا دولة فن
 للإتحاد وهو ير ، الأصل

ً
 رسميا

ً
( طلبا ي

اها هزيلة، قدم )تراف 
ي ليتدخل 

 السوفين 
ً
لاصة

ُ
 خ

ُ
ي )كابل(، كان تصرفه

 فن
ً
لما  عسكريا

 
ُ
ن   يُريد قوله ي حي 

يُسأل عن قيادات الحزب الشيوعىي  كل أفغائن
  ، ي
الخيانة جُل أهدافهم، انتقامهم من الجميع لم كانت الافغائن

نتقامهم من أم بالانتقام، انته المطاف بهم بيرض شعوره
انته ، لنفسانفسهم ومن الوطن الذي يجب ان يكون اغلى من ا

( وأعلنَ  ي
ي صفحات جريدة  امر )تراف 

خير وفاتهِ بشكلٍ مُبهم فن
(NEW KABUL TIMES ي

ين الأول/ / 10( فن ذاعت ، 1979تسرر
ي 
 توفن

ُ
واصفة إياه   اثر مرضٍ خطي  حكومة )حفيظ الله( بأنه

طيح ن مرت اشهر ثلاث ليُ إ، وما (القائد)و (بالمعلم العظيم)
ك كارمل( بحكومة )حفيظ الله(  ليشيعوا بعدها سبب و اتباع )بير

نِ 
ُ
 خ
ُ
( بأنه ي

 72ق بوسادته. وفاة )تراف 

                                                             
72 David B. Ed wards : Before Taliban: genealogies of the Afghan jihad. 
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ي 
ي لقاها لا انس تلك الكلمات الن 

 رئيس وزراء الاتحاد السوڤين 
( لطلب التدخل  )ألكسي كوسيگن)آنذاك  ي

ابان تقديم )تراف 
ي  )حركة عدم الانحياز(العسكري بعد عودتهِ من مؤتمر 

فن
ي )موسكو( ليونيد برژنيڤ)( ولقاءهِ هاڤاناالعاصمة الكوبية )

( فن
ي 
"نحن نؤمن بأنها سيكون خطأ قاتل أن نرسل  1979اذار /  / 20فن

ي بلادكم لن 
قوات برية، فلو ذهبت قوات برية، فإن الوضع فن

، سيسوء، فقواتنا سيكون عليها القتال يتحسن، بل على العكس
، ولكن كذلك ضد جزء  ن ليس فقط ضد المعتدين الخارجيي 

 73معتير من شعبكم"

: هنا ي
ك كارمل(  ك من قال انها رسالةيقول قرينن سُلِمت ال )بير

(ال وليست  ي
 أليس كذلك؟ )تراف 

 ...  من حولي وضحت لي الرؤيا، انتسرر النور 

ي الظلا 
. سألته: أين كنت؟ اخافنن

ً
ا  م كثي 

: لم يكن هنالك ظلام.  ي
 اجابنن

 مُظلم. 
ُ
 قلت: كلا، كان هنالك ظلام، المكان كان كله

(؟ ي
ك كارمل( أم ال )تراف   قال: هل سُلمت هذه الرسالة ال )بير

 هنالك فرق،قلت: 
ُ
ي  لم يعد  النتيجة واحدة، تحققت نبوءة ائر

 لوحَ بمقاليد الوطنفيما بينهم تقاتلوا و 
ً
 ومن ظل منهم حيا

 للبيع. 
ُ
 ليعرضه

: هل التقيتي ي
ي قرينن

 بعد هروبك ؟بأبيك  سألنن

ي به على ما اذكر 
 له: لم التق 

ُ
تلك الأيام سوى اذكر لا ، قلت
 ، ماذا حصل بعدها؟سنوات السجن ،البغيظة

 قال: ستذكر. 

                                                             
73 Walker, Martin (1993)  / The Cold War and the Making of the 

Modern World/ Fourth Estate .p. 253 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%DA%A4%D9%8A%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%8A_%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%8A%DA%AF%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%B2
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%A7%DA%A4%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%DA%98%D9%86%D9%8A%DA%A4
http://www.marefa.org/index.php?title=HarperCollins&action=edit&redlink=1
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 :
ُ
ي أي سنة ؟نحن سألته

 فن

ن ولم يُجي ، كررت سؤالي مرتي  ي
ي لم يُجيبنن

 الصمت بنن
ُ
مت ن ، الي 

 لا كلمة، ب ولم اتفوه
ً
، كانت أياما ي

بّلت لسائن
 
ي السجن ك

ي فن
ذكريائ 

 اجد لها الكلمات القاسية الكافية. 

: لم حُكِم عليك بالسجن؟ي  يسمع همسي
ُ
ي وكأنه

ي قرينن
 سألنن

 ابيع المُخدرات. 
ُ
 قلت: كنت

 
ُ
 ... تعجبَ يالتفت لي نصف التفاتة وكأنه

 . ي  قلت: هذا ما ارادهُ لي ائر

ك  ن تاجر مُخدرات؟على ان ابيك قال: هل اجير
ُ
ك
َ
 ت

ي 
ئن ألا تستطيع  على ذلك،قلت: كلا، أوض الجوع بأن يُجير

 الٍ انام برفقة الكلاب السائبة، قضيت ليالٍ تفهم الامر، قضيت لي
 بسبب الجوع. فيها لا انام 

ي معامل تصنيع الأسلحة؟
 قال: ألم تكن تعمل فن

: نعم، عملت لثلاثة سنوات
ُ
، بعد وصولي ال  قلت له

ً
تقريبا

امتهنت صناعة وتقليد الاسلحة الاصلية، كان  )دارا ادم خيل(
ي عند الليل، كن

 اتوسد احدى الزوايا لأنام مكان العمل مسكنن
ُ
ت

كنت اعزف عند   تعلمت العزف على العود،، عن القهر  بمأمنٍ 
 
ً
 من سُخرية من حولي وازدراءهم لآلات  الليل احيانا

ً
هربا

 عن شع، الموسيق  
ً
)افغانستان( سوى  بهم لا يختلفون شيئا

د، ، اكير  هرمي  انهم شعب  على عملٍ بعد اسابيع من التسرر
ُ
حصلت

ي احد معامل 
مهنة تصنيع الأسلحة، لم يكن هنالك عملت فن
ي تلك القرية، خلال عامٍ واحد تمكنت من تعلم تقليد  اخرى

فن
طع مُشابهة لقطعها الاصلية، كنت 

ُ
الأسلحة الاصلية وصناعة ق

عمع جميع الأ
ُ
ي من شحة فرص العمل، فغان ن

عدد سُكان ائن
حياتهم وهم أول بالعمل بحكم  ستان( يفوقنا بأضعاف)باك

كانت ترى نفسها الاب المعدومة بالعموم، إلا أن حكومتهم  
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طيعها كالعبد، 
ُ
ة ت اين  لم أعلم الروحي )لأفغانستان( وهذه الأخي 

 ! كان يُكمنُ السر 

(بعدها سافرت  ي
ءٍ كانوا تعرفت على اصدقا  74ال )كراتسر

ن 
ُ
ناك ينقلون مخلفات السف

ُ
 اال )دمن ه

ُ
را ادم خيل(، هربت

م ان شكلىي بات غي   برفقتهم
ُ
، رغ ي ي احد من اتباع ائر

لئلا يعرفنن
ي الش ي به الجميع، إلا ان جلدات ائر

 حالت دون ان كل الذي يعرفنن
ناك

ُ
 ه
ً
ي تلك الأيام، ا، أمكث مُطمئنا

 للغزو فن
ً
شتدت المُقاومة صدا

، اصب  انواعه يُنقل بشكل يومي ال الروشي
ح السلاح بشن 

ي تصنيع 
ي اعمل فيها فن

ة الن   طيلة الفي 
ُ
)أفغانستان(، بقيت

ي 
ي اول يومٍ لي فن

تهم بإشارات يدي فن الأسلحة بدون كلام، اخير
 ذلك كي لا يكتشف امري 

ُ
 أصم، تصنعت

ُ
ي ابكم ولست

العمل بأننن
 شكلىي وامتنعت عن الكلام، هذه نهاية كل

ُ
ت رجل دين  احد، غي 

 يَ 
َ
 . شف امر دينهكت

، عرفت ان الحيسنوات  ي الكثي 
وطلب وأن كل  اة عرضعلمتنن

 ما،
ً
 سيُعرض للبيع يوما

ُ
ء نملكه ي

 ان ليس للحياة أي  شر
ُ
عرفت

دسية
ُ
فناسندفع ثمن  ، ق  كان ام لا هكل ما اقي 

ً
سنوات ، ، صالحا

 مل،اكسوهُ بالأ  لة العود تارة، وتارةاعزف الندم على آ وأنا اندم،
ل يجعل الانسان

ُ
ي كيف الذ

 دون أي ردة  سنوات علمتنن
ً
هادئا

بات صاحب العمل عند الصباح يُقابلها  فعل، تعلمت ان صرن
( بعد كل 

ً
ي نهاية اليوم، تعلمت ان أقول )شكرا

المال والرضا فن
الفقراء بمُختلف اعمارهم يحصلون على  إهانة القاها، عرفت لمَ 

 معنن الجياع لا ي تجاعيد الوجه، عرفت لمَ 
ُ
بتسمون، عرفت

ن يمر بقرب  هم شخص دين حي   نظرات المُسرر
ً
 بثيابٍ مُعطرة.  ا

                                                             
ي )باكستان 74

( عاصمة إقليم )السند( فن ي
لا يتحثون لغة )البشتو( او سُكانها ( مدينة )كراتسر

)الأردية( لأن أصل سُكان هذا الاقليم يرجع ال اللغة يتحدثون هم اللغة الفارسية )الدري( 

 )الهند(. 
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 اقس أنواع الخ
ُ
حب، كل سارة هي خسارة الوطن وخسارة من ن

ء من دونهما يمكننا ان  ي
ء من دونهما اشد وطأة، كل شر ي

 شر
َ
تهم ن

، منا بأنهما كانا السبب لفقداننا إياهالقدر او الظروف المُحيطة ب
ن عن تقديم  لحبيب، لنإلا الوطن وا نا متقاعسي 

ُ
نخسرهم إلا اذا ك

 لديمومتهمُا 
ً
ربانا

ُ
ي الوحدة العزف على آ، الروح ق

 75لة العودعلمتنن
 من تعلمت 

ُ
 خلال الاوتار، سنوات وأنا محرومقول ما اريد قوله

ً
 ا

 هان كل وجعٍ لا اتكلم مع احد، تعلمت العزف ف من الكلام،
ً
ي  ا

فن
، لم اكن اعرف ان من ي  يمتلك الدواء لكل داءً  العزفتقن بداخلىي

ي الوجدان. 
 فن

 كم
ُ
 اتعاط المُخدرات، هربت

ُ
ا يهرب كل ضعيف بائس بدأت
  من واقعٍ 

ُ
ل صباح، كنت

ُ
ي ك

 اوهن من ان يفتح عليهِ عينيهِ فن
 لخلاضي من ارتداء الرداء

ً
، ارتديت كعامة الناس  سعيدا ي

الدينن
 ثياب
ً
 اسي  لا تشي  ل ا

ُ
ء، اصبحت ي

ي شر
ء، ولا تعنن ي

ينظر دون ان  سر
 بذلك. 

ً
ا  كثي 

ُ
 لي احد، فرحت

ي نقل وحمل مادة 
( فن ي

ي )كراتسر
ي السُفن  (الافيون)عملت فن

فن
ي )بحر العرب( كانت هذه المادة الخام لتصنيع المواد 

المُبحرة فن
ي ذات  وافرة بغزارة كما تتوافر السجائر،المُخدرة وهي مُت

طلب منن
 بعض الصناديق  مرة رجل

ُ
ي الاسواق مُستطرق ان احمل له

فن
 مقابل اجر 
ً
  ا

َ
 خلفه ف

ُ
 هذه ر  فركضت

ً
 نظيفا

ً
ي سأتناول طعاما

 لأننن
ً
حا

ي ود
ي وتقاضيت الاجر، ولأننن

 منن
ُ
 ان الليلة، انجزت ما طلبه

ُ
دت

قبل يديه
ُ
ي بأن ا

ئن ي اخير
ي يوم غد اردت العمل   لو نن

 سينتظرئن
ُ
 فأنه

ةوبأجرٍ اعلى، و  صناديقاللأحمل له  ة قصي 
ي بدأ  بعد في 

يهدينن
 مسحوق
ً
 صغي   ا

ً
ي كف يدي مع النقود، اتذكر اول مرة  ا

 فن
ُ
يضعه

، است ي
اضن  فيها امامه، لم اعرف سبب عدم اعي 

ُ
 ناستنشقته

ُ
شقته

 فهو سيجعلك افغاني إن بعد 
ُ
: "استنشقه

ً
ي قائلا

 حثنن
ً
 سعيدا

ً
ا

ي الافغان"خِ 
 لباف 

ً
ي على الدوام  لافا

ى طاعن  بهذا المسحوق، اشي 
                                                             

ي )باكستان( لها شكل 75
سمى )ره وا فو( كانت تشتهر لدى أبناء قوميات  آلة العود فن

ُ
مُختلف وت

 (. و)الأوزبك( و)الطاجيك( الويغور)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83
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ي 
ن اجرئ  وين، و  بدلت بعد حي  ة، بدلت الطعام بالهي  بعدها بفي 

وين، صار المُخدر دمي الثا  احتاج إبالهي 
ُ
، كنت ي

ليه كل يوم ئن
 ،  بشكلٍ أساشي

ً
بعد من ستعباد الناس مُثلى لإ  المُخدرات طريقة

 إالدين، إلا 
ً
ي الدين  ن فيها حق الخيار نوعا

غي  حق الخيار ما، فن
ح ولا يُختار، ما نولد عليه هو الاخمتوافر 

َ
لصائب تيار ا، الدين يُمن

  والدليل معلى الداو 
ٌ
 بحسب دينه.  موجود

َ
لا
ُ
ي كتابُنا المُقدس ك

 فن

ي توزي    ع المُخدرات على 
 اعمل فن

ُ
بعد عدة شهور بدأت

ي احدهم على تاجرٍ يحتاج ال صبيةٍ 
ن الازقة، دلنن ن بي   المُدمني 

ي الازقة مقابل اجر 
 لبيع المُخدرات فن

ً
 )مُهاب(،  ا

ُ
زهيد، كان اسمه

 
ً
ن  مُستدير وجه ذو  رجلا جاحظة يلبس السواد على الدوام  بأعي ُ

ي ويضع يدهُ اليُمنن 
  جيبهِ فن

ُ
، عرفت فيما بعد بأنه

ً
مبتور  دائما

ستطيعوا بيعه عند ، كان الصبية يأخذون منه قدر ما يالكف
جعوا إ ليه عند المساء ويعطوه المال ليعطيهم أجرهم الفجر لي 
هدي بعض  هم وي  ُ وين( لمن كان اكير  )الهي 

ً
تركت العمل على ، بيعا

 إ
ُ
 أتالسُفن والتجأت

ُ
نت

ُ
 الهدايا ليه، ك

ُ
 نإ قاضن على الدوام منه
 أو اقلهم دون أن اعرف السبب. 

ً
نت اكير صبيتهِ بيعا

ُ
 ك

 من عذاب لم اشعر بالندم
ُ
 ما ، لم اندم بعدبحكم ما رأيته

ي الخ
 اكل ما اشاءاصبح لي سكنن

ُ
ي النظيفة، صرت وادخر  اص وثيائرٍ

 
ُ
صفف شعري واحلق  ما اشاء، عدت
ُ
ي واهتم بمظهري، ا

ذقنن
ي 
،ما زلت  لكننن

ً
ا ي المرآة كثي 

ي كل مرة أرى  لا نظر فن
 فن

ُ
)مريم(، وجه

ي كنت 
ي الن 

ي اناقن 
ي مظهري الجديد، فن

، فن ي انعكاس وجهي
اراها فن

ي زمان غي  ذلك
 بها فن

ُ
ي التقيت

الزمان،  أتمنن ان القاها بها، يا ليتنن
ي اراها الآن من دون ذلك

 الخاتم الذي بيدها  يا ليتنن
ُ
على  ، اعتدت

ي العزف قبل طلوع الشمس بدقائق، 
العزف عند الفجر، ابدأ فن

 وانتهي 
ً
ي ال من النسيان عن بروزها، اعزف بعد اخذ جرعة

تكفينن
، استنشق مطلع الشمس ل وين)ليوم التالي عند مطلع  (الهي 

ن بأن اليوم الذي س  انته، انته الشمس لأطميئ
ُ
من دون أعيشه

، الجوع او المن دون  ألم، ن عوز، من دون اشتياق، من دون حني 
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، استنشق الخدر وجه )مريم( ، من دون شابمن دون وجوه
 ولا زلت وسأبق  لينتهي يومي قبل ان 

ُ
ي كنت

اكره كل  يبدأ، لأننن
 . ها يومٍ من دون

ي  للعزف سحر 
ي نسمع عنها فن

يجعلك تمتلك عصا كتلك الن 
صاه ليُغي  الاشياء بسحرٍ قصص الاطفال، كيف يحُرك الساحر ع

، العزف اعظم من ان  لا يُصدق، العزف كذلك، لا بل اكير
 ، يُوصف

ً
 ضمُر جُمكبلاغة معاجم اللغة، ي  للعزف بلاغة

ً
بليغة لا

 
ً
على سبيل الألم،  القصد، هنالك موسيق  للسرد، تسرد لك حكاية

ن يشتد الوجع على و   تقول ما لا يُقال، حي 
هنالك موسيق 
ن  ن يمتلك اليأس يقف اللسان مكت المقاصد، حي  وف النطق، حي 

 
ً
صوتية ليصرخ مع كلامك بآن واحد كي لا يسمع صوتك  حنجرة

 على ان يتكلم بصوتٍ أعلى من صوت 
ً
احد، العزف وحده قادرا

ل ما لا بالعزف ن، ندمال
ُ
قول ما لا يُفهم بالكلام، نتحدث عن ك

سمَو نجيد وصفهِ باللغات
َ
للغةٍ لا تعرفها سوى  ، بالعزف ن

 من 
ً
الملائكة، او ذلك الانسان الذي يمتلك جسد انسان وروحا

ن اروا  عيد  ، بالعزف نعير عن القهر ح أولئك العليي 
ُ
بأبتسامة، ن

 ال 
ُ
، نستمتع بإعادته  مصىن

ُ
ث بأنه تذكار ما مصىن دون ان نكي 

ة بشكلٍ   كما  أنيق   حياتنا الحاصرن
ً
نا نحلم به، بالعزف نحمل اكليلا

ُ
ك

ن قبور من فارقنا، احياءً  من كانوا ام اموات،   من الورد ونتجول بي 
مات بنظرنا وهو على قيد الحياة ومن ظل على قيد الحياة بحُبِنا 

قبّ له رُغم موته، 
ُ
ن القدر رُغم ظلمهِ لنا ل جببالعزف ن ، عس ان ي 
ي مُستقبلنا 

عيد اجمل ذ ، نظرة عطفينظرُ لنا فن
ُ
كرياتنا بالعزف ن

ي 
نذاك، بأعمارنا مهما كانت   كانت، بملامح وجوهنا آبماهيتها الن 

نا نرتديها، بعطورنا، بتصفيفة 
ُ
ي ك

ة، بثيابنا الن  ة او صغي  كبي 
منا، 

ُ
شعرنا، بحُلينا، بطريقة كلامنا، بجهلنا، بثقافتنا، بوه

وبحسب ما يشتهي الوتر الاعلى من ، بكل ما نريده، بحقيقتنا 
العزف ننطق رغم وهمنا ، بكلىي لعود، بالعزف نحيا رغم موتنا الشا

ي ، بالبأننا بُكم
 لا نملكها، نقتنن

ً
ما نشتهي من حُلىي  عزف نرتدي ثيابا
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ً
ر، بالعزف يدوم بتغانا، بالعزف نملك اجمل القصو على مُ  ثمينة
 الامل. 

ء ي
 سماع أي شر

ُ
: توقعت

ً
ي مُقاطعا

إلا ان تكون  منك قال قرينن
 
ً
 لمخدرات!! على امُدمنا

: لم يست
ُ
 مر الامر اجبته

ُ
، وقتما دخلت

ً
أعد السجن لم  طويلا

 على
ً
، آل الامر ال تناول قادرا  (. )الخشخاش التعاطي

 طاهر 
َ
ك
ُ
 من الذنب؟ أ قال: ظننت

: كي
َ
مخلوق ليُمتحن، لن تنتهي حياة  ؟ف وأنا انساناجبته

 احدنا ناصعة البياض. 

 على ابيك لنقلهِ السلاح ال القرية وهربت من قال: 
ُ
ضت اعي 

  ت بأنكلذلك ظنن سلطته،
ً
لأنك رفضت العيش  ،ستكون صالحا

ي ظلهِ ا
ت ان تعيش بمفردك و برفاه فن ترى أيام  لسلطوي واخي 

ي 
 . ترويتها كمثل هذه الأيام الن 

 سألته: برأيك هل حَرمَ الله المواد المُخدرة؟

 قال: بكل تأكيد. 

ي آية التحريم؟
 قلت: اعطنن

ي 
ي بالإجابقال: ليس من حقك ان تسألنن

نا المَعنن
ُ
ة عن  ، انت ه

ي ذهنك. 
 كل ما يدور فن

 لإ سأل
ُ
 بُغية أستدراجه

ُ
 لي عن هويته، لا اعلم  جابةٍ ته

ُ
تفصح

؟  ي
ي يضمرها من هو؟ ولماذا يكون قرينن

ي تلك الاشار الن 
اتعبتنن

ي الذكرى  لي  ولا يبوح
ة بشكل بها، يمنحنن ة والحي  جرعاتٍ صغي 

ا ت
ُ
 زداد مع كل أيام اذكره

ُ
ي مت

 اظن أننن
ُ
ين، اما وأنا برداء الد ، كنت

د،   الان، أرى نفسي   ومُسرر
ً
 معدوما

ً
؟مُدمنا ي  كيف انته الامر ئر

 
ُ
 منه ... تقرببالوقوف والسي  بخطواتٍ بطيئة،  هممت

ُ
 ت

ريد 
ُ
: ال ما ت ي

 الوصول؟سألنن
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 ؟ليك، أريد ان اعرف من تكونإقلت: 

قال: اراك تتحدث من دون خوف، راق لك المكان، أليس  
 ؟كذلك

ي وسقلت: كلا   . بب هذه السلاسل، عرفت مصي 

 قال: ماذا عرفت؟

 قلت: الامر واضح، انسان
ً
 ا

ً
 ودينه،  عاق لوالديه، مُهملا

ُ
لعبادته

 علىمُدمن
ً
 لمخدرات، عليه احكاما أ

ً
 بالسجن، و .....  ا

ي بيدك الان؟ هذا 
: وما علاقة هذا بالسلاسل الن 

ً
ي قائلا

قاطعنن
، ما الذي حصل بعد خروجك من  ي

ئن ليس سجن الأرض، اخير
ي السجن

ئن  ن كنت واثقإ، كم حُكِم عليك؟ اخير
ً
 ، كيف مُت؟ا

 عنه
ُ
 بخطواتٍ ابتعد

ُ
ةفيها  شت ي الحي 

ال وراء  ، اخذتنن
ت الشجرة جر  مَلامح وجهي ، تغي 

َ
 ظن، ليس  ،لملامح ض

ُ
ما املكه

 
ً
ي هادئا

، السجن، ارضٍ رطبة، عَتمةأتذكر أيام سوى ظن، امسر
ّ من باردة  ما حُكم علىي

ُ
ّ بالسجن ، حُكِم سنوات، قضيت علىي

طة.  لخمسة أعوام بعد أن
ي )مُهاب( لأجهزة السررُ  ئر

 وشر

 لاتذكرُ ذ
ً
 فيه عند الفجر )لمُهاب(، ك اليوم جيدا

ُ
لم ، ذهبت

ي 
ي ما اطلب منه من المُخدرات، اعظ لي كمية قليلة لا تكقن

يعطنن
ي بأن ا

ئن ، اخير ن ج بيعها وأن اعود إليه عند وقت الضلشخصي 
ي  هموقفأكير من ذلك، كان فهو لا يحمل  لأخذ المزيد 

 إلا أننن
ً
غريبا

نت احد صبيته 
ُ
 و لا أملك شيك

ُ
 غي  طاعته، وما أن تركته

ً
وصلت ئا

، ال ال ي
ن مكان الذي اقف فيه لأنتظر زبائنن طيي  ركض باتجاهي شر

ّ  يا وألق ي ، القبض علىي  ئر
بعد دخولي إلا  لم أعلم بأن )مُهاب( وشر

ن    السجن، حي 
ُ
 يذهبون ا ،أمثالي رأيت

ً
 مصبية

ً
ن ل السجون بدلا

زها على  ي تير
جار لسد حاجة الدولة من الأحكام الجنائية الن 

ُ
الت

  القنوات الإخبارية
ً
ي مُكافحة  أدعاءً منها بأنها تعمل جاهدة

فن



134 
 

ي أجهزة 
الإدمان والقضاء على تجارة المُخدرات المُتفشية حن  فن

 الدولة ذاتها. 

ي 
ي عن آيات تحريم للمواد المُ قال قرينن

ئن  خدرة. : لم تخير

ي القرآن 
 التعب: لم ترد آية صريحة فن

ُ
 بصوتٍ يغلبه

ُ
اجبته

حرم المواد المُخدرة، جاء التحريم )للخمر(
ُ
  ت

ً
، انقسم تحديدا

، فريقو المُفسر  ن  ن هنا كعادتهم لفريقي 
ً
التحريم على أساس بذ أخ ا

 للكلمة معنن الوارد ال
ً
ي القرآن حصرا

 اخر وفريق ،فن
ً
اخذ بمعناها  ا

ي اللغة
العربية، منهم من قال ان ورود كلمة )خمر(  الشامل فن

ء: أي لامسه(، وهنا يشتمل التحريم على كل ما  ي
ي )خامر السر

تعنن
وبٍ   من مسرر

ً
سائل او على شكل  يُذهب العقل سواء كان خمرا

 لامس العقل مسحوق او عقاقي  طبية او ما شابه
ُ
 76لطالما أنه

هو ما تحريم الخمر العام والشامل لسبب ال وبذلك استنبطوا 
  وعداوة وهذا خبيث يتسبب به من بغضاءٍ 

ً
، وتحريم بديهيا

 
ً
ي الاخر ادعى بأن  أما الفريق، الخبائث جاء صريحا

الجاهلية كانوا  فن
ابٍ  وليس مُتداول وقتها، مُحدد  يستخدمون كلمة )الخمر( لسرر

ابب المقصود  ل شر
ُ
 الخمر هو ك

ً
 مُذهب ا

ً
 للعقل  ا

ً
والتحريم جاء صريحا

 لجِن
ً
 سله وقاصدا

ُ
بهةأن و  ه

ُ
غي  )ما يُحرم كل و  77ليس هنالك ش

 للعقل فهو بحكم ملامست (الخمر
ُ
 حُكم )القياس(. ب ه

ة ي تلك الفي 
: هل استمريت بالقراءة فن ي

 ؟سألنن

 ،) ي
ي )كراتسر

: نعم، واصلت القراءة بعد ان تيسر حالي فن
ُ
اجبته

 عنها بسبب الفقر، فليس من الم
ُ
ي انقطعت

ز العو  مكن ان يلتق 
ي آ القراءةب

، الجوع يجعل غايتك ان تعيش كالحيوانات، ن واحد فن
ي لجسدك للتبحث طول ال

مل لليوم عنهار عن قوتك الذي يكقن
ث وأنت على قيد العوز  ، لن تكي  ي  التالي

ء يخص الماضن ي
لأي شر

ث لأكير مما يحتاج إليهِ جسدك  والحاصرن و المستقبل، لن تكي 

                                                             
 157سورة الأعراف/  - 91سورة المائدة/  انظر: القرآن/  76
 129سورة البقرة/  انظر: القرآن/  77
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 لمَ من قوت، 
ُ
 مدار يجعلون شعوب  هم جياع علىالحُكام  ايقنت

ي مأمن من 
 . حد أ مع الجوع لا يقرأ  ثورة الفِكر،حُكمهم، ليكونوا فن

ي السجن،  
كل يوم بعد الصلاة   يجتمعون السُجناءكان فن

ل مرة 
ُ
ي ك

ي الظهر، فن
 من الجهل، يسرد يلق 

ُ
احدهم ما تيسر له

كل من ينصت له من فئة الجِياع، لم يتطرق لأن   الجهل بحريةٍ 
 أي ح

ً
 على مسامع احدهم يوما

ً
  ادثة

ً
  تاريخية

ً
 لأي شخصية

ي يكبتون ةتاريخي  انظر لوجوههم وهم يجلسون بقرئر
ُ
، كنت

ين الضجر ال ان ينتهي المُتحدِ  على الاستماع لأن ث، كانوا مُجير
ي السجن 

 و فن
ً
ي  م يكناتباع، لاسيادا

، فن ن ناك مُستقلي 
ُ
السجن  ه

 وعلى السُجناء الجُدد اختيار واحد مشايخ عدة
ً
 ، كما الحياةمنهما

ي الخارج
ء فن ي

، ، ، لم يفرق شر
ً
برفقتهم رياءً كي اصلىي اجلس كذبا

 ، ي
ي من احكامٍ وآيات، اسمع كلامهم يكفون عنن

ي ذهنن
راجع ما فن

ُ
ا

ي 
 بأننن

ً
قارن بينهما، احُرك رأشي وهما

ُ
فأتذكر آيات القرآن وا

ي  مُنصتٍ 
ائتهم، لهم وأنا فن ي ما يُكذب كل افي 

 على  جُعبن 
ً
ا مُجير

،  جتمعات المُغلقةعن كل المُ لا يفرق  هناك الصمت، فالمجتمع
ي شوارع بُلداننا ليس بغرابة رؤية تارك كان رؤية )دب

( فن ي طنر
ُ
 ق

ً
 ا

ي ، للصلاة
 بأننن

ً
ئ عشت كأ( ابن )حميد اللهلم اخير احدا ي لاحر

د بلا أي دليل، ّ صعُبَ ما ادعىي البُكم من   مُسرر فعلتها ، الامر علىي
ي )بيشاور(، دخلت السجن وأنا ام

نح نفسي كل يوم لسنواتٍ فن
 .
ً
 جديدا

ً
 اسما

ي حائرة و 
، انظر ال السماء فأالسلاسخطوائ  ي

 دعو ل من خلقن
 ب
ً
يما لا اعلم أن ينتهي هذا الذي يجري، همسا ي  ؟مصي 

هل انا فن
ي النار؟ ليست النار كذلك، ليست سهل

اخصرن  الجنة؟ ام فن
ي جنان ،ن كانت جنةوسكون، وإ

ه؟ انا لم فأين ما وعد الله فن
 اخضع للحس

ً
؟ اب؟ لا اعرف هل سأبق  مُذنبا ؟ ام سيغفر الله لي

 اتذكرُ ، كل ما سأتذكرهُ لن يكون افضل مما قد مصىن مُذنب،   أنا 
ي السجن

ي الوحيد فن
ي ببعض كان ،  )شهباز(، صديق 

يصغرُئن
 اشاري،  الأعوام،

ُ
ته  بحثوثقت به واخير

ُ
 عن صديق،  ت

ً
مرارا
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ي السجن بق  صاممسألة ان ن
ن فن  تي 

ً
الجنون،  ال  نا قد تؤدي بفكرة

،  أ ، بدكان محل ثقة، تبادلنا الثقة والاخلاص ي نا عن ائر
ُ
حديث

ي 
م الن 

ُ
 بأنه كان احدى الد

ُ
وتطرقنا ال الحديث عن الدين، عرفته

 لرجل دين يحتاج  تقتات على المنابر،
ً
ال  كان يعمل خادما

 بعد أن مضت شهور ، تعالي لا
ً
نا، جاءعلى تع ا

ُ
نا وصداقت

ُ
ذات  ارف

ي السيومٍ واخير 
ي بأن فن

 ئن
ً
 كبي    جن رجلا

ً
ي السن يعرف جَ  ا

 دي،فن
 كيف تأكد من ذلك، طعن قالها لي 

ُ
ي ريق الصُدفة، سألته

ئن فأخير
 كان ينصت لحديثهِ 

ُ
ي السابق وذكر أسم جدي،  هعن امجاد بأنه

فن
ي فكرة ان أ

 عشُعان ما تطرقت لأذهائن
ُ
ي وجدي،  سأله ي ائر

ن ماضن
 
ً
ي افكاري.  فضولالتغلغل ، ةعابر  كانت مجرد فكرة

 فن

 )شهباز(
َ
  وجد

ً
ن المُسنجنسألُ بها هذا الس ذريعة ، ذهبنا ي 

ء )محمد داوود( للقاءه ي ، كان قد هاجر من )أفغانستان( قبل مجر
 بكلامه

ُ
 بعدال السُلطة، وثقت

ُ
ي عن تفاصيلٍ  ما ، صدقته

 حدثنن
   تخصُ جدي

ُ
، وما ان انته  بها سمعُ أ كنت ي ي السابق من ائر

فن
ي )شهباز( من الذريعة ا
هُ بأننا ل  جئنا بها لنسأله بادر بذكاءٍ لن  يخير

فرَ من أقارب )حميد الله( ونحن من )البشتون(، وقتها 
َ
هذا  ن

ي وشتمهالرجل   نفسي لئلا تظهرُ على ، من ذِكر أسم أئر
ُ
تمالكت

ي بأن كان لجدي ولدان،وجهي أي ملامح دهشة، 
ئن الأصغر  اخير

غي  راضٍ عن ابيه  (خليل)يدعى )خليل( والاكير )حميد الله(، كان 
 كذلك

ُ
، او يُقال عنه  للحزب الشيوعىي

ً
ي  ،البتة، كان مُنتميا

لأن فن
 على حد تعبي  من الدين يُعَ  كل مُستاءً )أفغانستان( كان  

ً
 د شيوعيا

للتدين، بدأ يعارض  مُناهضةٍ  هذا الرجل، انتمى )خليل( لحركاتٍ 
ي الصحف، وصل ب

 فن
ُ
ي العلن ويكتب عنه

ن هِ الامر ال اابيه فن
ن وسع نفوذ جدي بفضل  ،البيتيهرب من  ة وحي 

ولكن بعد في 
ي )كابل(، قال 

، انتقلوا للعيش فن ي ي )ائر وبرر لي ذلك بأن  (بفضل ائر
ي ليفرض الاتاوات بأسمه على  جدي كان رجل دين مُسالم، جاء ائر
اء السلاح، كوّن وقتها  ، تمكن من جمع المال وشر ن الفلاحي 

 وتظهر  مجموعة
ُ
ي مُسلحة تتحرك معه

 فن
ُ
خلفه اثناء تجواله
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مسلحة وغي  مسلحة تحت عدة جماعات  الشارع، انضوت
 رايته. 

ي وعمىي  ي )كابل(، رأ استمر جدي وأئر
 فن
ً
ي العيش سويا

ى فن
ي تجمعات شيوعية، 

ولكن منذ انتقالهم ال البعض )خليل( فن
ي )كابل( لم يعد يُعارض جدي امام الناس، اكتقن بالك

تابة فن
، الصحف والذهاب ال عملهِ  ، بعد عام او اكير

ً
، كان يعمل مُعلما

ي على كل ت ،ا الرجلبحسب ما يتذكر هذو  ي جدي واستول ائر
وفن

ء  ي
 م يُشاهدهُ احد، قال الجميع، لمن وقتها لم يظهر )خليل(، شر

 هاجر ال بلاد الغرب، 
ُ
ي أحد عنه يُبحث لم بأنه بحكم سلطة ائر

مزوجة مة الذي انفرد بالسلطة، سلطتهِ الدينية كانت سلطة قبلي
ها بالسياسة، 

ُ
بأن )خليل( هاجر ال خارج هو من أدعى وقت

 . ، ختم كلامهِ وهو يُردد: "حميد الله قتل أخاه"الوطن
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 الفصل الرابع
 

 الحرب الاهلية - 1992

 

ضوجها، جميلة
ُ
ي ن ضوحر

ُ
ي الحُب ن

سكونها اجمل ما و  سبقَ فن
صففُ شعرها انظرُ ل فيها، ناعمة، مُتناغمة،

ُ
ي  ها وهي ت

فيساورئن
 يُفيد 

ً
 من الجنة ظنا

ً
ي عينيها أبحار  النظرُ ، بأنها سقطت سهوا

ال  فن
 ، وقالمَنقن غمة، أنظرُ لوجهِها  تأمل وجهها مع شر

َ
الشمس ن

 تفأس
ً
، هي لؤلؤة   مع لموسيق 

ً
نها لم لدرجة ا مكنونة، مكنونة

لمَس من قبل، سكونها 
ُ
  فحوى ت

ً
اق، هادئة َ  لدرجة لمَعانها الير

 
ٌ
ي سكونها صوت

 معها وهو  لطائر الكناري الأبداع، فن
ً
يُغرد تزامُنا

ن   حي 
ك بالفطرة أدق تفاصيل تمتصمت، ت وهي تتكلم، يُغرد اكير

ُ
ل

 وجودها صخبٌ لذيذ، وجودها تحقيقالانوثة، 
ً
، وجودها  ا ي

للأمائن
ي عن )مريم(، 

ي يُعيد النظر بنبضهلم يعوضنن  جعل قلنر
ُ
، إلا أنه

 آنذاك ظهورها 
ً
ي كان وقفة

ي حيائ 
فةِ  فن

ُ جديد، ظهرت  ليلٍ  على شر
 بوشاح طلتها البهية، هدأ 

ُ
، غطته ن فأسكتت كل ما مصىن من حني 

ي ال ليلٍ جديد، ال أمنياقلي
 لتأخذئن

ً
 ، أقف بقرب  ها جديدة تٍ لا

ن لماضٍ  ، لذكرياتٍ  وأنظر ال ما أملك من حني    لم يمض 
ُ
فارق

ُ
لم ت

، لأشى بلا سج ي
 نهمدون لسجانهم كي يسجون، أشى يتوداذهائن

، ن  من السني 
ً
ها طوال تلك  مزيدا

ُ
 احمل

ُ
ي كنت

ي الن 
 به، ذكريائ 

ً
حبا
ي مضت، 

ن الن  ، السني 
ً
ي طويلا

قوس ظهر رافقتنن
َ
ها حن  ت

ُ
حملت

 حن  يكاد يجرحُ بعضها بعض هي  رقيقةخاطري، 
ً
، يحذو الحُسن ا

ي وجهها ينابيع عيون وليس ثمة 
حذو نظر عينيها لو نظرت، فن

ن  ي )مريم(، عيني 
نسينن

ُ
ي الأوحد، لم ت ، )مريم( شي الأوحد، حنر
، تقف على الدوام على أب لا  )مريم( نغمة فارق مسامعي

ُ
واب ت

ج مع أي لحنل مسامعي  ن  تمي 
ً
  ا

ً
، لأسمعهُم سويا

ُ
ن ، تماعزفه  ي 

ً
ج دوما
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 ، وبغيابها  بوجودها 
ً
ي مُخلصٌ لوجودها  متواجدة

غيب ، هي لأننن
َ
ت

 وأنا مُخلص
ً
قت لى عزفها كأنا ع مُواضبٌ لها،  ا  أو  شمسلما شر

ي الفرح
، يغمُرئن

ُ
ي قد احلمُ بها  غربت

ي لا زالت ، لأننن
تمكث فن

ها، اشمُ رائحتها عير رحيلها، روحي 
ُ
، اشم راحة كف يدي فأجد

لم  اعزف على العود لأشدو لها اخلاص عير كل تلك السنوات،
، أشدو لها ل  بسرر

ُ
ي أرجاء المكان الذي اختلىي يعرفه

 عطرها فن
ُ
ينبعث

ي وأنا اعزف لها، ب
 اغمض عينن

ُ
نت

ُ
 ك
ً
ن الناس، احيانا ها من أعي ُ

، افتح
ً
ي مُسرعا ي لأنظر ال ما  فجأة، أشمُ عطرها، ينبض قلنر

عينن
، لعلها آتية  وهذا عِطرُها،  حولي

ّ
د
َ
رَت ذلك العشق لعلها ق

ها وأنا ، المُعاق
ُ
ي  عشقت

 لأننن
ٌ
 بما أرتدي وبما اعتنق، مُعاق

ٌ
مُعاق

ي عُزلة عن با
 فن
ُ
ي كنت

ي فن
ي اقرائن

ي ف   عمر الشباب، كان من الاجدر ئر
من الاجدر  لة تشمل العُزلة عن العشق، كانن ايقن بأن هذه العُز أ

ي 
ها فن

ُ
ي ألا اقف لمُحادثت ي  ئر

حدق فيه فن
ُ
ذلك اليوم الذي ظلت ت

ي حن  
ن من العمر عينن  الثماني 

ُ
ي بلغت

ي تلك النظرة وكأننن
 فن
ُ
، شعرت

ها 
ُ
 أيامهلادي بقبل أن يبدأ التأري    خ المي عَشِقت

ْ
ها وهي ، عَد

ُ
اتجاهل

ها 
ُ
ها، عشِقت

ُ
 ولازلت وسأبق  أعشق

ُ
ها، كنت

ُ
، أعشق ي

اكير اهتمامائ 
ي 
ها فن

ُ
ي غيابها، عشِقت

ها فن
ُ
ّ رؤيتها، عشقت  كان يَسهُل علىي

ن حي 
نت سيد الناسهجر 

ُ
ن ك ها حي 

ُ
نت  ها، عشِقت

ُ
ن ك ها حي 

ُ
وعشقِت

مامة
ُ
نُ  ثاب،غيابُها ا، اقتات على الق ي أكين

 وكأننن
ُ
ي عشت

ها، وكأننن
ا لأ 

ُ
ه ن ها ليومٍ آت، أكين

ُ
قدر بثمن، ليست نها غاليةأكن

ُ
، )مريم( لا ت

نالك اوراق
ُ
 ه

ً
 ا

ً
ي عالم تك نقدية

ساوي عَ فن
ُ
ي لأن ت

 قن
ً
 هي  بقها، غالية

خذها لا يمكن وصفها، اعجبُ من ذلك الشاب كيف تمكن من او 
 
ً
 من  مُقابل حفنة

ُ
، الأسود  مشط شعرها قيمة ساوي المال لا ت

 تشت
ُ
ئ د خنر

ُ
فران لها، اعزفُ لها، آثار هجرانها،  الذكرى فأ

ُ
أضمُرُ الغ

نا، أعزفُ لها حن  تمطرُ 
ُ
 من ذكريات

ً
م السماء بعضا

ُ
ها كمظلة  ث

ُ
احمل

لأرى كل ما حولي بها، وفقها،  حتمىي من الذكرى، أرتديها كنظارةلأ 
نيا من حولي ترتجيها، وكل حلم

ُ
ل الد

ُ
 بماهيتها، ك

ً
 بهِ يتوق  ا

ُ
حلمت

ث لصحوٍ  ، طيفها المُرتجر المُؤمَللطيفها  اهزُ ، أو منام لم يُكي 
ي وأنا 

، لعلها ترائن ي
ئ خلفها، لعلها تنتظرئن ستائر الانتظار لعلها تختنر
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الذي لا  الذقن ذلك الرداء الذي ازعجها، بغي  بغي  حال، بغي  
ي وبينها،  يسمح لي بعناقها، بغي  

لعل الدين الذي حال بينن
ي فنع

 عمّا ود لمحرابها يقبل توبن 
ُ
ذلك العناق، عناقها يختلف قبله

ي عن
ن انهض من  كِتفها، بعدهُ، فن ، حي  ي عن كل ما حولي

اقها اكتقن
لانتظار ، اهز ستائر اعندها بعد عناقها  الروح تبق  روح،  أنهض بلا 

 لها، سقطت ، وأنادي بأسمها، )مريم(
ُ
لعلها تسمع كم عزفت

ن أعلم ولم تأتِ، ل الستائر 
ُ
تبتسمُ للغيم ، قد فاتبأن الاوان م أك

 
ُ
ق ُ   الشمس لجمال نابيها، كانت طفلةالسائر فوقها، تبتسم فتسرر

 
ً
ن نضارتها،  بعمر الشباب، امرأة لم تبلغ الاش، لها مرضٌ فقع عي 

يُري  ها الظلام لو تأملت، يرسل لها الشيخوخة كطيفٍ لو حلمت 
ي للمرة الأول، جاءت بهيئ

ن رأتنن ة بمستقبلها، لكنها ابتسمت حي 
 ص

ً
 اغفو بمطلع النهار  حوة

ُ
ن كنت ُ الليل حي   استحصرن

ُ
ن كنت ، حي 

قت الشمسلو   ، شر
ً
 نفسي مرارا

ُ
ي  ، ما الذيسألت

 ليها؟ لمَ إشدئن
ن هي بالذات؟  ل حي 

ُ
 )مريم( تملىئ ك

ً
ي الف ا

ؤاد، وهي لم تخدش فن
ن أتت،   إجابة لو تساءلت عن أسباب وجودها حي 

ُ
لا املك

  ، ي أسألُ نفسي
، وكأننن ي

ي حيائ 
 كيف بدأ الخلق؟وجودها فن

ن  ، أفكر فيما  اضع وجهي بي  ّ ي
ّ يدي واتكئ بها على ساف  ي

راحن 
ن   ... اضمرُ من حني 

ي ي
ي قرينن

  سألنن
ً
 مُقاطعا

َ
 لق؟: كيف بدأ الخ

؟اج ي
نت تسمعننُ

ُ
: هل ك

ً
 مُبتسما

ُ
 بته

ل تأكيد. 
ُ
 قال: بك

ةقلت: اصفُ  ل البسرر عن إجابةٍ لهيبحث   بسؤالٍ  الحي 
ُ
  ،ك

ث ل ؟كيف بدأ الخلق قارن فحسب. ه،  لا تكي 
ُ
 ا
ُ
 كنت

 قال: 
ً
  ، كيف بدأ الخلق؟أنا أسألكحقا

ءٍ كبي    بأنفجارٍ  الخلقبدأ أجبته:  ي
 يُشابهه.  ، وسينتهي بسر

ي ذلك انك لا تؤمن بوجود خالق؟
 قال: أيعنن
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نفجار الأعظم ؤمن بوجود خالق، وهل وجود الا أ كلا، أنا   قلت: 
ي وجود الرب؟

 يلعن

ي قال: ما ا
ل شر

ُ
 أن الله خلق ك

ُ
ء. ء، علمه ي

ل شر
ُ
 وهو بداية ك

: بالفعل، ولكن ليس كما 
ً
لت مُبتسما

ُ
يظن المُسلمون بأن ق

سِمت فيها مهام الخلق. 
ُ
نالك سبعة أيامٍ للخلق ق

ُ
 ه

: كيف؟ي ي
 سألنن

ي ذات يومٍ اخذ بيد قلت:  ( أبو هريرة)يقول المُسلمون بأن الننر
 كيف بدأ الخلق فقاللي

ُ
ح له ُ عَزَّ وَجَلَّ سرر

ه
قَ اللَّ

 
ل
َ
 يَوْمَ  : "خ

َ
بَة ْ
ُّ الي 

قَ فِي
 
ل
َ
بْتِ، وَخ حَدِ السَّ

َ ْ
جِبَالَ يَوْمَ الأ

ْ
، هَا ال  

ن ي ْ
َ
ن
ْ
جَرَ يَوْمَ الِاث

َّ
قَ الش

 
ل
َ
، وَخ

قَ 
 
ل
َ
اءِ، وَخ

َ
ث
َ
لا
ُّ
رُوهَ يَوْمَ الث

ْ
مَك
ْ
قَ ال

 
ل
َ
رْبِعَاءِ  وَخ

َ ْ
ورَ يَوْمَ الأ

ُّ
 فِيهَا الن

َّ
، وَبَث

وَ 
َّ
مِيس  الد

َ
خ
ْ
قَ ابَّ يَوْمَ ال

 
ل
َ
 ، وَخ

 
مَ عَل

َ
عَصْر  آد

ْ
 ال
َ
م بَعْد

َ
لا مِنْ يْهِ السَّ

جُمُعَةِ 
ْ
ي آخِر  سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ ال ِ

قِ فن
ْ
ل
َ
خ
ْ
ي آخِر  ال ِ

جُمُعَةِ فن
ْ
يَوْمِ ال

يْلِ 
ه
 الل

 
عَصْر  إِل

ْ
نَ ال اظن بأن من أورد هذا الحديث أراد  78"فِيمَا بَي ْ

 لنشأة الخلق، 
ً
 اختلاق قصة

ُ
ن لا يمن أولئك الذ من المؤكد أنه

ي الأفكار 
 إن سألهُم أحد يقفون مكتوفن

ً
ء لا وجود له،  ا ي

م شر
ُ
عن حك

 )بالتوراة(. 
ً
 كان مُتأثرا

ُ
 بأنه

ً
 اظن أيضا

: ي ي
ي قرينن

 ؟)التوراة( بالتحديد لمَ و سألنن

ي قلت: 
ي سبعة ايام، جاء فن

 كان فن
ً
لق ايضا

َ
 )التوراة( بأن الخ

صل النور عن الظلمة 
َ
ي اليوم الاول وف

فسمى خلق الله النور فن
ن المياه  ي خلق الله الجلد ليفصل بي 

ي اليوم الثائن
النهار والليل، وفن

ي فوق الجلد وسمى الجلد السماء، 
ي تحت الجلد والمياه الن 

الن 
ي مكان 

ي تحت السماء أن تجتمع فن
ي اليوم الثالث أمر المياه الن 

وفن
ي اليوم الرابع 

واحد وأن تظهر اليابسة فسمى الأرض والبحر، وفن
ي جلد السماء ليفصل النور عن  خلق الأنوار 

ن
أي الشمس والقمر ف

ي اليوم 
ن وفن الظلمة وتكون علامات للأيام والفصول والسني 

                                                             
 2789رقم الحديث  انظر: كتاب صحيح مسلم/  78
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الخامس أمر الله البحار أن تفيض بزحافات حية وأن تطي  
ي اليوم السادس أمر الله اليابسة أن 

ي جلد السماء، وفن
الطيور فن

بات، ثم تخرج مخلوقات حية، أي خلق البهائم والوحوش والدا
"اثمروا وقال لهم: خلق الإنسان ذكرا وأننر على صورته وشبهه، 

وا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر  واكير
ي اليوم  "وعلى طي  السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض

وفن
ي 
اح فن ي اليوم السابع من عمله الذي عمل فاسي 

السابع فرغ الله فن
 79. مله الذي عملاليوم السابع من جميع ع

ي 
: لمَ  يسألنن ي

  قرينن
ُ
 باختلاق القصص؟ تتهمه

 كذلك بالفعل،  اجبت
ُ
: لأنه

ُ
من اشد  كان )عمر ابن الخطاب(ه

ي طالب(، بلغ  ي هريرة( بالإضافة ال )علىي ابن ائر  )لأئر
ن المُعارضي 

 ولاية البحرين(، قال البعض ليه )بعدما أوكلت إ عزلهِ لالامر 
ُ
أنه

جار شق من 
ُ
 ويبغض ناقلىي )عمر( كان   80يتهابان ولا  الت

ُ
يبغضه

 )دوي نحل( الحديث،
ُ
قيل كما   81يقول عن تناقلهم للحديث بأنه

                                                             
 3: 28/2:2/2: 1 سفر التكوين التوراة/  79
ة بأن 80 تب السي 

ُ
ي ك

ي هريرة( عن عودته: "استأثرت بهذه  سأل)عمر ابن الخطاب(  ورد فن )أئر

ي هريرة(: "لست بعدو الله وعدو كتابه أنا ؟الاموال يا عدو الله وعدو كتابه " )فيجيبه ائر

 )عمر(: "فمن هي لك؟" في
ُ
جيبه: "خيل نتجت وغلة رقيق عدو من عاداهما" فيسأله

ي سعد/  ( لأئر " انظر: كتاب )الطبقات الكبي  ّ  تحقيق علىي محمد عمر/  وأعطية تابعت علىي

وانظر  – 252صفحة الجزء الخامس/  / 2002القاهرة  الهيئة المصرية العامة للكتاب/ 

  :
ً
ي/  كتاب )تاري    خ دمشق( لأبن عساكر/ ايضا وت/  دار الفكر/  تحقيق علىي شي   370/67بي 

–   :
ً
/ وانظر ايضا ي  تحقيق شعيب الارنؤوط واخرون/  كتاب )سي  اعلام النبلاء( للذهنر

/ الصفحة-مؤسسة الرسالة ي
وت/ الجزء الثائن  612بي 

ن ال )العراق(، و روي عن )قرظة بن الكعب( بأن )عمر ابن الخطاب( سار معهم وهم ذاهب 81

ن سألهم عن سبب مجيئه قالو  "وان مع ذلك  فأجابهم:  : "أردت أن تشيّعنا و تكرمنا"ا وحي 

كم لتأتون بلدة لأهلها دوي كدوي النحل فلا تدوهم بالأحاديث عن 
ّ
لحاجة خرجت لها ان

ي رواية 
 عن رسول الله" وفن

ً
ثت بعده حديثا

ّ
يككم" فقال )قرظة(: "فما حد رسول الله وأنا شر

كم لتأتون أهل قرية لها دويّ كد
ّ
ويّ النحل نقلت عن )قرظة( بأن )عمر ابن الخطاب( قال:ان

 الله 
ّ

وا الرواية عن رسول الله   صلى
ّ
وهم بالأحاديث لتشغلوهم جوّدوا القرآن واقل

ّ
فلا تصد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86
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 فعل ذلك ،حَرق الاحاديثبأن )عمر( 
ُ
تأخذ  ها رآ أنبعد  اظن انه

ي وضعت لها، بعد أن غي  
اعتمدوا  رأى الناس قد  تلك المكانة الن 

لتأويل هذا الذي شجع الناقل على او وجودها بدل كتاب الله، 
 ال الحديث

ً
 للعصر  ليضيف ما يراهُ جيدا

ً
المنقول ليكون مواكبا

 82. فيه ووفق رضن الحاكم

 
ُ
راث فكري اختلق قصة نشأة الخلق اظن بأنه

ُ
 من ت

ُ
، مما سبقه

ي التوراة فحسب، وردت فهي لم
ي  ترد فن

الحضارة المصرية آثار فن
ي تعد اليوم هي الأقدم

 كما   83،والن 
ً
ي اثار الحوردت ايضا

ضارة فن
ي )ك  حيث ،البابلية

يطائن ي لاياردشف الرحالة الير ي هين
( فن

ي آثار ) 1849عام
آشور قصة الخلق البابلية )إنوما إليش( فن

ي مدينة )بانيبال
 سمِع بها انينوى( فن

ُ
ي )العراق(، لعله

اك، او نذ( فن
 ان
ُ
رْضَ وَمَا  : اراد تفسي  الآية ه

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

 
ل
َ
ذِي خ

ه
ُ ال

ه
}اللَّ

} عَرْش 
ْ
 ال

 
وَى عَلى

َ
مَّ اسْت

ُ
امٍ ث يَّ

 
ةِ أ

َّ
ي سِت ِ

هُمَا فن
َ
فكرة ختلق فأ 84بَيْن
بة والدوابيقست على ايام الأسبوع ومنحها اقوال  م الشجر والي 

 . بجلةمُتواترة من شخصياتٍ مُ 

ي ي
ي  سألنن

ي : قرينن
جيبنن

ُ
 كيف بدأ الخلق؟  ،ال الان لم ت

وجد أدى ال ان تعظيم اجبته: اثبت العلم بأن هنالك انفجار 
للأستغناء عن فكرة وجود العُلماء  بعضوجودها  أعتمد  طاقة()

                                                                                                                        
ثنا، قال : نهانا عمر" انظر: كتاب 

ّ
يككم، فلمّا قدم قرظة قالوا: حد م   وأنا شر

ّ
عليه وآله وسل

( لأبو عبد الله الحاكم النيسابوري/  ن  102فحة صالالجزء الأول/  )مستدرك على الصحيحي 
ّ أحاديث )عن  (روي عن )ابن سعد 82 عبد الله بن العلاء( قال: "سألت القاسم ان يملىي علىي

ت على عهد عمر بن الخطاب فناشد الناس ان يأتوه بها فلمّا أتوه بها   الأحاديث كير
ّ
فقال ان

ي سعد/ ي  اب )الطبقات الكبانظر: كت أمر بتحريقها"  188الصفحة الجزء الخامس/  ( لأئر
نالك إله اسمه )اتوم( وقف ذات مرة على احد تلال اشار  83

ُ
ت هذه الاثار بأن كان ه

 فبصق فتكون إله الهواء )شو( وإلهة الحرارة )تفنوت(، 
ً
)الهليوبوليس( فوجد نفسه وحيدا

لتنجب هاتان الإلهتان إله )جب( إلهة الارض وإله )نوت( إلهة السماء، ومن ثم انجبت 

تان إلهة )اوزوري س( إلهة الخلود و إلهة )ست( إلهة الليل و إلهة )إيزيس( إلهة هاتان الاخي 

 الفجر و إلهة )نفتيس( إلهة الغسق. 
 4سورة السجدة/  القرآن/  84

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%89


145 
 

ي الوقت الذي ، لكونواحدٍ يُعزي إليه وجود ا خالقٍ 
ظل البعض فن

ح الاخر 
ُ
ن
ن الإيمان ب يي َ ن وب هوجود فكرةِ بي  الأدلة  ها، تجتمعنقض ي 

بأن ليس  فيذهب البعض لأن يقولالعلمية بشكلٍ مُتسلسل 
نالك خالق، 

ُ
، بعد التعرف خالقاعٍ لأن يكون ليس هنالك دأو ه

 لت بالخلق فتكف على عناصر 
ً
نالك حاجة

ُ
اع وجود  لم تعد ه لأخي 

ء خارق للأستناد على قوتهِ  ي
ر على فهم تكوينه، نقدلا بصنع ما  شر

هم ال فكرة سلسلة هذه الأدلة يذهب الغالب منعت وإن أنقط
لن يتوقف العالم عن البحث،  ليُفسر ما صار مُبهم، (إله)وجود 

ي ستظهر لن تتوقف،  النظريات
ي ظهرت والن 

 العالم بأشهِ الن 
ء ، حن  يبحث ي

ل شر
ُ
أختلفوا العُلماء الذين قالوا بأن المادة أصل ك

ي وصفها، وجدها )أرسطو( 
ن Heoli هيولي سماها )الأففن ( وحي 
وصل ال اخر ما يمكنه من البحث بحكم إمكانيات زمانه قال ت

لخالق لم يخلق ا بأنها موجودة والخالق استخدمها للخلق، أي ان
ن كافٍ الوجود من العدم، كما 

ُ
ن لأ أكد أن وجودها لوحدها لم يك

نالك ارب  ع ، يوجد الخلق
ُ
وجدت بحكم  (قوى)يُسلم العِلم بأن ه

 موجود 85الأعظمالانفجار 
ً
ي الكون ولا تتغي   ة

 هذه، على الدوام فن
 : القوى النووية و ) 87و)القوى النووية( 86)الجاذبية( القوى هي
 89. و)القوى المغناطيسية( 88الضعيفة(

شي  ال هذا اقبل ان يُسلم العلم ل
ُ
لأنفجار كانت كل النظريات ت

 ثم ازلي ، ن حجم الكون ثابتا
َ
قطة بداية، وجِد

ُ
 ن
ُ
تطور، ، ليس له

 النسبية عام 
ُ
 1915ال ان ائ  العالم )انشتاين( ووضع نظريته

ليدحض القول السائد ويثبت انكماش الكون وتمدده، ولطالما 

                                                             
ي )فرد هويل 85

يطائن ي الير
يائئ ن ي الحرب  Fred Hoyleالفي 

ي تطوير أجهزة الرادار فن
( المتخصص فن

 (. Big Bang)الانفجار الأعظم العالمية الثانية هو أول من استعمل تعبي  
المسؤولة عن سقوط الاجرام السماوية على الأرض وبقاء  القوة وهي  : قوة الجاذبية 86

ي مساراتها
 .الكواكب فن

ي قوى النووية الشديدةال 87
 . تماسك نوى العناصر إليها يرجع  : هي القوى الن 

 .المسؤولة عن النشاط الاشعاعىي للنظائر المُشعةهي القوى و  : القوى النووية الضعيفة 88
ونات الذرة السالبة والموجبة  القوى وهي  : القوى الكهرومغناطيسية 89 ي تحفظ اليكي 

الن 
 بمسارها

ً
 .كلا
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 كذلك
ُ
قطة بداية،  انه

ُ
 ن
ُ
 عارضَ فأن له

ُ
وقتها الفكرة السائدة، وكأنه

  بجاء بدين جديد، ذه
ً
ثابتة اسماها  بعدها ليضع معادلة

ي 
( ليتغلب على تأثي  قوى Fudge constant)الثابت الكوئن

 النسبية وليؤيد الفكرة الثابتة بان 
ُ
ي تسببت بنظريته

الجاذبية الن 
ي عام 

 ولا يتغي  حجمه، فن
ً
بأن )ادوين سمع  1929الكون ازليا

( قد توصل ال اكتشاف ظاهرة )الازاحة Edwin Hubble هابل
كد من نيا( للتأ ( فسافر ال )كاليفور  Red shiftمجراتلالحمراء ل

بعدها اكتشف العلماء ، فوجدها كذلكانها تدحض ما قال، 
ن الديناميكا الحرارية)  ( قواني 

ً
ي اثبتت بأن الحرارة تتناقص دائما

الن 
 ،  وفنن

ُ
د، ولو لم يكن كذلك لفقد حرارته أكتشف وان الكون يير

ياس ن روبرت )و( Arno Penzias العالمان الامريكيان )ارنو بين
د(  (Robert Wilson ويلسون بأن الكون مُتماثل )يتمدد ويير

، وكذلك امكانية 1978وحصلا بأثر ذلك على جائزة )نوبل( عام 
تشكل العناصر الثقيلة كالنحاس والحديد باندماج عناصر خفيفة 
ي يحتاج تشكلها ال 

مع بقاء العناصر الخفيفة كالهيليوم والن 
 
ً
  جسيمات تحت الذرية وال درجات حرارة

ً
أن مما يثبت ب عالية

 الكون نتج عن حادث
ً
  ا

ً
 مُنتج مهولا

ً
 وليس بأحداثٍ  ،للحرارة ا

ل ذلك ويُعزى   ،مُتكررة ومُختلفة
ُ
جار الأعظم، ولكن لو للانفك

 تسائلنا، ماذا قبل هذا الانفجار؟ لن نجد أي إجابة. 

 ا
ُ
 بوجود لعُلماء ه

ً
ن  م اكير إيمانا  بأشد المُتديني 

ً
الخالق مُقارنة

 
ً
ي دين الإسلام ختديُنا

 ، فن
ً
الله يأمرنا بالبحث عن  نجد أن ،صوصا

 نشأة الخلق، 
ً
ث لوجودهِ  امرا ي من قبل أي حاكم  لم يكي 

 فن
ُ
ليجعله

نقائمة الأوامر والنواهي    ، فهو لم يقي 
ً
مادية، تأمرنا  بأي منفعة

لْ  : الآية
ُ
وا }ق ُ ي  سِي  ِ

رْض  فن
َ ْ
رُوا  الأ

ُ
ظ
ْ
ان
َ
يْفَ   ف

 
 ك

 
أ
َ
قَ  بَد

ْ
ل
َ
خ
ْ
بأن  90{ال

قنا خلق و نبحث عن نشأة ال
ُ
ن نتفكر لأالله نتفكر بالعلم، لم يخل

ن ندخل المرحاض.   بأي القدمي 

                                                             
 20سورة العنكبوت/  القرآن/  90
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ل زمان بحسب امكانيتها  خلقه عقوليُخاطب الله 
ُ
ي ك

، فن
ن نرى الله يُخاطب اهل الجزيرة شبه  تتجلى هذه الفكرة حي 

ي خلق )الإبل(، أمر للتالعربية 
 أمل فن

ً
اتا تبحث  لا يتطلب مُختير

 عن العناصر 
ً
يائيا ن ،كيم  و أ في 

ً
ي أراد  يائيا

الله ان يجعلهم يبحثون فن
لِقت  ق الابلخل

ُ
اتٍ لاسيما وأنها خ ن ي بممي 

 تختلف عن باف 
ن بعد الحيوانات انذاك ي العلم، يريد المؤمني 

ن فن ، يريد الله الباحثي 
ء  ي

ي أسباب وجود كل شر
 اذكياء يبحثون فن

ً
الشك، يريد الله عبادا

ي تكوينهمم
 بحسب زمانن حولهم، يبحثون فن

ً
كانه،  ه وم، كلا

ل زمان و  الامتحان الصعبكذلك يشمل 
ُ
ي ك
 . مكانوجود الدين فن

 مؤمنالانفجار الأعظم، دأ بالوجود بدأ بالرب، والخلق ب
ً
أنا  ا

ء من  ي
ي تفسر نشأة كل شر

يائية الن  ن ن الفي  بأن الله وضع القواني 
ء من حولنا بالعلم وبالسُبل ا ي

ي ادركها لحولنا، أنشأ كل شر
ن 

ي كل زمان ومكان، تكوّ وسيدركها كل عقل باح
ن كل عنصر  ث فن

د( الذي لحق ي بسبب )التير
)التوهج( لما بعد الانفجار،  كيميائئ

ء بالعلم بدأ بعدها الخلق ي
: بدلالة الآية بالنشأة، وجد الله كل شر

 
ُ
ه
 
 ل
َ
لا
 
قُ }أ

ْ
ل
َ
خ
ْ
مْرُ  ال

َ ْ
ي جد بعد الن 91{وَالأ

آيات القرآن بحث بما ورد فن
ي ابأ

نجد ، م السابع لما بعد خلقهليو ن الله استوى على العرش فن
ن بالجهلا فسروا لنا على النحو الذي اكير من العِلم قد  لمُهتمي 

نا 
ُ
ي هريرة(!! ه بجتكمُن مُعضلة رواه )ائر

ُ
، ن ن ل القائل المُتديني 

( أيام ولم يقل 6قال ان هنالك )علمية،  ن حقائقمهما امتلكنا م
ي ال

 ارتاح بعد تعب، ورد فن
ُ
ي اليوم السابع انه

قرآن تفصيل فن
 ورواشي  ان جعلبعد نجد أن الله  92الأيام

ً
، أستوى للأرض قوتا

                                                             
 54القرآن/ سورة الأعراف/  91
92   

ن ي يَوْمَي ْ ِ
رْضَ فن

َ ْ
قَ الأ

 
ل
َ
ذِي خ

ه
 بِال

َ
رُون

ُ
ف
ْ
ك
َ
ت
 
مْ ل

ُ
ك
َّ
ئِن
 
لْ أ

ُ
:}ق  ورد تفصيل الأيام على النحو التالي

نَ ) مِي 
 
عَال
ْ
 رَبُّ ال

َ
لِك

َ
ا ذ
ً
اد
َ
د
ْ
ن
 
 أ
ُ
ه
 
 ل
َ
ون
ُ
جْعَل

َ
رَ 9وَت

َّ
د
َ
 فِيهَا وَق

َ
وْقِهَا وَبَارَك

َ
َ مِنْ ف ( وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاشِي

نَ ) ائِلِي  امٍ سَوَاءً لِلسَّ
يَّ
 
رْبَعَةِ أ

 
ي أ ِ
هَا فن

َ
وَات
ْ
ق
 
الَ 10فِيهَا أ

َ
ق
َ
 ف
ٌ
ان
َ
خ
ُ
َ د مَاءِ وَهِي  السَّ

 
وَى إِل

َ
مَّ اسْت

ُ
هَا  ( ث

 
ل

نَ ) ائِعِي 
َ
ا ط

َ
يْن
َ
ت
 
ا أ
َ
ت
 
ال
َ
ا ق
ً
رْه
 
وْ ك
 
وْعًا أ

َ
تِيَا ط

ْ
رْض  ائ

َ ْ
وْحَ 11وَلِلأ

 
  وَأ
ن ي يَوْمَي ْ ِ

نَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فن
ُ
اه

َ
ض
َ
ق
َ
( ف

 
ْ
يز  ال عَز 

ْ
دِيرُ ال

ْ
ق
َ
 ت
َ
لِك

َ
ا ذ

ً
ظ
ْ
يَا بِمَصَابِيحَ وَحِف

ْ
ن
ُّ
مَاءَ الد ا السَّ

َّ
ن يَّ
َ
ا وَز

َ
مْرَه

 
لِّ سَمَاءٍ أ

ُ
ي ك ِ
({ 12عَلِيمِ )فن

 12,11,10,9القرآن/سورة فصلت/ 
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ال السماء وهي دخان، ثم كوّن منهن سبع سماوات، بعدها اوح 
 . ال ان لكل سماء مصباح لكل منها امرها، وأشار 

ي بفاهٍ مملوءٍ 
 قرينن

ُ
 اجيب على اسئلتهِ كعاجزٍ بالتعب،  احدث

اكمة،  مُثقل ، لا اعلم ما المكان لظلام ا يكسو بديونٍ مُي  من حولي
( بأن ليس السبب ي

ي )قرينن
ئن ي هذا ، اخير

هنالك ليل او نهار فن
، الظلام حالك، انادالعالم ي

 اقس  ي عليه فلا يُجيبنن
ُ
لدرجة أنه

رٍ لأي نجم، ثاليس هنالك بصيص نورٍ لقمر او  ،من ان يكون ليل
 لليس هنالك ما اراه وما 
ُ
 يدي، ت

ُ
اءى لي فجألامسه

ي  ةيي 
ي أننن

فن
رفة بيضاء 

ُ
ء أخاف   بيضاء، يتكرر هذا  ، بأغطيةغ ي

كلما اشد شر
ي 
  عُقباه، ولكنن

ُ
 لا أخاف،  أتجرأ علىبت

ُ
ل ما أؤمن به، بت

ُ
قول ك

 
ُ
 بالعلم والمعرفة، ايقنت

ُ
 اتجرأ

ُ
 بأننا ه

ً
( سابقا ي

 )قرينن
ُ
 ما قاله

ُ
نا نعد

سأل عليه
ُ
ومن يملك الأدلة والحُجج لن يكون  الإجابة لما سن

 ئفخا
ً
نالك س ممَ  ؟أخاف وأنا ميتس ممَ ، ا

ُ
ثمة أخاف وليس ه

رصة ل
ُ
نا ؟بالذنعن تكفي  لف

ُ
سحة لم تعد ه

ُ
 . ستغفار للا ك أي ف

ي 
 بالوقوف، لم اكتقن

ُ
، حاولت السي   هممت

ً
بالبقاء جالسا

 لبضع خطوات إلا ان الس
ُ
ي من الحركة، عدت

لاسل منعتنن
 ،
ُ
ي  الظلام وظهور زوال أنتظر لأجلس كما كنت

ق أن او  ،()قرينن تسرر
ي ، الشمس إن وجدت

 أجلسُ فن
ُ
نت

ُ
ي العتمة كما ك

أجلسُ فن
 
ُ
ي بتلك الأيام، لم أك

ذكرئن
ُ
ل عتمة اراها ت

ُ
 وقتما السجن، ك

ً
ن سعيدا

، كان ّ  اخلوا سبيلىي اب موعد اطلاق  الوجل يغلب علىي مع اقي 
 أنت

ُ
، كنت ن لي مأوى شاحي

ُ
قب، لم يك ي بي 

ة سجنن ظر انتهاء في 
 لأ 

ُ
 بأنتظاري على باب السجن، لم اشتاق خرج له، لم يك

ً
ن احدا

ي البائس ةتابعم أنفك عن مُ ل، لأحدٍ سوى )مريم(
وأنا  اخبار وطنن

ي السجن
ي  ومُستمرة تعددت، سمعت بأن فصائل المُقاومة فن

فن
بات ال إنزال ي القاسية بالقوات الروسية، صرن

هداء فن
ُ
وان عدد الش

ي عارمة لأ دت ثورةا، د تزاي
 الجيش الروشي ن تلحق خسائر كبي  فن

ي الأفغانية، 
ه على الانسحاب من الأراضن انسحب وان تجير

 حكومةٍ  1989عام الجيش الروشي بشكلٍ رسمىي 
ً
 جديدةٍ  تاركا
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 باعٍ محمد نجيب اللهبقيادة )
ُ
 له
ً
 كان سياسيا

ُ
 بأنه

ُ
 (، سمعت عنه

  طويلٍ 
ُ
 إلا انه

ً
ي السياسية، كان شيوعيا

قرر مسك العصا من فن
وحَكِم وفق ذلك  ،ن )أفغانستان( دولة مُسلمةالمنتصف فأعلن بأ

ي تتواج
ي الدولة بُغية احتواء الفصائل الن 

د بشكلٍ شبه رسمىي فن
صاروا ، بعدما ها فضل طرد القوات الروسيةصار يُعزى ل بعدما 

  )مُجاهدين(
ً
 . ديانتهم قبل وطنهملاكراما

محمد )جيدة، اتبع  بدايةالجديدة  حكومةالكانت بداية 
سياسة الاتفاق والمشورة ونبذ الاقتتال والعنف، ( نجيب الله

م شيوعيته( ب
ُ
 )رغ

ً
ن الأطراف وان يدعو  حاول جاهدا أن يوافق بي 

ال الوطن ليبدأ من  الأطراف للحوار، أراد ان يَعود الجميعكل 
 لا 

ً
ي سياسة الاعتدال، حاول لأجديد، كان مثالا

ن يدعو بأس به فن
ي الوقت الذياف المُتنازعة ال الحوار جميع الأطر 

كانت   فن
كانت أول خطواته توقيع اتفاقية مع ،  مُدججة بالسلاحجميعُها 

ي 
بشأن الأعادة الطوعية  14/4/1988الحكومة الباكستانية فن

ي )باكستان(، ظن وقتها بأن عودتهم واحتكام 
ن الأفغان فن للاجئي 

 
ً
هم للبقاء سويا بهم ال حلٍ  ؤديعلى ارضٍ واحدة قد ت مصي 

نع من قلوب  هم ن الذي اعدهُ بعضهم لبعضٍ ابان  يني  الحقد الدفي 
ي السجن،  أيام مُقاومة الاحتلال الروشي 

العديد من الأفغان،   كان فن
، انعكس كالمُعتاد الوضع 

ً
كانت حواراتهم تصل ال الاقتتال ايضا

ي كل آن،
ي  السياشي على الوضع الاجتماعىي كما يحصل فن

سمعت فن
ن الفصائل المُسلحة الأفغانية كان اعنف  السجن بأن الاقتتال بي 

ي  الحكومةقررت ، من مُقاومة الجيش الروشي 
 31/3/1990فن

ن الفاريرفع الحجز و   من قمع إعادة مُمتلكات اللاجئي 
ً
ن مُسبقا

وكسب المُتنازعة  طراف، بُغية نيل رضا الأ ةالحكومة السابق
إلا انها باءت ، السلمية من الحلولِ لكثي  لالحكومة  ودهم، سعت

لاتٍ أمريكية،   تناست بعدما  بالفشل،
ُ
اع تضمن تدخ ن كما بأن الين

 
ً
ي آنأموال فر توا تضمن ايضا

، واحد  طائلة ورجال الدين فن
 من السجن دون أن

ُ
ي  خرجت

ي صديق 
نن
ُ
 يُرافق

ُ
ته )شهباز(، اخير

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ي سأنتظ
 بأننن

ً
 برفقته صُحبة

ُ
  رهُ، قضيت

ً
 كان صديق،  جميلة

ً
 رائع ا

ً
،  ا

نالك  زالكان لا ي
ُ
ن ه ي السجن، اعظ لي معليه ان يقضيه عامي 

ا فن
ي بأن اتصل بهِ  رقم هاتفٍ 

،  أوصائن ن  وأنا على امل بعد عامي 
ُ
ودعته

  ؤلم، الوداع مفأنا أكره الوداعلقائه، 
ُ
على جير القلب يُ  لدرجة أنه

 النبض بدمٍ ابيض. 

 أيام
ً
(قليلة شمطاء  ا ي

ي )كراتسر
م  فن

ُ
 على مُغادرة ث

ُ
ت أجُير

ن الأفغان، احتدم المصي  سبب اتفاقية عودة ب)باكستان(  اللاجئي 
؟لأعود ال  ،ن اعود ال )أفغانستان(لأ ن  )كابل( بعد هذه السني 

ي تلك المدينة ال
 فيتؤلمنن

ُ
ي نشأت

ي ن 
ي تلك الليالي الن 

 ها، تؤلمنن
ي 
،، مريم(ب)جمعتنن ي ل ائر

ن  نفسي على أبواب مين
ُ
أرى  وجدت

ي تتهامس، لعلىي 
طوات ال الوراء،  أرجع آلاف الخعقارب ساعن 

 واقف
ً
ي أن أدخل، أريد رؤية من لا يُريد  ا

على أبواب من لايُريدئن
، ي
  رؤين 

ً
 حاملا

ً
  توبة

ً
ي على  ، أتأمل كل سببالندم ناصعة

ئن أجير
 وأنا اض  العودة

ُ
ع كي أكون على اهب الاستعداد لما سألقاهُ، وقفت

اخر، حاولت الذهاب ال  ، لم يتبق لي حلتبدأ بقتلىي  احتمالات 
ي مصانع الأسلحة )د

رصة عمل فن
ُ
ارا ادم خيل( لعلىي اجد ف

ي السلطات ا ي على الحدود، فأمسكت ئر لباكستانية وألقت ئر
ي على

تنن  بهذا الش العودة والوقوف أجير
ُ
كل الذي أنا عليه، فكرت

ي 
ي من ان اعود  سُبل عرجاءفن

مكننن
ُ
ي  قد ت ي وألا ادخل لأئر ادراحر

، أ
ً
ي به، أد ال ذلك السوط الذي جلدلا اعو نادما

 لا اعود لظلمهِ ئن
ي إياه كل يوم، أكان الذي   ورهِ وج

 ورجل دين يُطعمُنن
ً
لا اعود خطيبا

ن  ل المُنصتي 
ُ
ملىئ عقولهم بالجهل وأفواههم  له بعد زائف يقت

 انهار وأنا اقف 
ُ
ن بالأسلحة والقنابل، كدت ن الدخول وبي   بي 

ً
حائرا

 من ذلك الاب أدأن اعود 
ُ
ي ولدت

ي وانس بأننن  مراحر
ُ
 ، فكرت

ً
ليا

 اعود لها 
ً
، مُ رسا، فلم اجد ادراجا ي

 من فيض حزئن
ً
من  ينبع جدولا

ي مشيبٍ آت، على ضِفاف هذا الجدول 
عمرٍ مصىن ويصب فن

، ينعم بآهاتٍ  ي
ي واكرهه، يستجم بجدول احزئن

يسكن من يكرهنن
ن أذك يبةلا تنضب، إلا حب ر اسمها، يتوقف سيل هذا حي 
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ي الجدول، ي
لامس ا طيفها  نحنن

ُ
حدى خصلات بالقرب منه فت

 ، شعرها منبعه فتكتمه
ُ
ن على الباب طلبت  من الحُراس الواقفي 

ي ليسمح لي بالدخول، سألت احدهم وأنا ينادي احدهم ا بأن ئر
ل حرف سينطق به، خفت   اترقب ملامح وجهه بجشع، اترقب
ُ
ك

 من وجه الحارس ... يقول لي بأنه ميتلئلا 
ُ
 ، تقربت

ي على قيد الحياة؟ : هل ائر
ُ
 سألته

ي بالأخرى ...  دى يداهُ وضع اح
 ودفعنن

ُ
 على سِلاحه

فور: ومن 
َ
ي وهو ن

 ك؟ااب يكوناجابنن

ي الرثة توحي لن  الحق، ثيائر
ُ
ي ادئن من ان يكون معه ي ائر

اظريّ بأئن
ي غي  الشقيق، خر )حميد الله(، 

از ... ج احن ن  نظر لي بأشميئ

 قال: من انت؟

 .) ن  قلت: أنا اخوك، أنا )أمي 

 نظرات كرُه ... 
ُ
 اعتلت ملامحه

ل. 
ُ
 قال: ادخ

 ال الدار، كان
ُ
ل   على دخلت

ُ
  وجهٍ فيه  جِدارٍ ك

ُ
عبوس، وكأنه

 قير 
ً
 بإنارةٍ وستائر فضية،  ا

ُ
ي كل الاتجاهات تلفت

ن لأبحث عفن
( فلم اجدها،  رفة الضيوف، بعدها )امي

ُ
ي غ

ي ان انتظرهُ فن
طلب منن

 جاء لأخذي 
ً
، دخلت وجِلا ي من أن اراهُ وبيده السوط، ال غرفة ائر

ل هذه دخلت وأن
ُ
 بعد ك

ُ
ي وجدته

ا اضمر القليل من الغِبطة لأننن
ي عَطفه،  اة، السنوات على قيد الحي

ي عناق ابٍ صادقٍ فن
عانقنن

ي 
ل تلك السنوات، كان يظن بأننن

ُ
 بعد ك

ً
ي سالما

 لرؤين 
ً
كان سعيدا

 
ّ
ك
َ
ي تلك الاحداث، ش

ل احدامُت فن ن ي من المين روئر
ُ
ي ل ه

ن فن
ُ
 لم تك

ً
ثا

كنا فط بالقرب منه جلست، الحُسبان ي ان يي 
ي من احن لب ائر

ي 
  نظرة بذات الكراهية ثم خرج. بفردنا، نظر لي احن
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ي  من كان برفقتك؟ كيف اتيت من )باكستان( ال هنا؟ :  قال ائر
نت .... 

ُ
 وأين ك

 من دون أن انظر ال وجهه
ُ
؟، قلتقاطعته  : أين امي

 قال: رحلت. 

 قلت: ال اين؟

 قال: عادت ال )قندهار( بعد استشهاد اخيك. 

 إنظر 
ُ
 بصدقِ ت

ً
 صادقة

ً
 دمعة

ُ
 فوجدت

ً
ل  عناقهِ  ليه مُندهشا ن تين

ي من احداث، او بالأحرى عمّا تسبب ، على لحيتهِ 
ي عمّا فاتنن

حدثنن
ل 
ُ
ي للخلاص من مناوئيه بعد ان اتهم ك  ائر

ُ
ي الذي استغله روئر

ُ
بهِ ه

ي 
ي الأفكار بخطقن

 فن
ُ
ي ، من كان يوازيه السُلطة ويتقاطع معه  انتقم ائر

ره والحقد وا  نمن الأشخاص الذي
ُ
لصراع على كان يُبادلهُم الك

حتلة، أدى ذلك ال اتساع المُ ة خلال حرب  هم مع القوات السُلط
قنبلة موضوعة على ت ، ولكن مع انتهاء الحرب انفجر نفوذه
سية وهي تلوذ لقوات الرو تستهدف مسي  اكانت   قير طجانب 
ي أدت ال وفاة  بالفرار 

ن اطراف )كابل(، احن  بي 
ً
قبض  وهو مُتنقلا

 وقال لي بأن انتق
ً
امه  أصابع يدهُ اليُسرى على بعضها ورفعها غاضبا

ي )كابل( بأكمل
 فاعل.  ها لو كانت بفعلِ كان ليحرق أراضن

ي عن تلك السنوات، كيف قضيتها،  سأ
 بها، لنن

ُ
كيف عِشت

ي  
 بأننن

ُ
ته  اخير

ُ
ي احدى الحقول  أعمل كنت

 فن
ً
ارعى و مُزارعا

ي الحق
 الحيوانات، اعمل عند الصباح فن

ً
 قليلا

ً
ل وأتقاضن مبلغا

ي الطعام 
ي المُقدمة لأن صاحب الحقل كان يمنحنن

لقاء خدمائ 
ي سكنمَ وحق ال

 فن
ُ
 عدم ، قرأت

ُ
 ة، قناعالملامح وجهه

ُ
ولكنه

ي الشقيق
، حزنت لفراق احن ي عُمر تغاضن

 وهو لا يزال فن
ُ
، تركته

 
 
ُ الصبا، ك  والتحق بالموت، رحلت أمي بسبب تلك الحادثة، ير

ي بأنها 
ئن ، طوال تلك السنوات وهم  اخير

ً
ا ي كثي 

راف 
ُ
حزنت على ف

طِ 
ُ
ي خ

ي )بيشاور( بسبب قلة يظنون بأننن
ي فن ل ائر

ن فت من مين
ن )بيشاور( و)كابل(  تنقلهم بي 

 لهذا ، الحرس وكير
ُ
عجبت
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 به ام اختلق
ُ
ي للخلاص من مناوئيه؟ السيناريو، هل أنا تسببت  ائر

ُ
ه

ي لما هربت منه؟ هو على ع خفت
نن
ُ
 لِمٍ كاملاسأله لئلا يسأل

، لحدثت ي
، ولو سألنن ي روئر

ُ
ي به. بأسباب ه

 عن السوط الذي جلدئن
ُ
 ه

: هل اشتقت لتلك الحياةسأي ي
ي قرينن

 منها؟ لنن
ُ
 بعدما هربت

ء، ادعى  ي
ي بسر

 عن أسباب الظلام الذي يتكرر فلم يجبنن
ُ
سألته

 ان  ،عدم وجودهُ 
ُ
، اردت ان أقول له ي  ئر

ُ
وأنها مُجرد أوهام تعبث

نالك عبث
ُ
 ليس ه

ً
 بقد ا

ً
 الان، تارة

ُ
  ر ما اعيشه

ً
أنا على  أنا ميت وتارة

 لأعود 
ً
ي فأهيم أملا

نيا واعلم ما ال قيد الحياة، اسمو بذكريائ 
ُ
الد

 وتسبب
ُ
فته  بهذه السلاسل،  كي لت به اقي 

ُ
بعث

ُ
فجأة أرى نفسي ا

نا دون 
ُ
اشتاق لتلك الأيام،  لم، أي سببٍ يُفسُر لي كيف أنا مُته

 آمن
ً
 أنا لم املك ملاذا

ً
نيا من حولي نار ا سواه ا

ُ
تستعر  ، الد

، ومُ   كأنفاس عجوزٍ تحتصرن
َ
نالك ستقبلىي بات

ُ
لم اكنُ اعلم بأن ه

 سجن
ً
 اخر  ا

ً
  ا

ً
ل خوفا ن ي بأن لا اخرج من المين ي ائر

بانتظاري، طلب منن
ي احد لئلا 

 من اتباعه او احد يرائن
ً
 اعهدخو ه ذبنكشف كفيُ  اعداءها

ي  أمام
ي كن، لم اكن اعلم وقتلىي  من اتهمهم بخطقن

 بأننن
ً
 خارجا

ُ
ت

ي لسجنٍ اخر.  من سجنٍ 
 لآئ 

مل ان تستيقظ  ،تنام وأنت مُنكسر وقتما 
َ
فأنك من المحت

 بوجهٍ غي  وجهك، الانكسا
ُ
صبح

ُ
 من القيم، ت

ً
أنت  ر يجعلك خاليا

مسي وانت لست أنت،  لست أنت، 
ُ
سلبُنا الحياة ت

ُ
 ما ت

ً
ا حق كثي 

ي 
 قد  ليهنظرتنا إ  مُختلف اعمارنا إلا انالخيار، الأمر قد يحدث فن

ي تختلف، 
لوي يد الظروف الفن

َ
ي تطرأ عمر الشباب قد ن

قاهرة الن 
ي على حياتنا، أما 
صافحها  الكهولةعمر  فن

ُ
 بُرهةٍ ، فأننا قد ن

ُ
شقت

تب او ال القبو، نزلت و  من الزمن
ُ
، لم تعد هنالك ك

ً
 خاليا

ُ
وجدته

ي ار  أوراقٍ 
 فن
ُ
، دققت ي كان القبو فلم اجده قد تعرض لألعمىي

ي اع
ن
 من أرضيته ف

ً
 وللمرة الأول بأن بعضا

ُ
مال تخريب، لاحظت

  تأحدى الزوايا لازال
ُ
نت

ُ
باك الذي ك

ُ
 ذلك الش

ُ
راب، وجدت

ُ
ت

 
ُ
 خلسة، ظلَ على شاكلته، لم يُثي  انتباه أي احد بأنه

ُ
لا  ادخل منه

 ادخل واخرج من خلالهِ يُغلق بشكلٍ كامل
ُ
ل ل ، كنت ن خارج المين
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ي احد  دون ان يشعر ئر
ً
 بعدها بأنعر ، ا

ُ
، وحال عودتهِ  فت ي ال ائر
ل بعد انتهاء الحرب،  ن إحرقها قام بإخراج محتويات القبو و المين

 بنفسه. 

ي ، بَ من السكينة والعُزلة سنوات ثلاثمرت   فيها عن ائر
ُ
، عدت

 هذه ا كانت  ولكن
ٌ
ي جبال  لمرة تحت وصايته، كوخ

صغي  فن
ي )الهندكوش( ة تعود مُلكيتها لأئر ق  ، اب، وسط مزرعة صغي 

ي 
ي وتوفي   أحد حُراسه)خالد(، كان برفقن 

من اجل حماين 
ي 
ي احتياجائ 

يطة ان لا اتواجد فن  أسواق )كابلشر
ً
ة   (، في 

ً
لولا  هادئة

ي 
 بالنجوم ليلة ذات، مريم( ومرارة عزف لها )ل حنينن

ً
ي  ،مليئة

جمعنن
ء ،هذا الكوخ بها  ي

حن  لم أتجرأ على  لقاءً اكن اتوقعه، لم  شر
 
ُ
ها ث

ُ
ي وأنا اعزفُ لها. م الحلم به، قبلت

 اتكأت على كتقن

ن  ن الحي   الذهاب ال )كابل( بي 
ُ
ة الهادئة اعتدت ي تلك الفي 

فن
ي برفقة )خالد(، والأخر   )مريم( علىلأرى ائر

ُ
الطريق وأنا  رأيت

 عائد
ً
َ  ا ُ  وبرفقتها طفلت )لكابل( ذات مرة، كير

ُ
ين، طلبت ن صغي  ي 

لها ب التوقف والعودة )خالد(من 
ّ
 رأيتها لنق

ُ
، فعلَ فقتنا ر حيث

، لم  ن ي وبرفقتها طفلي 
ي المقعد الخلقن

ذلك، جلست )مريم( فن
ان يسألها عن  )خالد(ت من التفت لها، لم اتفوه بكلمة، طلب

 من أن  ليتمكن من ايصالها  ،ال اين وجهتها 
ُ
 تريد، وجلت

ُ
حيث

 لكِ( من دون أقول لها  ، خفت اناكلمها 
ُ
كانت ،  وعىي  )اشتقت

ي حيٍ 
ن فن

ُ
ي قيت ، بَ ابل(على اطراف )ك تسك

 ح تتبعُها  نظرائ 
ُ
يث

 أين تسكن، موقف
ُ
 وصلت، عرفت

ً
 من القدر كان   ا

ٌ
، طلبت هدية

ي بما حدث، فعل ذلك بالفعل،   يخألا من )خالد(   ير ائر
ً
كان مُخلصا

، مرت    أيام واثبت لي اخلاصه،لي
ُ
ن او ثلاثلذهبت ، بيتها مرتي 

ّ طف يع تخرج، لعل القدر علها ل ها انتظر اترقبُها عن بعد،  علىي
عن شوقٍ لم ينضب، لعل  فيها، أحدثها  أحدثها ببعض دقائق 

ي بعض الأيام 
لم يستثنن

ُ
ي ويالظ

 أن أقول لها بأننن
ُ
ي بها، وددت

جمعنن
ها. 
ُ
 لازلت أعشق



155 
 

بيل غروب الشمس فانفجر الشوق 
ُ
 بابذات يومٍ ق

ُ
ها، طرقت

 ّ ، لم تتعرف علىي ي
ي عينن

 ... فتحت لي الباب وحدقت فن

 : من أنت؟لي  قالت

 يا )مريم(؟ ا: كيف حالكِ قلت له

ن  ل و  خرج طفلي  ن  من داخل المين
 
 ررت سؤالها.... تشبثا بها، ك

ها 
ُ
(. اجبت ن  : أنا )أمي 

ي وأنا غارق
ي عينن

 فن
ُ
حدق

ُ
 ظلت ت

ً
ي ذلك البحر  ا

ن  فن الذي بي 
 انها 

ُ
 ان أخاف لئلا ي اجفانها، نسيت

ُ
خرج زوجها تزوجت، نسيت

ي معها على الباب، 
ائن درت دمعتان من اغأبكت، في 

َ
لى الدمع ه

الذي على سطح هذا الكوكب، عيناها اغلى من ان تبكي لأجل 
ها 
ُ
ن رأيت  حي 

 اكير
ُ
 لبكاءها وحزنت

ً
ا  كثي 

ُ
، حزنت تعيش بمستوى  بسرر

 أن أراها 
ُ
ي اعتدت

  غي  المُستوى الن 
ٌ
ها مُتعبة، متعبة

ُ
عليه، رأيت

 .
ً
 جيدا

ُ
قر، أنا اعرفه

ُ
 بذلك التعب الذي يتسبب بهِ الف

ّ حالها خلال اتغي   ي
لهُما لحرب، توفن ن  اثر قصف مين

ً
 والداها سويا

ل زوجها بسبب الحرب، بعد ان كان يملك ، بقنبلةٍ 
ّ
تدهور دخ

 
ً
 للم شهادة

ً
ي العلوم اصبح يعمل ناقلا

ن الزراعية ل اصيحعُليا فن بي 
هم الفقر على  رى، اجير

ُ
 خارج المدينة.  ن يسكنوا أالق

 
ً
، قيامةمن اهوال يوم ال رؤية عينيها بعد اشتياق كان هولا

ل غضبٍ 
ُ
ي القديم  تزعزع ك بداخلىي وتحول ال حُبٍ يُضاف ال حنر

 ، لها 
ُ
ي سأراها بوجهٍ عبوسظننت

، إلا أن ذلك لم يحدث، بأننن
 وقتها 

ُ
ها الابهر، لن  بأن الحُب الأول عرفت

ُ
يان لأي امرأة هو شر

عُدنا وعاد الزمن ، تتمكن من استئصاله ما دام قلبُها ينبُض
، عُدنا بلقاءٍ اخر على سفح الجبل، مصىن قد لجميل بنا ال ما ا

ء من دونها يختلف،  ي
ل شر

ُ
تحدثنا عمّا مر بنا وعمّا مررنا به، كان ك

ها فأصبح لون السماء اغمق، وشكلالتقي
ُ
ها  ت

ُ
البحار اعمق، التقيت

 
ً
 أن الأرض واقفة

ُ
حدث التوقيت،  ا ، لولا وجودها لمفاكتشفت
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لو حل الصباح، هي  هي دقات القلب ودقات الساعة، هي الضياء
ي النسمات العذبة 
ت، أناء الليل، هي مُجمل النجوم لو ابتسمفن

، هي عُصارة انوثة ما على هي الحُب لو تطرقنا للحديث عنه
لِق

ُ
ل ما قد خ

ُ
ي ك
لاصته فن

ُ
 الأرض من نساء، هي صفوة الجمال وخ

 . بعدها من من قبلها و 

: وما الفائدة من لقاءها يقو  ي
 ؟ل قرينن

 رأشي ونظ
ُ
 رفعت

ُ
 له، ايقنت

ُ
، رت

ً
 لم يُجرب الحُب اطلاقا

ُ
بأنه

ي وأنا اتوق لطيفها  ذا سؤال لا يُوجهه
ء الحظ، يسألنن لعاشقٍ شي

 لأكير من عقدٍ كامل. 

ُ سا ي  وأنا احتضن الذ ي 
سلاسل، الكرى بكلتا يديّ، اجر خلقن

ئ  خنر
ُ
ي ا
شت بخطواتٍ لأصل ال بركة الماء واجلس بقرب  ها، وكأننن

، التقينا ذكرُه، اتعنه )مريم( ي
ثلاث مرات،  ا ولا اريد من يُقاطعُنن

ي ذل
نا مرة على سفح الجبل، ومرة فن

ُ
 فرُاق

َ
، ك الطريق الذي شهِد

لي 
ن ي مين

.  ومرة فن  الصغي 

 معها 
ُ
ي  شت

 طريق الأمس، هي من طلبت ذلك، اصطحبتفن
 ثيابها عِطر 
ً
مراء، ح شِفاهٍ  حمل بقايا الأمس، أعاد ذكِرى قديم ا

ا مُتبادلشنا و 
ُ
نا ، هتخلعالزي الإسلامي وأنا هي ارتدت  ة،ثيابن تغي 
 لما كان، أصبحت )مريم( تر عمّا مصىن 

ّ
دي الزي ت، بات الامر ضاد

ها، تر 
ُ
ي لا يُمكن كبت

نا الن 
ُ
دي العباءة تالمعمول بهِ بحسب شهوات

 ارتدي رة، حالها حال بقية النساء لئلا يتم رجمها بالحجا
ُ
أصبحت

ي عن الأ أنا 
ث لوجودي احد. ما اشاء، فأنا مُختقن  نظار ولا يكي 

ي ذلك الطريق بخوفٍ شديد، ش 
ر فيها شنا فن

ُ
نا لدقائقٍ نستذك

 ما فاتن
ُ
ا من حُب، وقفنا وكأن الأرض انقلبت على عاقبيها، كنت
ي لأجل ما 

عجبُها، كانت ترائن
ُ
 لا ت

ً
ي بها وأنا افرض عليها ثيابا

التق 
ر بعيني

ُ
ل ذلك وأنا انظ

ُ
ر بمفاتن ها، ادققُ انظاضمر، عرفت ك
، أتلذذ بجسدها برُغم ما يلوذ بهِ من يلا  جسدها الذي

ُ
زال قوامه

 سواد. 
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 جالس
ً
 )مريم(  ا

ُ
( عمّا تمتلكه ي

 )قرينن
ُ
من بقرب بُركة الماء احدث

ن  مفاتنٍ  ، كيف حافظت على جمالها إتأش نظر اشد المؤمني 
ً
اما ن لي 

ن من مفاتنها  غي  تلك السني 
ُ
وقوامِها طيلة تلك السنوات، لم ت

ي 
ي بُركة الماء فلا ، ، استبدلت بريق عينيها بالحُزن فقطء شر

انظر فن
 ، ي الفزعأرى وجهي

( .. انتابنن ي
 بأتجاه )قرينن

ُ
 ، نظرت

؟ سألته: لمَ   لا أرى وجهي

: لأنك روح، والروح لا انعكاس لها.  ي
 اجابنن

؟
ً
 مُسبقا

ُ
ي رأيته

 قلت: لكننن

 يل لك ذلك. خِ  غي  صحيح،قال: 

فن جسدي؟
ُ
: اين د

ُ
 سألته

 لا اعلم.  قال: 

ناك عذاب
ُ
 قلت: هل ه

ً
؟ هل الجسد يحن  بعد  ا ي القير

فن
 الدفن؟

؟أنت قال: لا اعلم، هل تؤمن   بعذاب القير

نت لا أؤمن بعذاب القير قلت: 
ُ
ي السابق ك

، أما الان فأنا على فن
ن تام ب  له؟ وجود  أن لا يقي 

؟بلا تؤمن قال: كيف   وجود عذابٍ للقير

ن قلت:  وا } الآية:  تمعنا حي 
ُ
ال
َ
ا ق

َ
ن
 
ا يَا وَيْل

َ
دِن
َ
رْق ا مِن مَّ

َ
ن
َ
 93{مَن بَعَث

ي راقدو وهم ن نفهم انها جاءت على لسان المتوفو 
ن، والرقود يعنن

 شعور، 
ُ
الهدوء والسكينة، او بالأحرى هو السُبات الذي لا يشوبه

 إ
ً
ة ي القير هي في 

ة المكوث فن نالك عذاب وفي 
ُ
 ليس ه

ً
معدومة  ذا

ي الزمن، أما 
ي تفالوا قف الفقهفن

ي سي  هذه الاية ان فن
هذا لا ينقن
ي الشدة كالرقاد

ي قبورهم لأنه بالنسبة إل ما بعده فن
  94عذابهم فن

                                                             
 52سورة ي س/  القرآن/  93
94  /  581الصفحة الجزء السادس/  انظر: كتاب )تفسي  القرآن( لأبن كثي 
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ن انهم  كما قالوا  لاختلاط ذلك ظنوا عن لسان أولئك المُتوفي 
عقولهم بما شاهدوا من الهول وما داخلهم من الفزع أنهم كانوا 

 اكير و  95نياما
ُ
ن بحثت  لكن حي 

ُ
ر عدة وجدت

ُ
افة دلالاتٍ تؤكد خ

 عن ان القرآن لم يذكرها لا من قريب ولا من  (عذاب القير )
ً
فضلا

 بعيد وإنما هي تأ
ً
مَاءُ  الآية:  اقف عند من فقهاء الفقه،  ويلا ا السَّ

َ
}إِذ

بُورُ 
ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 وَإِذ

ْ
رَت جِّ

ُ
بِحَارُ ف

ْ
ا ال

َ
 وَإِذ

ْ
ت َ َ ير

َ
ت
ْ
وَاكِبُ ان

 
ك
ْ
ا ال

َ
 وَإِذ

ْ
رَت

َ
ط
َ
ف
ْ
ان

سٌ مَ 
ْ
ف
َ
 ن
ْ
 عَلِمَت

ْ
ت َ ِ

رَت{بُعْير
َّ
خ
 
 وَأ

ْ
مَت

َّ
د
َ
ي  فأجد  96ا ق

التسلسل الزمنن
تتفجر البحور لتتبعير القبور ومن ، تنتير الكواكب، تنفطر السماء )

ل نفسٍ ما قدمت وأخرت
ُ
ن ليس هنالك ثمة اجد بأ (ثم تعرف ك

 
ً
ي القير  لعذابٍ  إشارة

 على وجود يوم فن
ً
 والقرآن ينصُ صراحة

ً
 ا

 مُحدد
ً
  لإيفاء الاجر:  ا

ُ
مَا ت

َّ
قِيَامَةِ{}وَإِن

ْ
مْ يَوْمَ ال

ُ
جُورَك

ُ
 أ
َ
وْن

َّ
 ، لا إ 97وَف

ً
ذا

 عذاب قبل الحساب. 

: ل ي
ي قرينن

أت من  مَ سألنن  ؟كدينتير

 اخبأهُ عنه، لمشع
ُ
 بخوفٍ شديد، هذا ما كنت

ُ
التطرق  أود  رت

ة،   خائفلتلك الفي 
ً
حروفٍ من الإجابة على سؤاله، تلعثمت ب ا

ي السجن، ، غريبة
 وجود الله كثي  وأنا فن

ُ
 ، نكرت

ً
ها  ا

ُ
 اجمع وقت

ُ
كنت

 
ً
 مرارا

ُ
ي من دلائل تثبت وجوده فلا اجد، فكرت

وأقارن ما بجعبن 
 
ً
ي كانت مصدرا

لكلمة )الله(، لطالما بتلك الأساطي  القديمة الن 
 بأن فكرة

ُ
 وجود الله  ظننت

ً
 بفكرة أن القرآن مُعجزة

ً
 مُرتبطة

 على نفسي حالما اجد ان القرآن من صُ إلهية
ُ
طت ي اشي 

نع ، وكأننن
اف بوجود الله ف عن الاعي 

ُ
ي سأك

صعبة،  كانت مرحلة،  بسرر فأننن
 إلا أنها أنتهت ولم تدم،  

ُ
اتٍ لا أنام الليلوقتها كنت ، قضيت في 

ي 
ي السجن وأنا انام بشكلٍ عشوائئ

 وأنا اتهرب طويلة فن
ً
ا  كثي 

ُ
، خفت

 صلاة الجماعة بعد من كل الصلاة، 
ُ
ي انجزت

أوهم من معي بأننن
 لها مُت

ُ
ها ان وصلت

ُ
ي الطبيعة فأجد

، شهور طوال وأنا افكر فن
ً
أخرا

                                                             
95  / ي

 531الصفحة الجزء الرابع/  انظر: كتاب )فتح القدير( للشوكائن
 1,2,3,4,5سورة الانفطار/  القرآن/  96
 185سورة آل عمران/  القرآن/  97
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ي الخلق
لقنا ، اوهن من ان تتحدى الرب فن

َ
 ان فكرة خ

ُ
وجدت

 الانفجار الاعظم فكرة 
ُ
ي الطبيعة منذ

بسبب الطاقة الموجودة فن
 لها 

ً
ما فكرة ان ليس لخلقنا غاية فأنها فكرة أعلمية واضحة، ادلة

 
ُ
 هذه الد

ُ
ي مُنته السذاجة، ما تحمله

نيا من صِعاب ومن مشاكل فن
رافاتٍ  وأكاذيبٍ  ونظرياتٍ  وأفكارٍ  وقتالٍ وحُروبٍ 

ُ
تظهر  وحقائقٍ  وخ

 
ً
 تصبح مذاهب واديانٍ  بعد تطور العلم وأكاذيبٍ  بأنها زائفة

وتكوّن وتطور وموت وحياة وظلم وعدل وصراعات وممالك 
نشأ  وحضارات تنتهي ودول 

ُ
ل هذا يصبح بعد وت

ُ
!! هباء  الموت، ك

 س
ٌ
 بالفعل. فكرة

ٌ
 اذجة

نقضُ كلُ فكرة 
ُ
 لنفسي ت

ُ
حيثيات الامتحان الصعب الذي اثبته

 
ُ
عىي بأننا خ

ّ
ماء لِقنا من العدم لنذهب ال العدم، تد

ُ
ما يجدهُ العل

ي تولدت على  من نظرياتٍ 
تمجي وجود الرب بسبب الطاقة الن 

ي الرب، هذه الأرض هو من خلقها، المُ 
ي الاديان وليس فن

شكلة فن
 ما ت

ً
ي كون وغالبا

الأديان بحد ذاتها ليست مُشكلة، المُشكلة فن
 
ً
ي كل  إلينا  شكلها وهي آتية

 . الأزمنةفن

ي 
ي هذا الكون فن

 منا حادثة نزول الأديان، نتصارع فن
ً
لم يشهد أيا

 منا يتمكن من العودة ال الوراء اكير ليكتشف الجواب ل
ً
لسؤال أيا

 ظرياتكلما تطور العلم تظهر لنا ن)كيف بدأ الخلق؟(   الأهم،
تثبت لنا ما كان عليه ما قبلنا من حيوان ونبات وإنسان 

ل تناقض، ولولا 
ُ
التناقض لما  وحضارات، العلم يتطور بناءً على ك

بِقت فكرة تطور العلوم على الاديان، توصلنا ال اي تطور، ف
ُ
لو ط

العلوم لما وصلنا ال هذا  تتطور  ي لو تطورت الاديان كيفما أ
ي الرؤىالكم الهائل من الجهل

، ، لهذا الكم الهائل من الاختلاف فن
ء قبله او ي حن  بات كل دين ينقضُ كل دين جاء ي كان من ،  بعدهجر

ل  لدين ان يؤمنوا بتطور الاديان حن  الاجدر برجال ا
ُ
تواكب ك

ن زماننا  تبٍ بلغ الفرق بي 
ُ
موا بأحكامٍ انشأتها ك ن عصر، لا ان يلي 
، الامر لا يطول الع ن نا، ولكن، من  ما  وزمانها آلاف السني 

ُ
بادات ه

كان الشأن شأن المُعاملات فالأجدر ان يكون العمل وفق قانون 
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الامتحان صعب، ورجال الدين جعلوه أصعب بآلاف ، وضعي 
ي إليك الدين مع العلم الذي بحوزتك لالمرات، أن يصل 

تتبعهم فن
آن واحد فأن هذا بحد ذاته جُل الصعوبة، الديانات كافة وجدت 

ي بهذا الشكل
ة وعليك أن ترتبها بحس ليك بصيغةٍ إ، تأئ   بمُبعير

يه جيلك، لا لل إقناعتك وتربيتك ومستوى العلم الذي وص
أنك ولدت مجال للتقاعس عن ذلك، ولا مناص عن ذلك ذريعة 

 على الدين الصحيح. 

عانت )الديانة اليهودية( مثلها كمثل بقية الاديان من وجود  
 ٍ   ،للكتاب المقدس كتابٍ مُقدس وبرفقته كتاب تفسي 

ً
مٌقتبسا
وكة على مسامع  دسيتهِ من الكتاب المُقدس بحكم الاثار المي 

ُ
لق

ي إتباعها وطول عدد اتباعها، 
ي هذا الدين، المُشكلة فن

مُعتنق 
ي العالم، فاليهود ذاتهم مُخ

ي عدد اليهود فن
ن فن منهم من يعتنق تلفي 

 )بالتوراة( 
ً
ليهودي ير اعتومنهم من لا يَ  98فقطاليهودية مُؤمنا

 إلا إذا آمن 
ً
 . بالإضافة ال )التوراة( 99)بالتلمود(يهوديا

ي )الديانة المسيحية(
ي  ،الامر سّيان فن

عائن
ُ
تبٍ  ت

ُ
 هي الأخرى من ك

م قِدمها وانعدام مصدرها، مُقدسةٍ 
ُ
هذه الديانة لا تملك   بحك

نالك كتاب سماوي مقدس
ُ
 بأن ه

ً
 ينص صراحة

ً
ي  كتابا زل على ننر

ُ
ن

يسي الذي دعاهم لتأسيس )علم الاهوت( دينها، السبب الرئ
 الدو كوالذي  

ُ
دسيةان له

ُ
ي الحد من الق

ي اعُطيت  ر الكبي  فن
الن 

بِعَت بحكم جهل
ُ
ن وحذاقة أساقفة الكنائس،  لنصوصٍ ات المُصلي 
جميعها  لأهمربعة االكثي  من الاناجيل، الاناجيل الا لهذه الديانة

تِب
ُ
، بعت بعد وفاة )اك ن ات السني  ي لمسيح( بعسرر

)سفر  د ان ورد فن

                                                             
ي نزلت علىه يقصد  98

ي موش.  نا الاسفار الخمسة الن   الننر
ي التوراة يحتوي على نقاشات ل 99

يعتهم  اليهود  حاخاماتالتلمود: وهو كتاب دراسة فن حول شر

ا ي    ع،  يعتير و ث اليهودي اليهودية وعلى أعراف وقصص موثقة من الي  مصدر أساشي للتسرر

( ، ن النسخة الأول المكتوبة من  وهي  Mishnah)משנה  الميشناهويتكون من جزئي 

ي كانت تتناقل شفويا، و)
يعة اليهودية والن  ح او Gemaraגמרא  الجمارا السرر ( وهي شر

ي ) توضيح )للميشناه( هو بالاحرى تعليقات الحُكماء اليهود 
 (. الميشناهعلى ما جاء فن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%87
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العهد القديم( بأن المسيح ابن الله وهو من ضج بجسدهِ على 
فِن وقام بعد دفنهِ بثلاثة 

ُ
هر اتباعه من الذنب ثم د

ّ
الصليب ليُط

د الجديد تعود أن اقدم نص لأسفار العهاكدت البحوث  100أيام
وأن  ،كانت مكتوبة باللغة اليونانيةأنها   ال القرن الثالث، اي

تبت جميعها بعد وفاة )المسيح( دون   الأربعة الاهمل الاناجي
ُ
ان ك
شي  ال اي مصدر ي

ُ
ي بصيغة  ا ليُشي  قهسبُ ت زّل على الننر

ُ
 ن
ُ
بأنه

ن الاعوام  تب انجيل )مرقس( ما بي 
ُ
، ك  تزامنم 65-60وحي

ً
مع  ا

ون( الجائر  يُقال بأن المسيحيون الذين كتبوه كانت ، حُكم )ني 
ن الاعوامقا( انجيل )لو أما  101اصولهم وثنية تِب ما بي 

ُ
 ك
ُ
-70 فأنه

 مع حصار )أورشليم( وتدمي  ) 80
ً
كما   102(هيكل سليمانم، تزامُنا

  
ُ
إل إحدى الشخصيات موجه بالتحديد كان لاحظ الباحثون بأنه

ي تدعى )ثاوفيليوس(
ما يثي  الانتباه أن مو  103النبيلة اليونانية الن 

شأنه شأن كثي   على مقدمة احتوىهذا الإنجيل هو الوحيد الذي 
ي تلك الأيام

( هو أما  104من المؤلفات اليونانية فن إنجيل )من 
 
ً
  يُرجح، الثالث تاريخيا

ُ
ن   الباحثون بأنه تب ما بي 

ُ
م 90-80ك

ي الاناجيل جيل الرابع هو )يوحناوالإن
( والذي اختلف عن باف 

  105كونه لم يهتم بسرد الاحداثب
ُ
طب قدر اهتمامه للخ

 106والصلوات

                                                             
 1: }4-1الأعداد  / 15رسالة بولس الرسول الأول إل أهل كورنثوس الإصحاح  انظر:  100

ذِي
ه
جِيلِ ال

ْ
 بِالِإن

ُ
وَة
ْ
هَا الِإخ يُّ

 
مْ أ

ُ
ك
ُ
ف عَرِّ

ُ
 فِيهِ،  وَأ

َ
ومُون

ُ
ق
َ
مُوهُ، وَت

ُ
ت
ْ
بِل
َ
مْ بِهِ، وَق

ُ
ك
ُ
ت ْ
َّ ا  2بَسرر

ً
يْض

 
وَبِهِ أ

ا! 
ً
مْ عَبَث

ُ
ت
ْ
 آمَن

ْ
د
َ
مْ ق

ُ
ت
ْ
ن
ُ
ا ك
َ
 إِذ
َّ
مْ بِهِ. إِلا

ُ
ك
ُ
ت ْ
َّ مٍ بَسرر

َ
لا
 
يُّ ك

 
 أ
َ
رُون

ُ
ك
ْ
ذ
َ
مْ ت

ُ
ت
ْ
ن
ُ
 ك
ْ
، إِن

َ
صُون

ُ
ل
ْ
خ
َ
  3ت

ُ
مْت

ه
ي سَل ِ

نن
َّ
إِن
َ
ف

 
ُ
ه
ُ
ت
ْ
بِل
َ
لِ مَا ق وَّ

َ
ي الأ ِ

مْ فن
ُ
يْك
 
بِ،  إِل

ُ
ت
ُ
ك
ْ
ا حَسَبَ ال

َ
ايَان

َ
ط
َ
جْلِ خ

 
 مِنْ أ

َ
مَسِيحَ مَات

ْ
 ال
َّ
ن
 
ا: أ

ً
يْض

 
ا أ
َ
ن
 
  4أ

ُ
ه
َّ
ن
 
وَأ

بِ{. 
ُ
ت
ُ
ك
ْ
الِثِ حَسَبَ ال

َّ
يَوْمِ الث

ْ
ي ال ِ

امَ فن
َ
 ق
ُ
ه
َّ
ن
 
فِنَ، وَأ

ُ
 د

 13/5رسالة بطرس الأول  انظر:  101
 القاهرة/  لمسيحية/ دار الثقافة ا انظر: كتاب )المدخل للعهد الجديد( للقس فهيم عزيز/  102

 339فحة صال
 3/1لوقا انظر: إنجيل  103
 233فحة صال المرجع السابق/  انظر كتاب )المدخل للعهد الجديد(/  104
 255فحة صال المرجع السابق/  انظر: كتاب )المدخل للعهد الجديد(/  105
 . صلاة يسوع الكهنوتية / 17أنظر: انجيل يوحنا/الفصل  106

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
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 المُقدس 
ُ
 كتابه

ُ
 فقهو الدين الإسلام هو الاخر له

ُ
 له

ً
هذا يُفسر  ا

 صفة التقديس منه الكتاب
ً
 ...  منتحلا

 : ي
ي قرينن

 ،انألم يأتِ دين الإسلام ليكون اخر الأديقاطعنن
 ؟وليكون الناسخ لما قبله وعلى الكل إتباعه

ن أجبته:  اجد  ،(التسليم ال الله) دلالات الإسلام أجد من بي 
هم  أنبياء  ن وغي  مقابل ذلك،  107قبل وجود الإسلام كانوا مُسلمي 

الذي ولدوا هم ونحن عليه  ،يستدل فقهاؤنا بأن الدين الإسلام
ه، هو الذي على صواب  : بدلالة الآ ولا دين غي  ن الدين إن } يتي 

 و} 108عند الله الإسلام{
ُ
ه
ْ
بَلَ مِن

ْ
ن يُق

 
ل
َ
ا ف
ً
مِ دِين

َ
سْلا ِ

ْ
َ الإ ْ ي 

َ
غ  غ

َ
وَمَن يَبْت

اشِ ين
َ
خ
ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
ي الآ ِ

وَ فن
ُ
 بمعنن كلمة  109{وَه

ً
دون ان يفكروا قليلا

ي القرآن و 
ن )الإسلام( الوارد فن كيف لأنبياءٍ جاءوا قبل آلاف السني 

 ان يتبعوا دين
ً
 كل يومٍ   م ينشئون معالمهِ ه ا

ً
ي مُشتهيات  ا لنر

ُ
بصيغةٍ ت

ل زمانٍ ومكان
ُ
ي ك
 . يعيشون فيه الحاكم فن

ي الآية: 
 } أرى أصل الإسلام فن

ْ
وا
ُ
اد
َ
ذِينَ ه

ه
 وَال

ْ
وا
ُ
ذِينَ آمَن

ه
 ال
َّ
إِن

 
ً
يَوْمِ الآخِر  وَعَمِلَ صَالِحا

ْ
ِ وَال

ه
نَ مَنْ آمَنَ بِاللَّ ابِئِي 

صَارَى وَالصَّ
َّ
وَالن
هُمْ 
 
ل
َ
 ف

َ
ون
ُ
مْ يَحْزَن

ُ
 ه
َ
يْهِمْ وَلا

 
وْفٌ عَل

َ
 خ
َ
هِمْ وَلا  رَب  ِّ

َ
مْ عِند

ُ
جْرُه

 
 110{ أ
ن هذه الأدالأصل  ك بي 

ي العامل المُشي 
يان، الأصل هو الإيمان فن
ي ل الصالح، م الاخر والعماليو و بالله 

الله يأمر بها  أوامرٍ الأصل فن
 
ً
ل زمانٍ ومكان، قال  ال موجهة

ُ
ي ك
ل فن

ُ
 ليُشي  ال)الذين امنوا( الك

                                                             
  انظر:  107

َّ
ي سليمان: }إِن َّ قول الننر ي

 
وا عَلى

ُ
عْل
َ
لا ت

 
حِيمِ أ حْمَن  الرَّ

ِ الرَّ
ه
 بِسْمِ اللَّ

ُ
ه
َّ
 وَإِن

َ
يْمَان

 
 مِنْ سُل

ُ
ه

} نَ ي مُسْلِمِي  ِ
وئن
ُ
ت
ْ
الَ  - 30القرآن/سورة النمل/  وَأ

َ
سْلِمْ ق

 
 أ
ُ
ه  رَبُّ

ُ
ه
 
الَ ل

َ
 ق
ْ
ي ابراهيم: }إِذ وقول الننر

نَ  مِي 
 
عَال
ْ
 لِرَبِّ ال

ُ
مْت

 
سْل
 
ي و وق - 131{ القرآن/سورة البقرة/ أ ِ

نن
َ
يْت
َ
 آت

ْ
د
َ
ي )يوسف(: }رَبِّ ق ل الننر

يَا وَا
ْ
ن
ُّ
ي الد ِ

ي فن
ِّ
 وَلِن 

َ
ت
ْ
ن
 
رْض  أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ اطِرَ السَّ

َ
حَادِيثِ ف

َ
يلِ الأ و 

ْ
أ
َ
ي مِنْ ت ِ

نن
َ
مْت
ه
كِ وَعَل

ْ
مُل
ْ
لآخِرَةِ مِنَ ال

{ القرآن/سورة يوسف/  نَ الِحِي 
ي بِالصَّ ِ

نن
ْ
حِق

ْ
ل
 
ي مُسْلِمًا وَأ ِ

نن
َّ
وَف
َ
ا  ل الجن: وقو  - 101ت

َّ
ا مِن

َّ
ن
 
}وَأ

{ القرآن/سورة آل عمران/ 
َ
ون

ُ
اسِط

َ
ق
ْ
ا ال

َّ
 وَمِن

َ
مُسْلِمُون

ْ
نصَارُ  - 52ال

 
حْنُ أ

َ
وقول الحواريون:}ن

{القرآن/سورة آل عمران/ 
َ
ا مُسْلِمُون

َّ
ن
 
 بِأ
ْ
هَد

ْ
ِ وَاش

ه
ا بِاللَّ

َّ
ِ آمَن

ه
 52اللَّ
 19آل عمران/  القرآن/  108
 85آل عمران/  القرآن/  109
 62سورة البقرة/  القرآن/  110
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ي )مُحمد(، و)الذين هادوا( ليُشي  الاتباع دين  ي  الننر
مُعتنق 

ي )موش(، و)النصارى(  ال  ليُشي  الديانة المسيحية اتباع الننر
 
ً
ي )عيس( نسبة ي الديانة المسيحية اتباع الننر

ال مكان  مُعتنق 
ي ليه كتب تار الذي تشي  إ ولادتهِ 

ي مدينة )ناصرة( فن
ي    خ فن

 ،) ن ل من وأخي  )فلسطي 
ُ
ّ بهذا الاسم ك ( وسُمىي ن  يُشي  ال )الصابئي 

ً
ا

ي نزلت بعد دينه، 
( )بحسب اللغة العربية( عن الديانات الن 

 
)صبأ

رآن من أي خوف دون ان يُطمئنهم الرب أي لم يعتنقها، 
ُ
ي الق

فن
ن قتلهم أن لم يعتنقوا )دين الإسلام(، نجد أن دين الإسلا  م  يجي 

 هرم كالديانات الأخرى
ً
اف والإيمان بوجود الله الا يعلوه  ا عي 

ام بالعمل الصال ن تعاليم  تسلسل بعدهوت ،حواليوم الاخر والالي 
 بحسبن اديالا 

ً
زمانه ومكانه، بحسب ما نولد عليه من  البقية كلا

ي زماننا ومكاننا، 
اعات فن ن دين ومذهب، بحسب الحروب والين

بحسب شاكلة الحاكم ونسبة مخافتهِ من الله، التسليم ال الله 
اف بوجوده واليوم الاخر هو الإسلام، ه و الإسلام، الاعي 

الفتوحات والجواري والإماء وتعدد الزوجات وغنائم الحرب 
ي ومُفاخذة الأطفال ليست الإسلام، الإسلام هو جزء من  والسنر

ي لحقنا ب
زلت، جزء من الأديان الن 

ُ
ي ن

 قتناءإمنظومة الأديان الن 
ها آ

ُ
ء والأ  ثارها لنشهد تطورها ومواكبت ي

ي لم نشهد لها شر
ديان الن 

 لاندثارها. 

 : ي
ي قرينن

 هل الأديان تندثر؟و يسألنن

نالك أدياناجبته: 
ُ
 أنا أؤمن بأندثار الأديان، ه

ً
اندثرت لعدم  ا

نالك استمرار اعتناقها أو لسُخط الحُكام عليها، 
ُ
ل زمانٍ كان ه

ُ
ي ك
فن

نالك أناس ولدوا وماتوا دين، 
ُ
 دينأن يشهدوا دون  لا أؤمن بأن ه

ً
 ا

 مُعين
ً
ينالاكل ،  ا  وأديان انبياءو  قوام السابقة شهدت عدة مُبسرر

اء هذه الأديان بيد أن الوضع السياشي كان المؤثر الأكير لبق
 مؤمن، وديمومتها 

ً
ل كتابٍ سماوي  ا

ُ
ي ك
ي   و أأنا بأن )الله( أشار فن

كل  فن
نالك وجودافقدناهُ نحنُ صفتهِ السماوية بأ كتابٍ 

ُ
 ن ه

ً
لخالقٍ  ا

 لنشأة هذا اعظيم أدت أر 
ُ
ل ،هلكون ونشأة كل ما يحتويادته

ُ
 الك
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ي عبث وثم 
خلق للعدم لنعيش فن

ُ
يُمتحن ليُحاسب بعد موته، لم ن

نس
ُ
 ، نموت فن

ُ
ل دين  الحاكم والوضع السياشي الذي طرأ على ك

 
ً
  يفقدهُ قيمتهِ السماويةن لأاو ن يبقيه )دين( لأ كان كفيلا

ُ
ويجعله

لرب واحد وما يبق  ا ،، ولكنلا يتبق منه سوى الاثار أندثر و ي
 لمرة واحدة يُريدهُ منا مُحدد، 

ُ
 واحد والموت واحد والحياة

ُ
البعَث
إلا ان  هنالك بعث، هنالك قيامة وخلود  فقط، هنالك حساب،

ي وصلت بهِ الأديان 
صِفها.  كانت أضعف  إلينا  ا بهيئتها الن 

َ
 من أن ت

: يقو  ي
قبل،  أن يندثر؟ لم يندثر أي دين من كيف لدينٍ   ل قرينن

ال الان توجد الديانة اليهودية والمسيحية ودين الإسلام 
 وستستمر، لم يندثر أي دينٍ من قبل. 

ة، المُندثر منها لم  ية كثي  ي شهدتها البسرر
اجبته: الأديان الن 

نتعرف عليه ولم نرى منهِ سوى الاثار، ولو استمر البعض 
 كتاب  وا بأعتناقها وحمل

ً
 سماوي ا

ُ
 هذا اليوم، لدامت ال يؤمنوا بأنه

نا 
ُ
اك الأديان فيما بينها  ،عليها ونشأنا من مُعتنقيها لو ولدنا  لك اشي 

ن عباداتها وأركان الإيمان بها يُثبت   التشابه بي 
ُ
أن الأديان وأوجه

ما واحدة، تسلسلها وتواتر هدفها  غايةواحدة و  بُعثِت بمشيئة
ل دين ذهبوا ال تكفي   ،على ذلك إلا دليلهو 

ُ
 ولكن رجال ك

ي تجمعهم 
بعضهُم البعض بدل التفكي  من الغاية الواحدة الن 

ل هذه 
ُ
 على مر ك

ً
مثل فحوى عبادتهُم لربٍ واحد سويا

ُ
ي ت

والن 
 . الازمان

م تاري    خ وجودها الذي ال الديانة )الصابئة( ستج أنظر 
ُ
دها رغ

ي مع الدين الإسلامي بأن يرجع ال آ
ن قبل الميلاد تلتق  لاف السني 

( لإله واحد لا  لها   )أسماء حُسنن
ُ
يك له وهو )الله( وله هم شر

اثري  كتابهي الاخرى  لها  111وضوء وصلاة وصيام وزكاة وصدقة
                                                             

ي اورثها من بعده ال  111
ي )أدم( والن  تشي  المصادر التاريخية بأن الديانة الصابئية تعود ال الننر

كما تشي  ال   (،يحن  بن زكرياابنه )شيت( ثم )ادريس( ثم )نوح( ثم )سام بن نوح( ثم ال )

 بالماء )بحسب اللغة الارامية( )ب أن اصل تسميتهم 
ُ
طس رأسه

َ
صبا( أي اصطبغ أو غ

 وغطس الرأس بالماء هو احد طقوسهم. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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اربا( أو يسمى )دون مصدر، من  ن ن العظيم(كين ّ بعد وجد  )الكين ي
مئن 

ن ، عام بعد الميلاد  عىي اتباع هذه الديانة بأن هذا الكتاب مُين
ّ
 ليد

ي هذه الديانة ،على نبيهم
 (الابراهيمية)، لدياناتمع بقية ا تلتق 

،
ً
ة ازواج الغي   تحديدا ي تحريم الخمر والفسق والكذب ومُعاشر

فن
والتصنت من خلف الابواب وتحرم الحسد والتفرقة ونسرر السرر 

 اع الباطل وتحرم عبادة الشيطان، كما وإتب
ُ
شي  ال وجود يوم ت

حاسبعث للأ بَ قيامة وحساب و 
ُ
 وهنالك خلود ،جساد لت

ً
ي  ا

فن
 لك خلودالجنة وهنا

ً
ي النار  ا
ها ، فن من الديانات  هذه الديانة كغي 

ي ارض  ابان وقت انتشارها للوضع السياشي  كانت خاضعة
فن

ي مدينة )بابل(، اضطهادها من قبل الفرس 
 فن
ً
)العراق( وتحديدا

ن  ي زمن  112الساسانيي 
ادى ال قلة عدد مُعتنقيها، كان الامر جيد فن

( الذي رضن على هذه ال نق حُكم )الملك ادشي 
َ
عت
ُ
ديانة وجعلها ت

ء الملك )بهرام  ي ، إلا أن الامر لم يدم مع مجر  الأول( عاموتنتسرر
فأضطهد  فقط، الذي رضن على )الديانة الزرادشتية( م273

ة   الديانة )المانية( المُنتسرر
ً
(، اضطهد ايضا ن بالمُقابل )الصابئي 

( مؤسس هذه الديانة بتحريضٍ  ي
وقتها بعد ان قام بإعدام )مائن

 الديانة من الك
ً
ي الأعظم )كاردير( واضطهد ايضا

اهن الزرادشن 
ة آنذاك

َ
، تتضح لنا تسلسل على مر الازمان، )الهندوسية( المُعتنق

ي كل هذه الاديان، جميعها 
فكرة توحيد إله واحد وهو )الله( فن

 التعّبُد، جميعها تسمو  اشارت
ُ
لفكرة وجود خالق واحد وله

شي  ال خلودها، جميعها 
ُ
 على الحق و بالروح وت

ُ
، تتحث نبذ السرر

شي  الديانة 
ُ
ي قاب وعذاب عِ وجود هي الأخرى على الزرادشتية ت

فن
ن  والخيانة والخديعة النفاقالاخرة وتنبذ سبع رذائل وهي   والجُير

 (الزرادشتية) 113( صلوات5، فيها )وإزهاق الروح والظلم والبُخل

                                                             
اطورية الفارسية الثانية ) 112 اطورية الساسانية أو الإمير تسمية م( ويرجع  651 – 226الإمير

ن بهذا الاسم ال الكاهن  ي الساسانيي 
 (ساسان) الزرادشن 

ي الديانة الزرادشتية: صلاة الصبح )كاه هاون( وصلاة الظهر )كاه رقون( وصلاة  113
الصلوات فن

د( وصلاة الفجر )كاه اشهن(.   العصر)كاه أزير( وصلاة الليل )كاه عيون شتي 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
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سمى 
ُ
ي الجنة ت

اول ديانة اشارت ال وجود نساء جميلات فن
 )الحور(. 

  (الهندوسية)
ً
 بالمقتدر وقدراته ، اللهتؤمن بوجود ايضا

ُ
تصفه

تب تراثها، ومن طقوسها )الحَج( 
ُ
ي )الفيدا( احدى ك

نصَ عليها فن
ي كل )4يحدث )فهو 

ن أربعة مواقع 12( مرات فن ( سنة ويتنقل بي 
ي مدينة )12ولمرة واحدة كل )

ي الله آباد( سنة فن
أوتار ولاية )( فن

ي شمال براديش
 . الهند ( فن

شي   (المانوية)الديانة 
ُ
، ت

ً
عتمد على عقيدة تال التوحيد ايضا

ي Gnose )الفداء(، وأداة الخلاص هي )غنوص الخلاص
( والن 

فلذلك هو  ،المعرفةبتنص على ان الخلاص من الجهل هو 
شي  ال أن مى )يسوع(بحاجة للمخلص والذي سُ 

ُ
الجسد ، ت

 ، تشجع المانوية ، لأنهما يمنعان الروح من الخلاصورغباته شر
 )للمسيحية(. على الزهد والرهبنة، 

ً
 )المانوية( الديانة الأكير شبها

ابان وقت تتضح لنا معالم تأثر هذه الأديان بالحاكم السياشي 
ن  أدى ال ازدهار كيف نرى رضن الملك )بهرام الاول(  انبثاقها، حي 
ي ذلك الوقت، كما أن لالزرادشتية 
مؤرخ تراثهم )كاردير( الفضل فن

ي ديمومتها، الكبي  
ي أدت ال ترجمةفن

 نصوصهم والن 
َ
 بعد ان أرخ

ة، الديانة الصابئأما  114ديانتهم وتطورها مع تطور اللغات
ي ديمومتها 

، كما فالفضل يعود فن ي
ال )زازاي( مؤرخ تراثهم الدينن

ن وقت حُكيعود الفضل  ن )م ال عمل الصابئي  ككتبة   (الساسانيي 
ساخ 

ُ
ن الاقوام أهتموا باللغات و ون أصبحوا همزة الوصل بي 

، العربية والآ ن ن الفرس الساسانيي  من ثم نالوا استحسان رامية وبي 
ي غزت )العراق( لتتخذ من 

 (بابلمدينة )الجيوش اليونانية الن 

                                                             
بعد أن كان )الزرادشتيون( يتحدثون اللغة )الافستية( وهي لغة ذات صلات وثيقة  114

ي العموم لغة )بالسنسكريتية( اصبحوا يستعملو 
(، الداري الأفغانية)مختلفة عن  دارين فن

ي 
ي )الغوجراتيةيتحدثون اللغة ) الهند وفن

و)كردستان ( و)أرمينيا( و)تركيا( سوريا( اما فن

 . )اللغة )الكردية( فأنهم يتكلمون العراق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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جمة  (، فقاموا بي  ي
عاصمة لها تحت قيادة )الاسكندر المقدوئن

لوم بابل إل لغة الأغريق، لنشهد بالمُقابل انحسار اساطي  وع
( وقلة اتباعها لعدم توثيقها، على العكس من الديانة )المانوية

ي العالم بع )الديانة الهندوسية(، فهي 
د اليوم ثالث اكير ديانة فن

ي )الهند( ورضن الديانة المسيحية ودين الإسلام، 
لقبولها فن

 . لهند()ا ةعلى مر تاري    خ دول الحُكام لها 

ي 
رى كتب لها الخلود، فن

ُ
: الديانة البوذية هي الاخ ي

يقول قرينن
 لهم معابد وتماثيل عملاقة؟ (أفغانستان)

 أجبته: 
ً
ي أرى الديانة البوذية ديانة

  نعم بالفعل، إلا أننن
ً
، غريبة

ن القرن السادس والرابع قبل   ولد ما بي 
ً
أناس يتبعون شخصا

نالك اي اد دون أي دليل لوجوده امر عجيب، الميلاد 
ُ
لة ليست ه

  115او اثار لوجود )بوذا(
ُ
 يملك

ُ
  إلا أنه

ً
ا ما يكفيه ليكون نظي 

 للأد
ً
، أتساءل دائما ي الوقت الحالي

بوذا   لم يكن، لمَ يان المُتبعة فن
بوة؟

ُ
عىي الن

ّ
 ليد

ُ
صه

ُ
؟ ما الذي ينق

ً
 ليس نبيا

: لعل عدم وجود  يقو  ي
 كتابل قرينن

ً
 مُقدس ا

ً
ي  ا
كان  هذه الديانة  فن

 سبب. ال

                                                             
ي المصادر التاريخية 115

بوذا الأكير للدكتور  انظر: كتاب) ق.م.  568بأن )بوذا( ولد سنة  ورد فن

أعلام الفلاسفة  كتاب   ق.م. )انظر:  563وقال اخرون سنة  (40فحة صال حامد عبد القادر/ 

ي توماس ي )سندهارتا( كيف نفهمهم للدكتور هين
 كانت فن

ُ
( ويقول البعض الاخر ان ولادته

ي ق.م. )شاهد حياة بوذا  563عام 
سرر على موقع فيلم الوثائق 

ُ
ي   YOUTUBEن

فن

ي تلك البلاد، ترئر بوذا 31/3/2013
 فن
ً
ا  كان من أشة نبيلة، كان أبوه ملكا صغي 

ُ
( ويُذكر بأنه

ي نعيم عظ
ي الرفاهية، كان يعيش كما يعيش أبناء الملوك فن

ي فن
يم، توفيت أمه )مايا( وهو فن

ين، هجر زوجته  ن بلغ السادسة والعسرر  وحي 
ً
ا السابعة من عمره فربته عمته، تزوج صغي 

ي 
 إل الزهد والتقشف والتأمل فن

ً
 خاصالكونهذا مُتجها

ً
 يتخلص الإنسان به ، انتهج نهجا

ً
ا

ي سن 
، عاش 29من آلامه، دعا الكثي  من الناس لنهجه هذا بعد تركه للقصر الملكي وهو فن

ن من عمره )انظر: كتاب  ي الثماني 
أديان الهند لمدة ست سنوات بلا مأوى ومات وهو فن

 / ي ى للدكتور أحمد شلنر تاري    خ الميلادي لما قبل بداية ال ( هذه روايات142 فحةصالالكير

روى ال الان. اتز  بكثي  إلا أنها لا 
ُ
 ل ت

https://www.youtube.com/watch?v=vZiBz1dQhM4
https://ar.wikipedia.org/wiki/2013
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
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ي ته: لعله كذلك، الغريب انباج أشاروا ال ان )بوذا( ن الكثي 
دلالة على الحكيم أو وإنما هو  م علماو أس ،ليس اسم شخص

 
ً
ة شي  ، ذةناف المستني  أو ذو البصي 

ُ
أن ال  الاساطي  الهندية ت

 الديانة احدث حربوجود هذه 
ً
اطور الهندي اشعل فتيلها  ا الإمير

، ( شخص100000ير من )ها بمقتل اكت وقتتسبب )أشوكا(
عىي بها  بعدها 

ّ
اطور بالديانة البوذية وصدق من يد آمن هذا الامير

ها ب رحبَ و  اطورية بكامل لي نسرر علن اعتناقها من قبل الامير
نتشارها لا  كانت هذه الحادثة السبب الرئيسي والاهمساكنيها،  
ي 
ة زمنية قياسيةو بقوة فن ي ، في 

تأثرت نشأة الديانة البوذية، كباف 
اطور ديان، الأ  بالوضع السياشي الراهن آنذاك، فلولا رضن الامير

تِل مُ 
ُ
ت، ولو ق ي تلكلما انتسرر

ي هذه الديانة بالكامل فن
الحرب  عتنق 
ي وقتنا الحاصرن لما كان لها وجود او ذكِرٍ 
بأن  ، اكد الباحثونفن

)بوذا( بذات الديانة ( أشخاص على الاقل قد سبقوا 6هنالك )
شي  الاساطي  البوذية ال ت القصة، و وظهروا بذات الشكل وبذا

ُ
ت

يا ي اخر الزمانظهور شخص يدعى )مايي 
الامر الذي قد  116( فن

ي الوقت الذي تسبب بديمومتها بالإضافة ال رضن الحُكام له
ا، فن

ون ال  أن شخصية )بوذا( لا تتعدى أن تكون أشار فيه كثي 
عتها القصص والاساطي  ا، شخصية خيالية لا وجود له اخي 

 قديم الشيطان(، عبادة ) 117. ديمةالق
ُ
هي الاخرى وجدت منذ

لا انها لم تدوم لعدم رضن الحُكام وعامة الناس لها، فذكر إالزمان 
ي الغالب امر 

 )الشيطان( فن
ً
 منبوذ والدليل أن ال  ....  ا

ي 
ي قرينن

  قاطعنن
ً
 للشيطان!! قائلا

ً
نالك عبادة

ُ
 : لم أعلم بأن ه

ء؟أجبته بهدوء: أليس من المفروض أنك مَ  ي
ل شر

ُ
ك وتعلم ك

 
 ل

نس ولا من 
ُ
 من الأ

ُ
، أنا لست

َ
ي ملك

ك بأننن : لم اخير ي
اجابنن
 الجن. 

                                                             
 224فحة صالانظر: كتاب الموسوعة العربية العالمية/  116
ن الأديان/الديانات القديمة( لمحمد أبو زهرة/  117  99 صفحةال انظر: كتاب )مقارنات بي 
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؟إسألته: من أنت 
ً
 ذا

جِر  قال
َ
 : أكمل حديثك. بصوتٍ ض

 اجلس 
ُ
ي وعُدت ، جمعت السلاسل بقرئر  عن السي 

ُ
توقفت

 على الشجرة ... 
ً
 مُتكئا

 قبل وجود الإسلام، ودليل قلت: عبادة الشيطان 
ً
موجودة

ي القرآن، بوجوده
ي )ابراهيم( لأبيها جاء فن  } : قول الننر

َ
بَتِ لا

 
يَا أ

}
َ
ان

َ
يْط

َّ
عْبُدِ الش

َ
 ليس وليد اليوم، فهو فِكر  حن  الإلحاد  118ت

ً
تبناهُ   ا

عون 
ّ
ن الدهر، أي الطبيعة، يد ون ممن كانوا يؤمنوا بقواني  كثي 

 لقٍ خا ، مع نفيهُم لفكرة وجود ليها مردهمهي من أنشأتهم و إ بأنها 
( وقد  ليه وجود الكون والخلق، كانإ يُعزى ن اسمهم )الدهريي 

حْيَا  كرهم القرآن بقوله: ذ 
َ
 وَن

ُ
مُوت

َ
يَا ن

ْ
ن
ُّ
ا الد

َ
ن
ُ
 حَيَات

َّ
َ إِلا وا مَا هِي

ُ
ال
َ
}وَق

}
َ
ون
ُّ
ن
ُ
 يَظ

َّ
مْ إِلا

ُ
 ه
ْ
مٍ إِن

ْ
 مِنْ عِل

َ
لِك

َ
هُمْ بِذ

 
رُ وَمَا ل

ْ
ه
َّ
 الد

َّ
ا إِلا

َ
ن
ُ
 119وَمَا يُهْلِك

ك جميع الديانات  ك عنها بحقيقة واحدة لا تشي 
ُ
ي حدثت

الن 
بٍ وجدت  

ُ
ت
ُ
ي عنها، أصل جميعهُن اساطي  وك

مناص للتغاضن
اث وتم تصديق ما تحتويه واعتناقه بحسب انتشارها 

ك ي ُ
 
ً
 لمن كان غافلا

ً
، هنيئا ن ء الهي  ي

، اعتناق الاديان ليس بالسر
ً
جُغرافيا

 عن نشأة دينه. 

: ي ي
ي قرينن

ل افكارك هذهسألنن
ُ
 من ك

َ
أت ت ال ورجع لم تير

 التشدد؟

مت الصمت ن  عن شعورٍ اخر الي 
ً
، انحنن رأشي وأنا اسي  باحثا

ة البحث  ، لا املك ما اقول، كير ي داخلىي
غي  الندم ليُعير عمّا فن

ٍ تامٍ بأنك تائه. 
ن ي طريقٍ مُظلم لتكون على يقي 

 تجعلك فن
ً
 أحيانا

( لمَ يقو  ن : )أمي  ي
ت بعد وفاة أبيك؟ لمَ  ل قرينن ي  تغي 

كت فن اشي 
 رب؟الح

                                                             
 44سورة مريم/  القرآن/  118
 24سورة الجاثية/  القرآن/  119
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ون الأحمر، لاسمع صوت رعد هائل، اصطبغت السماء بال
 ما قادم، وكأن السماء ت

ً
 وكأن شيئا

ُ
كاد تنفجر من الغيظ، ظننت

نا يكون كذلك،جو الماطر البأن 
ُ
  استمر صوت الرعد حن   ه

ُ
بت

،  لا  ي
ي ولا يسمعُنن

، أصرخ ولا يُسمعُ اسمع قرينن
ً
 لي  خائفٌ جدا

 خلف الشجرة لأ 
ُ
ل تحت حتمىي صوت، اختبأت  

ن ين
ُ
أغصانها مما ست

ي خشية 
رفصاء أضع كلتا يدي على آذائن

ُ
 الق

ُ
بهِ السماء، جلست

 ّ  قدمي
ن  رأشي بي 

ُ
 أبكي ولم  صوت الرعد، وضعت

ن وجاهدت ليئ
ي الذكريات ال ذلك اليوم الذي ، فخائأتمكن، أنا  عادت ئر

ة، بعد ان ابدى   الأخي 
ُ
ي وهو يلتقط انفاسه جلست بهِ أمام ائر

ّ رضاهُ  ي الكوخطيلعلىي
ي قضيتها فن

ة الن   أعوام او اكير  ، ثلاثة ة الفي 
عَد على أصابإونحن لا نرى بعضنا 

ُ
ي مراتٍ ت

نتبادل ع اليد، لا فن
نا نختلف عد نالسلام فقط، لم ن

ُ
ي ك

تطرق لتلك المواضيع الن 
ي  رضاه بعد ان خضعت لسجنهِ  فيها، ابدى

ي ذلك الكوخ النائئ
فن

 ية والاخروية. الدنيو غية ان تفلح مصالحه بُ بكل ود 

شاحب الوجه، تلونت  دخلت لغرفته، كان على فراش الموت،
ي بصوتٍ غليظ

 ...  شفتاهُ بلونٍ غامق، حدثنن

 مُطمئن ا قال: كم تمنيت أن اموت وأن
ً
،  ا ي وأسمىي

على عائلن 
مأنينة.  تاخذ

ُ
ي هذه الط

 منن

 بقربه،
ُ
  جلست

ً
ي  أنظر له نظرة

 لدرجة أئن
ً
ء، ساكنا ي

شي  لسر
ُ
لا ت

 اخر أنفاسهذه أبالي بأن  لا 
ً
ي تلك ا

 الحياة.  له فن

 
ُ
  بصعوبةأستأنف حديثه

ً
ي قائلا

: تمنيت أن تكون أنت ورينر

ي اعتاوليس أخ
 ك، جعلتنن

ً
ي لاهثا

 ان مد عليه وهو يتبعنن
ُ
، اردت

ي فقيه
 يكون خليفن 

ً
، يفقه ما  ا يقول، قوي الشكيمة، مثلك، ذكي
 قوي الحُجة، مُطلع
ً
ك ليس يُعنيه، اخاعلى ما لا يُعنيه قبل ما  ا

لدار من نافذة الغرفة، ، بعد قليل ستنظر على باحة ابشجاعتك
ى آلاف ، يت سي   منهم البسرر يتمنوا لو أعيش اكير

ً
منوا لو أن احدا

عُمره، اغلبهم على اهب  من يستطيع ان يُقدم لي ما تبق  
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، جميعهم كانوا غلى ما يملكوا ن يضحوا من أجلىي بألاستعداد لأا
 يُ 
ً
ن الحرب درعا ي مكروه، خلال سني 

حيط بصدري لئلا يُصيبنن
 ، ي

ن، لا يعلموا بأن أولادي طائشو استشهد بعضهم وهو يحمينن
ي 
  احدهم لم يطع اوامري وتحرك من دون علمىي فن

ً
الحرب ظنا

ي 
جاع حن  لق 

ُ
 ش
ُ
يظن أن رجُل الدين هو الأقوى  حتفه، وأخر  بأنه

هة يمسك كتاب ليفقه من بحمل السلاح دون أن اراهُ ولو لير 
ي 
 ء، دينه شر

ً
 خليفة

ُ
ي الآن ان اعلنه

، وأخر  ويُطالب منن  لي
ً
هرب ا

ي 
ث بسببه ما عام  عسرر  ةير من ثلاثلأك وتركنن

ُ
 حدث. ليحد

طعة ثلج، وبصوتٍ اكير غلاظة...  ،أمسك بيدي
ُ
 كق

ً
 يده باردة

ن  ستعلمقال:   نِعَم.  أن، بعد حي 
َ
 للجهل عِدة

 ،
ً
 سَعَلَ قليلا

ً
 عميقأخذ شهيقا

ً
ر ، نظمن صدره ولم يُخرجه ا

 لي احدى زواال
َ
رفة، ثم عاد

ُ
 دون ان ترمش عيناه. لي  نظرَ يا الغ

 تظر نتأ ، مُتكاتف الايديأجلسُ 
ُ
 ليواصل حد ه

ُ
 له

ُ
يثه، أنصَت

 وهو ساكن
ً
،  ا

ً
ء ب تفوهلم يجدا ي

بعد تلك النظرة، كما لم يُمت سر
ن  ي ، قرير العَي   أ آثر ئر

ُ
 بعد أن قضيت

ُ
راقه

ُ
 على ف

ُ
حتضاره، حزنت

 ، كان موقفوجههالنظر لعُمري ابغض 
ً
  ا

ً
 رهبة

ُ
، الموت له

ً
 مُروعا

  مهما كان شكله
ً
 . هادئا

 ، ي  ال الناس خلال جنازة ائر
ُ
هم ر ظهرت هم وكبي  ي صغي  حب ئر

ة  طبة وهم يتذكروا الفي 
ُ
ي خ

نت اذهب بها ال القرية لألق 
ُ
ي ك

الن 
 
ُ
ي الأصغر لم يتقن القاء أي خ

 وقتها بأن احن
ُ
طبة الجمعة، عرفت

 ولا حن  إ
ً
  لقاء نصيحة

ً
ة ي المسجد بعد  صغي 

لتجمعٍ بسيط فن
ي الدقائق،  صلاة المغرب

ي اختلقها فن
 كذبتهِ الن 

ُ
ي  كشفت

الن 
ي من )باكستان(، أكتشفت 

ل بعد عودئ  ن  بها المين
ُ
خلال دخلت
ي )بيشاور( جنازتهِ 

له فن ن ي من مين  بهرئر
ُ
ّ بشأن ظنه  كذب علىي

ُ
بأنه

طف
َ
نت مُخت

ُ
ي ك

 بأننن
ً
ن لذلك وجود  ا

ُ
، أختلق من احد اعداءه، لم يك

ي   أنه قد لأعيش بمعزلٍ عنه هذه الكذبةأئر
ُ
ي عارٍ قد ، ظننت

فكر فن
، وما أن انتهت سمه وسمعته لو ظهرت برفقتيلحقُ بأ

ً
ه مُجددا
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ن الماضية  ي السني 
جنازته وسألت وجوه الناس عمّا حصل فن

،نا كتشفتفأ  ّ  كذب علىي
ُ
ي خاضها،  ه

وعن أراد عزلي عن حربه الن 
ي كان يُحش

 لها. تلك الحرب الن 
ُ
 د

اعات الداخلية ن ي  اشتدت الين توهج الصراع على ، بعد وفاة ائر
 مع هذه الصراعات قوة حكومة 

ً
السُلطة، اضمحلت تزامُنا

)محمد نجيب الله( حن  بات المُسيطر على الشارع مليشياتٍ 
قطاب المُتنازعة من رجال ماءاتٍ دينية، كانت قوة وتسليح الأنتبإ

)محمد نجيب الله( حاول  ،الدين اقوى من الحكومة بكثي  
ي هذه الأقطاب بعد فشل مُحاولات المُصالحة

 لأن يُرضن
ً
 جاهدا

ي الحُكم حن  لا مُشاركتهم  بينهم، أراد 
تكون القيادة )دكتاتورية(  فن

طبٍ واحدٍ من هذه الأقطاب، وإلا تكون 
ُ
البقية مُتنازعة من ق

طب الحاكم، كانت نواياهُ تغففيما بينها ل
ُ
ل تكون مُعارضة للق

 لعنة غنائم الحرب 
ً
، وتغفلُ ايضا ن حُب السُلطة من قِبل المُتديني 

ل من هذه ،  عند تقاسُمها 
ُ
ى هي أن ك ير

ُ
كانت المُعضلة الك

ي تولي السُلطة بعد أن وسوست بإذنها 
الأقطاب تدعىي احقيتها فن

 
ً
ها وقت الحرب من دول  دولة

ُ
مول

ُ
ي كانت ت

 إياها الجوار الن 
ً
داعية

لوح بعدد 
ُ
هدا بأن ت

ُ
 وقت الحرب  ش

ُ
منح قيادائها وما قدمته

ُ
تها كي ت

 من
ً
هدائها لو  الوزارات حفنة

ُ
 أموال. حفنة يُمنح ذوي ش

 هذه(، و كابلاتفقت هذه الأقطاب على صيغةٍ لدخول )
 لمدة شهري )صبغة الله مجدديأن يكون ) الصيغة هي 

ً
ن، رئيسا

ي ) ثم يليه
لأربعة أشهر، وبعدها تذهب رئاسة  )برهان الدين ربائن

أحمد شاه (ووزارة الدفاع إل  )قلب الدين حكمتيار(الوزراء إل 
ي برهان الدي(تأزم الوضع السياشي مع أستلام ، )مسعود

 )ن ربائن
 )كابل(الدخول إل  )قلب الدين حكمتيارللسلطة، رفض وقتها )

 مع ذلك 
ً
، تزامُنا ي

اضن مد أح(خلافاته مع  اشتدتوقبول صيغة الي 
 على وزارة الدفاع، بشأن تسليح ال )شاه مسعود

ُ
فصائل وسيطرته

قلب الدين (وصلت الأقطاب المُتنازعة إل نقطة مسدودة، بدأ 
ي قصف ) )عبد الرشيد دوستم(ويعاونه  )حكمتيار

ومع رد  )كابلفن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A8%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84
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 ( على هذا القصف انفجرت الحربأحمد شاه مسعودقوات )
 الاهلية. 

 
ُ
مع اشتعال فتيل الحرب الاهلية وبدء قصف )كابل( ذهبت

ي مُسر  ل ائر
ن  بمعية )خالد( ال مين

ً
ي ، عا يحملون وجدت اتباع ائر

ن   المُسلم لو يُفكر المُتدين كم جميل  للحرب، السلاح مُتأهبي 
ي حل متباع الطرق الدبلو وقت الحرب بأن الوساطة وا

اسية فن
اعات السياسية كم ن ي نص  هي افضل الين

من تداول آيات القتال الن 
ت الحوار مع حاولنه الذي حرم القتل وخراب الديار، عليها دي
ي وقتها 

يلتهم كل  اشبه بحريقٍ  ، كان الوضعإلا أن الامر لم يفلح احن
ء، ي

ن و رأيت  شر ي الفِي  ي عقول مُثي 
ان فن خان أ رأيتالني 

ُ
صعدة الد
ي )كابل(، اطحنت الحرب ا

لاهلية تخرج من كل منشأة حيوية فن
ي )أفغانستان(

ل البُنن التحتية فن
ُ
، لٍ غي  الحربحلم نتوصل ل، ك

 هذا 
ُ
،مع توقعت ي ي وهو يرتدي عمامة أئر

ي لأحن
جلسنا  رؤين 
ء، وتحدثنا ولم نصل ل ي
ي سر

ئن ي ابان اخير لي وهروئر
ُ
بأن تخاذ

   الاحتلال الروشي 
ً
ي يلحق  نلأ كفيلا ي العار ئر

لا ، وبحكم هذا فأئن
ي جبانلقيادة،  أصلح ل

ر وقت القتال على حد يلوذ بالفرا كوئن
هَرَ ونحن نتجادل وسط ، قوله

َ
ن من المشايخ ش اتباعنا المُقربي 

 كان فرابكذ
ُ
ي )باكستان( بأنه

ي فن
ي بشأن وقت بقائئ

 بن 
ً
من الحرب، را

ي  
ت الجميع بأننن ي بعد أن اخير  اعمل على نقل السلاح لأئر

ُ
كنت

 من )دارا ادم خيل(. 

ل شقٍ يحاول حمل
ُ
، ك ن  اسم أب اصبحنا شقي 

ُ
يه لوحده، صرت

 بناءً 
ُ
 له بعد قرار اتخذته

ً
،  ندا ي

ي حيائ 
ها فن

ُ
ل مرارة ذقت

ُ
على ك

ي   تحت سوط ائر
ً
ي قضيتها من قبل خانعا

ن الن  ل السني 
ُ
 ،جمعت ك

ي 
ها فن

ُ
ي قضيت

 مرارة الأيام الن 
ُ
ل صباح، تذكرت

ُ
ي ك
 لرؤيتهِ فن

ً
نابذا

د والنوم وسط الك مامة، التسرر
ُ
لاب السجن، مرارة الاكل من الق

السائبة، ثلاثة عسرر عام وأنا لا أنام مملوء المعدة، الذلة تحت 
ي كانت مرارتها اكير   ، وصاية ائر

ُ
بأن أكون )رجُل دين(  قررت

ي المجتمع، لم يكن لدي خيارٍ حينئذ، لا امتهن 
بحسب ما يرضن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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، ليس لدي أسم  ي غي  تلك المهنة وليس لدي مأوى غي  أملاك ائر
ي الناس

لت  دي ما انفقهليس ل ،احمله فتعرفنن
ُ
بن أأنا إلا اذا ق

 وقتها بأ، حميد الله()
ُ
ء لا نفع له ن مُحاربة اايقنت ي

لظروف شر
ي عدم خارج هذه الظروفمأوى  إن لم يكن لنا 

، الخلاصة تكمُن فن
نا ولا نقدر الهرب منه عيش فيه نلمُجتمعٍ  نا إمكانية نقد

ُ
، إن ك

ي  بأن مثوانا رى ن
 فالأ  لا مفر منه مجتمعٍ الأخي  فن

ً
صلح ألا نقرأ كتابا

 
ُ
، ، دهينق  عمىي

ُ
ل كتابٍ قرأته، لعنت لعنت

ُ
 ك
ُ
بوه، لعنت

َ
 ق
ُ
لعنت

تاب، لعنت المُثقف
ُ
، رددت أسماء التاري    خ والك ن ن والمؤرخي  ي 

تاب
ُ
قمة وبصقت على مؤلفاتهم، م الك

ُ
ن يكون ل ا أروع الجهل حي 

ن يجعلنا نوما اتعس العلم  عيش مامة. حي 
ُ
 نام وسط الق

 ا
ُ
ي مسجد قريتنا، ل )قندهذهبت

ي فن ار(، تجمع حولي اتباع ائر
ي تذكر
ن أكون زعيمهم ل اللائق لأالتبجيلي ومنحو اغلبهم ئن
ية  وسط سس قاعدة جماهي 

ُ
 من أن أ

ُ
الحرب الاهلية، تمكنت

ي )كابل(
ي فن

ي يرتكز عليها احن
ضاهي تلك القاعدة الن 

ُ
القتال،  بدأ ، ت

 
ُ
ي تصنيع الأسلحة ح ابرزت

ي تعلمتها فن
ن  الأفكار الن  ي كنت ي 

أعملُ فن
 من احكامٍ ، مصانع الأسلحة

ُ
 ما افقهه

ُ
الإسلام  من فقه ابرزت

 خطاباتٍ تدعو 
ُ
، تبنيت ي

للوحدة ليكونوا تحت رهن اشارئ 
ت جمع الصف المُنشق بالدين إن لم الإسلامية والوطنية، ارد

ي نهاية المطاف أن الدين بإ
 فن
ُ
 الوطن، وجدت

ُ
مكانه ان يجمعه

 يجمع اشخاص
ً
 ان من مُختل ا

ُ
ف الأوطان، ولكن الوطن لا يمكنه

 يجمع اشخاص
ً
اتباعهِ الوطن لم يَعَد من مُختلف الأديان،  ا

. بالسَ  بالملذات ولم يُهدد خصومه  عي 

ي اردت إصلاح ما 
 السياسة، ناديت فن

ُ
 افسدته

َ
ط
ُ
ي لعدم خ نر

لحمل السلاح بوجه الغرباء الذي دخلوا البلاد  الاقتتال، دعوت
ن ب عي 

ّ
أنهم هم من حرروها، طلبت توحيد بعد تحريرها مُد

 بأن حكومة )محمد نجيب الله( 
ً
لا بأس بها الصف، ناديت مرارا

م الدين لطالما جمعت مكونات الشعب،  ي الغالب، تحي 
أقرت فن
ن نتجه دعوت لأبأن )الإسلام( هو دين الدولة رغم شيوعيتها، 
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 الحرب السابقة، 
ُ
، لحربٍ جديدةأن ننجر لا لإعمار ما خلفته

، هنالك أمور الخ
ً
طابات المُحايدة تجعلك وقت الحياد وَهنا

ي الحياة لا يُسمح 
لك فيها بالحياد، الحياد فيها يُسحق، عديدة فن

ي الحياد 
اك غريمه، فن  حمّال أوجه، كل طرف تقف امامه سي 

ُ
لأنه
 . الاهلية بو حر ن يسندك احد، الحياد منبوذ وقت ل

 الكثاشتد القتال، 
ُ
، لم خلال أشهرٍ قليلة خسرت ي  من رجالي

ي )قندهار(، كل أتمكن م
من حولي اعظم واده ن الصمود اكير فن

ي 
ي  منن

ي أمور الحرب والقتال، بقائئ
ي )باكستان(  فن

تلك السنوات فن
ي )كابل( و)قندهار(، 

رقات والمدن فن
ُ
ي انس الكثي  من الط

جعلنن
 ، ي
ي الامر ال ان استسلم وألوذ بالفرار ال ذلك الكوخ النائئ وصل ئر

مت وأنا ادعو للسلام والحياد لأن هذه الحرب ليست ضد استسل
ي ، مُحتل، هذه الحرب أهلية

، ذا يوم وفاء )خالد( لي أنقذ حيائ 
، لم اكن اعرف ش  ي

جاع الوفن
ُ
 ووفائه ذلك الرجل الهُمام الش

ُ
 حبه

 لي لي 
ً
ي ، ، كان مُخلصا

 يعرفنن
ً
، كان قريبا

ً
ي جدا

،  على حقيقن  ي
منن

ي الكوخ، 
ي فن
ن ينصت لي يجلس برفقن  وق  حي   اعزف العود عند شر

  الشمس،
ُ
ثي  انتباهه

ُ
تب دون أن ت

ُ
يجلب لي ما اشتهي من ك

ي ، عناوينها   من هروئر
ن ي بعد ليلتي 

ي ان اتخقن وط ايقظنن
لب منن

غظ جسدي بأقمشة وعُشب، لم  ،كوخلالمُجاور ل وسط الزرع
 من الكوخاعرف السبب، بقيت ا

ً
، طلب سأله وأنا اخرج راكضا

ي إلا تظاهر ب
 انظر بصمت، وجدت ثلاث منن

ُ
أي حركة، بقيت

موا النار به، لم  رجال يأتون بسيارتهم بقرب الكوخ، نزلوا فأصرن
 
ُ
ق بالكامل، بقيت ان واحي  حوا المكان حن  تصاعدت الني  يير

 مما حصل
ً
ي بسيارته ال بيتٍ يبعد  عاد بعدها ، مُندهشا

لنن
ُ
لينق

ي ان ابق  بداخله
ي وطلب منن

ات، ادخلنن ال  بعض الكيلومي 
دقائق،  عضالباب لأحد، استغرق هذا الامر ب الصباح وأن لا افتح

 
ً
ي ورجع بسيارته مُسرعا

  عاد ، تركنن
ً
، بعدما حل الصباح مُنهمكا

ي و  ي جلس بقرئر
 احن
ُ
ي بما خطط له

ئن قتلىي بدمٍ بارد، ارسل ل أخير
ي داخله حن  

ي البيت وأنا فن
موا النار فن   رجاله ليصرن

ُ
يكون الامر وكأنه
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ي جزءً  غي  مُفتعل كي 
ينتابهم الشك عد أن  من اتباعه بلا يخسر احن

اع والاقتتال بحربنا الاهلية، ولكي يحمل 
ن  للين

ً
ي اثرا

 هو من قتلنن
ُ
بأنه

يك ي لوحده من دون شر  مما حصل، ، اسم ائر
ً
 مُندهشا

ُ
بقيت

، ما  ي
 اكير مما قام بهِ )خالد( لينقذ حيائ 

ُ
 اعرف أي    اندهشت

ُ
كنت

ي لأ
ّ ان  ،كنت اعرف  ن اشكره، ما كلمات شكرٍ تكقن هل كان علىي
ي ، افرح ام احزن

ئن نا نتكلماخير
ُ
فيه كانت  بأن الوقت الذي ك

ي تسي  
هُ احد  جنازئ  ة، كان يعلم بهذا المُخطط، اخير ال المقير

ي 
 من أن يسر

ً
ي )خالد( خوفا

ي بما سيقومون به، لم يُخير احن اتباع ائر
 ُ  سي 

ُ
 منه بأنه

ً
 وظنا

ً
ي قضيناها سويا

ة الن   للفي 
ً
ي به نظرا

جح كفن 
 عَلِم بالمُخطط قبل تنفيذه بليلة 

ُ
ي بأنه

لكفته، من حُسن حظن
واحدة، تمكن من خلالها من جلب جُثة كانت مُلقاة على اطراف 
ي منطقة نائية، وكانت اكير 

الطريق، كان الكوخ على سفح جبلٍ فن
ي الطريق، تمكن )خالد( من وضع رم على جاننر

ُ
ها تحت الجُثث ت

 
ً
ق بدلا ي م السرير لتحي 

 ،  نن
ً
 نائما

ُ
ي تحت شيري و  كنت

، سارت جُثن 
ي وأنا على قيد الحياة، لم يجعل )خال

 من الرجالجنازئ 
ً
 د( احدا

، كانان بعد إلا  يدخل الكوخ
ُ
اقه حن   ذا قد خطط له اكتمل احي 

 
ُ
رمَ )خالد( على وفائه

 
 بذلك ففرح وك

ُ
هُ رجاله ، اخير ي

ينال رضن احن
ي له

كتشف افعاله، بق 
ُ
)خالد( ومن معه الرجال  ، كان اده من ت

اق الكوخ بالكامل ي يُشاهدوا احي 
لنن
ُ
 جاء لينق

ً
 رمادا

َ
، وما ان اصبح

،، ال المكان البديل ي ليق بأسم أئر
ُ
ي جنازة ت

بعد أن  أقام لي احن
 سوداء مُتفحمة، تفحص الجثة عند وصولها اليه، شاهد

ً
ومة

ُ
ها ك

اق، كان هذا ما يروم   لم تكن بحجمها الكامل بسبب الاحي 
ُ
له

ي الحياة وأنا على قيد )خال
شف امره، أنته وجودي فن

َ
د( لئلا يُكت

 . الحياة

من  خائفٌ  اهُ من قبل،أرى السماء بلونٍ لم ار انظر ال الأعلى، 
هارٌ و  خوفث اللسماء الحمراء، سحُب غامقة تبعهذه ا

ُ
 القلق، من

؟ هل  روحٌ بلا جسد،  ي تنتظر عقابها وحسابها، كيف سيكون عقائر
ي   بعد ذلك؟ سيلقون ئر

ُ
فته ي النار، ما الذي اقي 

  فن
ً
ي واقفا

أجد قرينن
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 ، ي النهوضعلى مقربة مأمامي
، مد لي يده، يطلب منن ي

، اخذ نن
بيدي وسار معي ال مكانه الذي يجلس فيه منذ ان رأيته اول مرة، 

ي  ، اراهوجههيحجب اراه، الوشاح انظر ال وجهه فلا 
اقصر منن

 بقليل، يرتدي ملابس
ً
 ووشاح بالكامل بيضاء تغطيه ا

ً
 أسي  ، كبي    ا

ز الهُلامي الذي كان اختقن ذلك الحاج بخطواتٍ خائفة برفقته،
ي من التقرب منه، أرى مُ 

 ليس بإيمنعنن
ً
من بعده رتفاع عال، نحدرا

ناك
ُ
ن  ه ، تتصل أيديهم بصورةٍ غي  منتظمة اشخاص واقفي 

شاب
ُ
، نظرت )لبسلاسل ت ي تقيد معصمىي

( ه السلاسل الن  ي
قرينن

 
ُ
ي يمسُك بالسلا فوجدته

( يحول بينن ي
، كان )قرينن

ً
 سل ايضا

 وبينهم.... 

ة خوف سألته  : من هؤلاء؟بنير

 ضحاياك. هؤلاء قال: 

 ف
ُ
ّ الذكرى، نظرت له  أنهالت علىي

ُ
فته بعد أن تذكرت ما اقي 

ي بقتلىي 
 احن

َ
ع ، صرختشر

ً
م هدأت ، ارتجفت خوفا

ُ
، أتمعن ث

، وجوههم، أرى قصصهم  ي
 تمطر احداثوهي تحوم حول ذاكرئ 

ً
ا

 مُروعة
ُ
 مروعبهم  ، ما فعلته

ً
 . كان شيئا

: عرفت من هؤلاء؟ي ي
ي قرينن

 سألنن

م ن  الي 
ُ
ّ بأيامٍ ا ت  فيها لصمت والذكرى تنهال علىي

ُ
عجيبة، كنت

 بهِ من مبادئٍ وقيم
ُ
 لكل ما ادعيت

ً
ي ،  خلافا

 أظنُ بأننن
ُ
بقيت  كنت

 ) ن ( الباحث عن الحقيقة مهما كان ثمنها، )أمي  ن على شاكلة )أمي 
 بعقول الناسالذي قصىن 

ً
 ، لئلا سنواتٍ عِجاف لئلا يتحكم باطلا

( الذي رفض  ن راثهم المُقدسة، )أمي 
ُ
يُردد على مسامعهم أكاذيب ت

ي رفاهية العيش مقابل استغلال سذاج
ة الطبقة المُنهمكة فن

ي رأيت المُجتمع، 
 الصمت لأننن

ُ
مت ن  لذي  الفلاح اذلك الي 

ُ
كنت

ته عاتيقظ لزر كان يس  ، بعدما نصف أرباح محصوله اشق منه
ة.  بزوغ الشمس وحصاده وقت  وأنا اتناول فطوري عند الظهي 
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 مرارة حقيقة تلطخ يديوسط هذا السكون المُمل، اتجرع 
عية، أخذت الجزية،   الحدود السرر

ُ
ين، قتلت، أقمت بدماء الكثي 

فرضت فرضت التعازير والعقوبات، يادي، الا  تقطعرجمت، 
فعلت كل ما يأمر م ما اشاء، وأخذت من الغنائها الزكاة بغي  نسب

(، نا الجائر به تراث  )عمىي
ُ
ل ما كتبه

ُ
 ك
ً
 جانبا

ُ
قلت لنفسي ، وضعت

 مكتوب"وقتها 
ُ
، والشيوعيون بخط يده،  كل ما قرأته هو شيوعىي

فرة وَ 
 
هم فهم مُرتدجُ ك

ُ
فت كل ذلك "ن عن الدينو بَ قتل بعد  اقي 
 ، ي

ي احن
 اخر،بعد أن ان قتلنن

ً
ي شخصا

( وجعلنن ن لَ )أمي 
َ
ت
َ
  ق

ً
اسما

ي  لمَ ، ، تساءلتاخر، مبادئ وقيمٍ أخرى، غرائزٍ ونوايا خبيثة
قرينن

ي وبينهم؟ لمَ 
 ؟قبل أن تصل إليهم يمسك السلاسل يحول بينن
 
ُ
  لمَ  عرفت

ُ
 لي  السماء مُحمرة، عرفت

ُ
خبئه

ُ
سمعت  ،ما كانت ت

، تحركت بشكلٍ لا إرادي ال الخلف، كان 
ً
صوت الرعد مُجددا

 الصوت 
ً
عت ورجعت ملا تتح ، صوتقويا

 
ية، هل  الاذن البسرر

ُ
له

ئ خلف الشجرة  لشخصٍ اعرفه،   يأمام انظار  ، ظللأختنر
ً
وجها

 لمشارف التل لأتأكد، 
ً
 شيعا

ُ
كان من ضمن ضحاياي، عدت

 وجهه 
ُ
 تمعنت

ً
 هو .. جيدا

ُ
.  كان  فوجدته ي

 أحن
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 الفصل الخامس
 

 لبانسيطرة حركة طا - 1996آب / 

 

  حولتحوم رأيتها والغيوم 
َ
م يُفارقها منذ الخريف ل رأسها، وكأن

وأنته عند حدود  وكأن الكون بدأ من عينيها عقودٍ من الزمن، 
ها ملامح وجهِها 

ُ
 ، رأيت

ً
لاصة

ُ
،  النساء حق بمن شِعرٍ ما قيل  خ

ري غظ وجهه ال كوكبٌ 
ُ
ي  خِمار، ثيابها السوداء ليل تأملد

فن
ي ذلك الليل،  ، النظر لها سُهد بوح اناء الليلالعاشقٍ اعتاد خاطر 

فن
فيه، رؤية  تيه مفاتنها  ها ال أعلىيالتمعُن فيها من اسفل قدم
ي ذلك الل

ي فيها ، الوصول إليهأو ك يلوجهِها كرؤية نجمٍ فن
اسعدئن

 شي
ً
بل ئا

َ
ي لم اجدهُ من ق

ي ءٌ ، شر
ئن
ُ
ءٌ ما يَشد ي

لم أعرف ماهيته، شر
عيد لأ إ

ُ
ها يامي معنن ليها، لم اعرفه، ظهرت لت

ُ
الأيام، وجدت

ها من
ُ
 النظرةفأحببت

ُ
ي الحُب، هي بالأول، احب ذ

بادلنن
ُ
ها دون ان ت

ُ
ت

ل شي
ُ
ء، تخسر ك ي

ل شر
ُ
 على الدوام خائفة، خائفة من ك

ً
 ساكن ئا

ً
من  ا

نالك ثمة غِشاءٍ ، روح ا حولها او ذ
ُ
ن اراها بوضوح، كان ه

ُ
على  لم اك

 )مريم(، لم اتقن فصاحة الكلام 
ُ
ي اسمه

برفقتها طوال تلك عينن
ي لها كان كوابل 

، اشتياف  ي
، ظلت )مريم( تجثو بحنجرئ  ن السني 

الرصاص الذي يشهدهُ ليل )افغانستان( أبان الحرب الاهلية، 
 أعوام
ً
وأنا لم انفك عن الشعور بكف يدها وهو يُلامس كف يدي  ا

ي فجأة من 
 ، النومليُوقظنن

ً
ي لو آنست بعضا من اكتمُ ضجيج قلنر

ي س
 نواتطيفها، لأقصىن

ً
  ا

ُ
ها  بها  تزوجت ءٍ غي  ي

ل شر
ُ
ها بك ، لم اخير

عرّ 
ُ
، لم ا ي بمصىن

جديدة، جديد وهيئة  أسمٍ فها من أنا، عرفتنن
ن
ُ
 )المُلا آخوند(.  وقتها لم أك

ُ
(، أصبحت ن  )أمي 

 
ُ
ي  اراقبها كنت

ل يوم وأنا فن
ُ
 من الأسئلة، لمَ  ابعُد عنها خطواتك

م أكن تظهر وقت الفجر وترحل قبل ان تتم الشمس بزوغِها؟ ل
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ي يُسمى )الحياة(،   اهرب من عالمٍ يُحيط ئر
ن  اراها حي 

ُ
اعلم، كنت

نت فيهِ 
ُ
ي ساعات الصباح الأول، لأعود ال الزمنٍ ك

اهرب فن
) ن ي لصلاة الفجر، ( بهریروداجلس على ضفة نهر )، )أمي 

عد انهائئ
نت

ُ
راة( ك

ُ
بحسب نظام حركة )طالبان(  120احد ولاة مدينة )ه

 )لأفغانستان( بموجبهم،  بعد 
ُ
بحسب ما يرتدون وما أن عدت

ي ال  لارتدي ثوئر
ُ
ي )باكستان(، عُدت

عون، انتميت لهم فن
ّ
ذي يد

 
َ
ي السابق، ش

 عنه فن
ُ
ي فقه الإسلامتخليت

 فن
ُ
 هرت سيف ما افقهه

ن نفوذهم بعد الحرب الاهلية  ،  لأكون احد قادتهم الباسطي 
ُ
كنت
 
ً
اختلىي بنفسي وبنبات )القنب( لأتعاطاه عند الفجر، اخذ قسطا
 عمّا أنا عليه، 

ً
 قليلا

ُ
ها، ابتعد

ُ
ي ابغض

ي الن 
من الراحة من شخصين 

ي به
ي و الحي عمّا وضعتنن

 عن انف مبادئئ
ً
ل ما اعتقد اة رغما

ُ
، ك

 لما 
ً
وأغادر مع  قبل طلوع الشمساجلس على طرف النهر مُتخفيا

وقها،  عىي على من شر
ي أحد، فبالأمس اقمت الحد السرر

لئلا يرائن
 يُدخن السيجار. 

ي أص
ّ بحياة الناس وموتهم،  بحت المَعنن ي أصبحت المُحن 

حت المُفوض من المُميت، الواهب المانع، النافع الضار، أصب
ي تلك 

ي لها حدودعند الخالق فن
 المدينة الأفغانية الن 

ً
ها مع  ا

ُ
نبغض

 حاولوا أن يقاوموا 
ً
ي الحركة إليها لأقمع افرادا )ايران(، جاءت ئر

ي 
ي أن نطلق التسمية الن 

فتوحاتنا، او نفوذ )طالبان(، فلنا الحق فن
ي إ ري    خ،كان الامر على مر التانشاء، هكذا  

ي ليها وتم أرسلوئن
تعيينن

 عليها لوالي
ً
ة، جاء الامر بمنفعةا لأبتعد عن )كابل( وعن  لي  في 

ي لا زالت تنبض 
، وعن تلك الن  ي

، عن كل من يعرفنن ي ي وذكرى أئر
أحن

ن اضلا   ،  )مريم( .. عىي بي 
ُ
ي  اراها كنت

ل يومٍ وهي تقطفُ من فن
ُ
ك

 بس الأرض عشب
ُ
ظً مُحاذيةينبت

ُ
ة، تسي  بخ للنهر،  يقان قصي 

ن رفعت تبع ناظري سي  يَ  ها بدقة، لفتت انتباهي ذا يومٍ حي 

                                                             
راة: مدينة أفغانية تقع غرب 120

ُ
والذی یتدفق من وسط  نهر هریرود يمر بها  أفغانستان ه

 . الایرانیةالبلد، تقع على مقربة من الحدود 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ي 
 وجهها فساورئن

ُ
الخِمار عن وجهها لتتذوق عشب ما، رأيت

 أو أجنحة.  من غي  صولجان لشك بأنها ملاكا

ن قبائل كان  اسمُها )بروين(، تنتمىي لقبيلة )هزارا( الأقلية من بي 
 
ً
ر ما تبق   ا ليست ذ )أفغانستان(، أقلية ر على الأرض بقدر صرن صرن

ي حربٍ أهلية اقتلعت الرحمة من اصغر  وائفٍ من ط
شاركت فن

 ، طفلٍ ولد فيها 
ً
 معها مرة

ُ
  تحدثت

ً
ها، هلعت  واحدة

ُ
م تزوجت

ُ
ث

 
ً
ي المرة الثانية كانت خائفة

ي للمرة الأول، وفن
بعد  ،اكير  عند رؤين 

 
ً
رفة

ُ
 بعد أيامٍ  ، اعتدنا على بعضبأبوابٍ مُغلقة أن جَمعتنا غ

ي أحدقضتها 
رفصاء فن

ُ
ي عُزلةٍ تجلس الق

 ى زوايا الغرفة، كانت فن
ي برفقتها جميلة، 

تامة وجئت أنا لأشاركها عُزلتها، كانت حيائ 
 وقتها معنن  

ُ
ي جمعتنا، عرفت

 على كتفها طوال الليال الن 
ُ
اتكأت

يك  ،  كيف أن يكون للروح شر
ً
لأحد قادة  كانت )بروين( جارية

ها للزواج على عَ 
ُ
راة(، طلبت

ُ
ي مدينة )ه

اعرف  نجل دون أالحركة فن
ي 
ي  يها، كانإلالسبب الذي شدئن يحُق لي أن اتزوج الكثي  وأن اسنر

ي بموجب ال
، حق  ن لنا الكثي   والذي يُجي 

ُ
ك امتلانهج الذي اتبعه

ل مدينة، بغض النظر أن كانوا 
ُ
الجواري والإماء بعد فتح ك

ن أم لم يكونوا، فإسلامُنا كان من نوعٍ خاص كانت عذراء ،  مُسلمي 
اخذها من الامر الذي لم أسأل بشأنهِ وأنا  رغم كونها جارية،

ي هذا 
  سيدها، جعل منن

ً
ي من الاسياد،  الامر أضحوكة

ن اقرائن بي 
 من أجل ان تعمل 

ً
ها لا يتقرب منها، كانت مملوكة

ُ
فسيد

ي إياها سيدها 
اء، اعطائن فحسب، كانت لا تصلح للزواج او للسرر

 بأنها مُصاب
ُ
 دون ثمن، بعد أن عرفت

ً
( يبمرض )السل الرئو  ة

 لمَ 
ُ
 لما وصفها سيدها لا يتقرب منها احد،  فهمت

ً
 ايضا

ُ
فهمت

" فمرضها كان مُعديبأنها: "لا 
ً
، ،  تساوي شيئا

ً
 نفسي مرارا

ُ
سألت

ن تزوجتها؟  اعطفُ عليها حي 
ُ
نت

ُ
بالفعل من  ها أم أنا أحببت هل ك

  بعد )مريم(؟
ً
ي  لم اجد إجابة

 بأننن
ً
لهذا السؤال، أتذكر دائما

 بها قبل أن
ُ
عجبت

ُ
ها اعرف بمرضها، كانت شبه  ا

ُ
أنسان، تزوجت

ي من 
ل يُحذرئن

ُ
مرضها مُعديٌ لئلا اتقرب منها، لكنها لم والك



182 
 

ي الزوج الحريص على اسعادها وعلى 
ي كذلك، وجدئ 

تجدئن
ذكرُها بأنها 

ُ
الاهتمام بمنحها ما تستحق من عناية ومن مكانة ت

، وليست مُباحة للبيع وللاضطها ّ البسرر ي
، د )امرأة(، إحد صنقن

ي اردت إرضاء ما اضمر من مبادئوكأن
يعة و  نن بق شر

ُ
أنا اتزوجُها، أط

نادي بها كل امرأة إوالتفت  الغاب
ُ
ي ت
طبق حقوق المرأة الن 

ُ
ليها لأ

ي دولٍ 
، فنحن ومن يُحيط بنا نتفحص  ا  تبتعد عنمُتحررة فن بالكثي 

اء  من التفكي  عند أ اختيار الدواب عند البيع والسرر
متلاك اكير

ة البُكاء، تكا،  امرأة رفتها و نت كثي 
ُ
ي زاوية غ

رفصاء فن
ُ
تلوذ جلس الق

ي وضعها فيها دمعبال
ءٍ من حولها، العُزلة الن  ي

ل شر
ُ
، تخاف من ك

، أو  عت منهم صفة البسرر ن ليكونوا ادئن من أن لئك البسرر اني 
، هذه العُزلة كانت مرضها اكير من مرضها )بالسل(،  يكونوا بسرر

، خوف التقرب مالعُزلة  زرعت بها  ي
لها إذ نقلت لي نن

ُ
خشية أن اقت

ي طريقها لالعدو 
وها وهي فن ، وهي تضع ى، هكذا اخير ف إلي

نَ ُ ي 
عدي أحد 

ُ
 أنفاسها لئلا ت

ُ
كانت ،  تحت خِمارها قطعة قِماش تكبت

 
ُ
 على ضفة النهر، تتناوله

ُ
تجمع عند الفجر عشب ينبت

ي 
ها فن

ُ
س بسهولة، لم تكنُ تملك ثمن ليُساعد

ُ
تحملُ مرضها والتنف

ء لأنها لاج، هذا إالع ي
ن توافر العلاج، فسيدها لم ينفق عليها شر

ء، كان مرضها إ لا تساوي ي
ي شاعت وقتها شر

 للأمراض الن 
ً
نموذجا

ي كان علاجها لا يُكلف صندوق عِتادٍ نتبادل رصاصاته لقتل 
والن 

اء الأسلحة بدل الادوية، فالفتوحات أهم  نا شر بعضنا بيد أننا اخي 
ي حياتنا 

ءٍ فن ي
 الفانية. من أي شر

  عشت برفقتها سنواتٍ 
ُ
ها من عُزلتها، تمكنت

ُ
جميلة، اخرجت

شقن حن   من جَلب العلاج لها 
ُ
تحسنت حالتها لأشهر إلا أنها لم ت

ها كان 
ُ
 من المرض، وقتما رأيت

ً
، وان عِلاجها قد فاتاتماما

 
ُ
ي طريقنا  اكتشفت

أن السعادة من الممكن ان نجدها ونحن فن
ي إ

ي أمرٍ ما ونحن نجتهد فيه  ليها، قد نجد السعادة فن
اجتهادنا فن

فر 
 
ي تحقيقه، قد تكون لحظة الظ

مُعتقدين بأن السعادة تضمُر فن
ق الذي شققناه به هي جوهر السعادة، ولكن من المؤكد أن الطري
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ي ابحث ،  بها  من اجله كان مغمور 
كانت )بروين( جُل السعادة الن 

ي اهرب بهكانت عنها،  
ي برؤيتها سعيدة، وكأننن

ا من كل سعادئ 
فته، أعيش برفقتها كما كنت مع )مريم(، اريد معها  ذنب اقي 
ي على 

 اخر غي  الذي أراه وتراه، كانت ترائن
ً
العُزلة، أكون شخصا

رفتها،غي  م
ُ
ي  ا أمر به وأنا خارج غ

ي وفن
ب  تظنُ بأننن ن لم اقي  لها حي 

 
ً
ي تخ من أي جارية

ي وفن
ي البيت، كانت تظن بأننن

ي لا  دم فن
لأننن

وط امتلاكها ونِكاحِها امتلك )الإما  ح فيه شر ي الوقت الذي اشر
ء( فن
سألُ عنها 

ُ
ن ا  ه ارتكبت كل فعلٍ فاحش اجاز ، حي 

ُ
راث

ُ
نا فقه ت

ُ
، دين

ي حُ 
 فن
ُ
ء يذبح كرامة الانسان وحقه ي

رية العيش، ارتكبت كل شر
ّ لأ ن أعيش حياة رجال الدين الفارهة، فعلت ما توجب علىي

ي 
ي وأنا لا أزال على  فعلت كل ذلك لأجل أن أعيش بعد ان قتلنن

احن
 قيد الحياة. 

ي )شهباز( لأ
عود ال )باكستان(، كان شتاء عام ن أساعدئن
ي الكوخ الذي 1994

ي به )خالد(، بعد ان خبأ، اتصلت به وأنا فن
ئن

، كان يعلم بما يروم إليه ي
ي من جور احن

ي وخلصنن
،  انقذ حيائ  ي

احن
ي 
ي كوخٍ  تمكن من جمع اشيائئ

ي احتفظ بها ووضعها فن
ي الن  تنر

ُ
 وك

 عن مكان سُكنايّ، كان قد ائ  بهن وعاد بعدها 
ً
ا أخر لم يبتعد كثي 

ي لحرق الكوخ، كان رقم 
ء اتباع احن ي ي لأهرب قبل مجر

ليوقظنن
تب

ُ
ن هذه الك ي قصاصة ورق من بي 

سألته ، هاتف )شهباز( فن
ي الكوخ  وقتها لمَ 

ي تلك الليلة فن
ي اقصىن

ي يُريد إلم يجعلنن
ن كان احن

؟ لمَ  ي حن   قتلىي
ي للهرب؟ خاطر بإبقائئ

 ما عاد لنا الوقت الكافن
 لم يعرف وقت تنفيذ 

ُ
ي ولكنه

 عرف بما نوى عليه احن
ُ
ي بأنه

اجابنن
 العملية، عَلِم قبلها بقليل من خلال 

ً
شخصٍ غريب ائ  إليه حاملا
  ، ي

ي له بأخبار احن
 بأن يسر

ُ
رسالة مُغلقة كان قد كتبها له من كلفه

 لن
ً
، تحرك شيعا ن ي المُهمي  ي وعاد كان احد اتباع ائر

قل اشيائئ
ن تحت السرير ووضعها على لأخذي بعد أن اخرج الجُثة م

ي الفراش،  
ي وأنا نائم، دخل اتباع احن

كساها بالأغطية لتكون بهيئن 
ين( ليتأكدوا برفقته ال الداخل لر  ن ي نائمٌ من ش )البين

ي  أننن
بالفعل فن
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ن   من الخارج، حي 
ُ
الفراش، اكتملت وقتها لديّ صورة ما رأيته

ل 
ُ
ق، حن  أنا. رأيت ك ء يحي  ي

 شر

ي اتصلت )ب
شهباز( من خلال رقم الهاتف الذي اعطاهُ لي فن

 عير الهاتف، بعد 
ُ
 من أن احدثه

ُ
السجن، بعد عناءٍ طويل تمكنت

ي 
 لم يعد فن

ُ
ي بأنه

ئن ي على الهاتف احد اقاربه واخير
أن اجابنن

ي الوقت الحالي يعم
 فن
ُ
( وأنه ي

ي )بيشاور(، اعظ لي رقم )كراتسر
ل فن

 من الاتصال به، اتفقنا  لأتصل به وبعد أيام أخر  هاتفٍ 
ُ
تمكنت

ي إليه قرب الحدود عند الليل ليتمكن من اخذي ال داخل 
بأن ائ 

ي لم أتمكن من 
)باكستان( بالخفاء، تمكن من ذلك الفعل، إلا أننن

كان   !! كان برداءٍ عسكري وبعجلة عسكرية  معرفته حال رؤيته،
ن لحركة )طالبان( ا لموعودة للسيطرة على من أوائل المُنتمي 

ي احدى 
ي مُعسكر التدريب خاص بهم فن

)أفغانستان( كان يقطن فن
،  اور(،ضواحي )بيش ن ات من المُتدربي  فئة قليلة لا تتجاوز العسرر
، كيف لمُعسكر برفقته فعجبت شديد العجبدخلت ال ا

ٍ بأن ينتمىي للجيش حال خروجه
ن ! عرفت بعد أن قصصت لسجي 

 ،  ما حصل لي
ُ
نله

ُ
ي ك

ي اول مُعسكرٍ بأننن
 فن
ُ
لتدريب القوات  ت

، الخاصة لإنهاء الحرب الاهلية الأفغانية والسيطرة على )كابل(
ي السجن عن )طالبان( 

نا نسمع ونحن فن
ُ
، ك

ً
ا  للأمر كثي 

ُ
عجبت

ي )باكستان(، 
 ما علاقتهم )بأفغانستان(؟ لمَ ولكن، ونفوذها فن

ي هذا المُعسكر الكثي  من الأفغان تحت قيادة 
يجتمع فن

، وكأن احدهم أمرهم با  ي تزايد يومي
كستانية؟ الاعداد كانت فن

ن بهذا المُعسكر من طلبة  بالتطوع للجهاد، كان غالبية المُلتحقي 
(، السبب الذي جعل  ي

المدارس الدينية، كان الدافع لقتالهم )دينن
ايد  ن ن تي  المُعسكر الواحد يتضاعف بأقصى شُعة وأعداد المُنتمي 

أرى نفوذ )شهباز( يزداد زداد غرابة، بدأ الامر ي، بشكلٍ ملحوظ
ثلون لأمره، لم يكن 

َ
ي المُعسكر يمت

م فن
ُ
يوم بعد يوم، اغلب من ه

 ورث القوة 
ُ
ن الضعيف الواهن الذي اعرفه، وكأنه ذلك السجي 

 والنفوذ فجأة. 
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ي 
ن بها لما تسببت لي من خراب فن ي اعي 

ي الن  احمل معي كتنر
 ، ي
لم اتنازل عنها  ،برغم كل ما مررت بهأبقيت على بعضها حيائ 

ة   بالحي 
ُ
صبت

ُ
ي لو ا

ولم اتثاقل عن حملها، كانت وكأنها دوائئ
ج 
َ
والشك، لو بحثت وسط الجهل عن أسباب ظلامه، كانت الوه

ق الذي يُني  عُقلىي المُتسائل على الدوام، ست تب هي البي 
ُ
بق  الك

ل مُجتهدٍ 
ُ
 على شاطئ ك

ً
ي أول مُتسائل،  المحمول ومنارة

ليلة لي فن
ناك،

ُ
ّ )شهباز(،  ه ن شاهدها وهي دخل علىي أبتسم خفية حي 

حيط بسريري ا
ُ
رفته الضيقة، كانتت

ُ
شارك به غ

ُ
 سعت لذي ا

ّ النوم  ي بأن علىي
ئن  إيماءً بالدهشة واخير

ُ
لسريرين فقط، حرك رأسه

ي   لنتحدث عند الصباح عمّا مر ئر
ً
 برأشي على الوسادة ، جيدا

ُ
اتكأت

، اين أ ي
ّ يُؤلمُنن  علىي

، كل ما مصىن
ً
ي ألما  من  ؟نا؟ وما آل ئر

ً
غدا

ُ )شهباسأكون ؟ بماذا سأخير ي
ي أحن

(؟ كيف ز؟ من أنا بعد أن قتلنن
 لا وجود له.  ،سأقول له بأن هذا الذي أمامك

ي فأجد 
 عينن

ُ
ي  افتح

ي مكانه المُعتاد )قرينن
، يمسك بيده ( يقف فن

  نالسلاسل قبل أن تنحدر ال أولئك الذي
َ
يتحدث معي  تلتهم،ق

افهمُها، تجاهلته،  بكلماتٍ مُبهمة لا يتحدث معي ولا اسمعه، 
 اتكأ على 

ُ
 برأشي على الشجرة كما كنت

ُ
ي واتكأت

 عينن
ُ
اغمضت

ي 
جاج السيارة الن 

ُ
ي ال نافذة ز

انظر بحُزن ، (تانباكس)حدود نقلتنن
ن لي وطن، ال أبٍ  من خارج النافذة، انظر ال وطنٍ 

ُ
ن  لم يك

ُ
لم يك

ن لي حبيبة، انا  لي أب، ال حبيبةٍ 
ُ
  لم تك

ُ
لوحدي الان، بت
 بلا أس

ُ
، بت ي

ي أحن
ي بعد أن قتلنن

، حن  نفسي فارقتنن
ً
م لوحدي جدا

ي أوج ضياعىي 
 )مريم( وبلا هوية، وأنا فن

ُ
ي معها مُتهكم ،افتقد

 شاركنن
ً
 ا

 لم يعلم بأن أنفاسها هي احدى أسباب جمال الطبيعة. 

، عشقتها حد الجنون،  ي
ن اجفائن ي لأحتفظ بها بي 

أغمضت عينن
ن يك ها حي 

ُ
ي بها وقت لا املك ذروته، ون الشوق وقت امتلك

احتقن
 
ُ
يسواها، افتقد ن يدي غي  استلقيت على ، ها وقتما تكون بي 

 بأنفاسها،  الذكرى،
ُ
شت شعرها، تغطيت نظراتها تناولت افي 

، )مريم(، 
ً
 فشيئا

ً
ر إليهما على شيئا

 
ن لا يُنظ ي لها عيني 

تلك الن 
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ّ شِفاهِا، يعج عجل، تمتاز بحَسنةٍ  ي
ز النظر لها على احد طرفن

 مع حركة شِفاهِها، لها شِفاه جميلة يغار الصمت من 
ً
تزامُنا
، حديثه

ً
 و  كاللآلئ   كان  بُكاؤها ا، حن  حزنها كان جميلا

ُ
يحَسد

 مدامِعُها السُرور. 

 احوم 
ُ
نت

ُ
 ما ك

ُ
ي على شيرٍ استأنفت

 عينن
ُ
 حول ذكراه، اغمضت

 فيها برفقتها  غريب
ُ
ي اخر مرة جلست

 ن بيننا ل لقاءٍ كا، اجمافكر فن
بار الرح

ُ
، زال غ  كان الأخي 

ُ
يل برياح الواقع، اكتشفنا بأننا ولكنه

ي زمنٍ لا و ا
، التقينا خارج حدود وجودنا لتقينا فن

ُ
، وقتما جود له
ج الوجود بالعدم، جلسنا  ن رسم بعد، نتأمل  امي 

ُ
ننظر ال لوحة لم ت

 كان يجب أن يكون، ننظر ال الواقع بنظرات خجل، نخجل 
ً
شيئا

عناه بحالنا، نجلس ونحن لم نعُد نحن، لم نكن على ما مما صن
نا عليه، اردنا أ

ُ
تلك الأحلام  ن نكون ما وددنا ان نكون، ما اقسك

ي نحلم بها دون
 . أن ننام الن 

ي الغروبكان وقت 
ي فن

ن في ، زارتنن
ُ
نت اقط

ُ
ه الكوخ الذي ك

 يطرقه، 
ً
 الباب بعدما سمعت احدا

ُ
، فتحت ي  عن ائر

ً
 بعيدا

ُ
ها رأيت

ي عينيها بأبه صورها،  امامي 
ومن خلفها منظر الشمس انظر فن

ق مُندهش من مجيئها بادرت الشمس لأ وهي تغيب، وأنا  ن تسرر
ق مع لا وعادت من جديد، نست غروب  ه ي تسرر

 فن
ُ
مجيئها، نظرت

ن 
ُ
 بها بما اك

ُ
حيب بها، رحبت  بدل الي 

ً
اعر، من مشعينيها مليا

 ...  بقيت على قيد الدهشة ال ان

 بهذه المُفاجأة؟قالت: ما رأ
َ
 يُك

؟ ن  اجبتها: ما رأيُكِ أنتِ بمجيئك بعد كل هذه السني 

 ثغرها الباسم
ُ
ن فمحوت  رأيت  بمجيئها جحودها،  سني 

ُ
، رحبت

 
َ
طاها د

ُ
، خلت بُخظ توقد الشمع أمام سي  خ ي ، مرت بجاننر

 رحيقها ستنشقأ
ُ
ل ت

ُ
 وهي تدخ

َ
لا أزال أنا ظرت لي و ، جلسَت ون

نالك شيعلى قيد الده
ُ
 شة، ه

ً
اسة، صار دما زاد المكان ق ئا

ي 
  مسكنن

ً
 كنيسة

ُ
ي يوم الأحد، وكأنه

ي  فن
انيم المُقدسة الن  ج بالي 

ُ
تض
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مُبهمة لمن  بكلماتٍ حن  وأن كانت  حال سماعها تهيم بها الروح 
 (المسيحية)لم يعتنق 

 
 وأنا ست بعد أن دفعت ، جل

ً
الندم خارجا

ن اعيُننا حديث، دخولها  اغلق الباب حال ن  لأكير  دار بي  من عامي 
،  إلا وهي لم تمكث  ساعات، اشتقت لها حد الشفقة على نفسي

ي 
نبرحيلها الذي مج بريق مجيئها،  آلمتنن

ُ
ها بما اك ي لم اخير

 لكننن
ُ
 ه

 كل الكلام بعد أن ازالت الخِمار ل
ُ
، عن وجهِها  ها من لوم، خبأت

ل اللوم بعدما بعد أن تركت مكانها لتجلس بق
ُ
 ك
ُ
، خبأت ي اكير  رئر

 
ُ
ها ت

ُ
ن ضفرأيت ن بيضاء بي  ئ سني  ن أتوقع خنر

ُ
أنها تحمل ائرها، لم اك

 كان يُ ، وكأن جمالها  ال هذا الحد الألم 
 
يلة، شعرها كل ل  د جل

، إلا القليل ليل شعرها لم يتبق  من اختلط باللون الأبيض، 
 
ُ
ي من دونها، منذ ن أن رأيت خاتم  حدثتها عمّا مر ئر الزفاف بي 

ها الجميلة
ُ
 ، الان وال هيامي بها  أصابع يد

ُ
ها كيف كنت

ُ
حدثت

تات
ُ
مامة اقتات على ف

ُ
ي الق

ش ورق الطعام فن  افي 
ُ
، كيف كنت

 لعذاب الجرائد لأنام مجهول الهوية، كيف  
ً
 مُخلصا

ُ
كنت

ها وقت لم ألمس امرأة  الاشتياق لها  حت لها كيف يُمكن غي  ، شر
ها  اشباه حياة ونموت اشباه موتٍ  لنا أن نعيش

ُ
ي آنٍ واحد، حدثت

فن
ها لو أنها دعت عن مَرار 

ُ
ي زوايا الأمس، اوصيت

ة رؤية بقايا العِشق فن
ءٍ بعد زواله ي

، رب  ها فعليها أن تطلب بأن لا يجعلها ترى قيمة شر
 
ُ
  نفضت

ً
بارا

ُ
ي غ

بار اليأستراكم م من وجدائن
ُ
ظل  ن شِدة العُزلة، غ

ي ها، فوضن الألقائِ يُغظي كل أمل نوى 
فكار شغلت نظرات عينن

ا الغاية من عودتها م ذا الوقت بالتحديد؟ه لمَ  الآن؟ لمَ وعينها، 
ي ؟ على الموت وأنا مُقبلٌ 

ي اخر يومٍ كان لي قبل أن يقتلنن
جاءت فن

 . ي
 احن

ي لم أنفك عن الظن بأنها جاءت لتعطف
ّ  رُغم أننن بقيَت  ،علىي
 على الغِبطة تع

ً
ي لها ردا

، الأرض على ها إن وجد عطفتلىي كل نظرائ 
ن من النظرات لم ت ل هذه السني 

ُ
 مدار ك

ُ
نا، شعرت ن تحملُ غي 

ُ
ك

ي   وقتها بأننا نملك
ء فن ي

ل شر
ُ
ي عن ك

ء ونستغنن ي
ل شر

ُ
واحد،  آنٍ ك

 
ٌ
لأننا التقينا، الأرض تدور لأننا تبادلنا العناق، ليس  الأرض واقفة
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 هنالك وجع
ً
ن حبيبَ نحنُ ، لامستذكار نشوة اول سَ قدر وجع ا ا  ي 

 و لقاء و هجر و صحراءً 
ٌ
 من الندم.  مصىن على حبهُما فقد

ي مضت؟سأ
ها: كيف قضيتِ السنوات الن 

ُ
 لت

نت 
ُ
: ك ي

ل الاماكن،اجابتنن
ُ
ي ك
   اراك فن

َ
نت

ُ
ل الأزمنة.  ك

ُ
 حَليف ك

 
َ
م سارت  ،توقف

ُ
ي ث

 بخطواتٍ تتناثر منها الانوثةوسط مسكنن
 ... 

نت أظن أن الحُب يتكرر، وجدت الحُب  
ُ
شهر كقالت: ك

نالك يوم
ُ
 الصيام، ليس ه

ً
 كاليوم الأول منه.   ا

 لندمها، مجيئها ك اعتصَر الفؤاد 
ً
ي احبُها من لأ ان كفيلا

ن يجعلنن
 جديد، لا بل  

ً
نت اكره لأكفيلا

ُ
ل ما ك

ُ
ط،  ن احب ك دون قيدٍ او شر

 يتوارى عن النسيان فلا 
ً
ا ليس بجمالها امرأة، لم أر من قبلها بسرر

 
ُ
، هي اكير من  يُنس منه

ً
ساعة  يمحو ذِكرها نبات )القنب(أن شيئا

 لأكون ع
ُ
لى اهب الاستعداد من ذكراها طوال الفجر، اتناوله

ل يومٍ مصىن قبله، أجد اليوم الذي أنا على أعتابه نا
ُ
 على ك

ً
 دما

 على )العود( لأعزف لها، لأنفسي 
ً
ي ألف بعدها مُتكئا

قول لها بأننن
 مهما صببت، مُر المذاق، احبها  مهما مَر زمان ،أحبها ، احُبها 
 ،  بها أح، الوفاء الرافض لجحودها على جسد  الهجر لهيب 

ً
 كلمة

 
ُ
بها من شدة  اصرخ، بها بوجه كل يومٍ حُرمتِ بهِ منها اصرخ
قدانها 

ُ
 لمسها ، البهي  ف

ُ
ي على من اتاح له

ي  من شدة حَسرئ 
، من دوئن

 وأنا اقولها 
ً
ق لها شوقا    احبها، احبها  ،احي 

ً
 جدا

ً
ا قدرَ قلة ، كثي 

ي 
 . احُبها  ..  حيلن 

ن مفاتنكِ  سألتها: لمَ   ة؟الخلاب هذا الشعر الأبيض بي 

ي 
ي الجامعة، وعدئن

ي فن
قالت: بعد أن تزوجت، لم أكمل دراسن 

 سيسمح لي ب
ُ
ي بأنه  أزوحر

ُ
ي بعد الزواج، إلا أنه

ستئناف دراسن 
لأ
َ
ي من الخروجخ

، منعنن ي صباح اليوم التالي
بعدها  ف وعده فن

 من البيت بسبب 
ً
 . الحرب احداثاطلاقا
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؟ ن مت: هل هو من المُتشددين الإسلاميي 
َ
ة الش ها بنير

ُ
أم  سألت

تِ  أنكِ   الشخص الخطأ؟ اخي 

، نظرت جَ  ي
ي أحدى زوايا مسكنن

لست بالقرب من موقد نارٍ فن
ي خاطر 

، كفت عن النظر والحُزن يجول فن
ً
لي وأنا أنظرُ لها مليا

 أنا 
ُ
ها الحائرة وبقيت

ُ
ن نظرات عينيها، لم تتفوه بكلمة، ظلت بي 
 بجمال جسدها بينما كانت تسي  ب

ً
، خطواتٍ قبل جلوسها غارقا

ّ وأنا اروم لالتهامها. و  ي
ن شفن  نح بي 

 كأنها تي 

ها مُجدد
ُ
: سألت

ً
ي الطلاق بعد أن منعك من  لمَ  ا لم تطلنر

 الدراسة؟

ي ....  س بقرئر
ُ
 عادت لتجل

ي يومٍ واحد. 
ي وأمي فن ي لأئر

ء قدر فراف  ي
ي شر
 قالت: لم يؤلمنن

 لها، فوجِ 
ُ
 بلؤلؤتاالتفت

ُ
طان من عينيها،ئت

ُ
لم أر  ن تسق

. عينيها بهذا الحُزن ا  لجميل من قبل، هي اجمل بكثي  من أن تبكي

نا 
ُ
ي عمر الصِبا ومع اول امتحان يمتحِن

بهِ القدر، نحاول قدر  فن
لى أرجُلنا لمواجهة الصِعاب، الامر يكون ن نقف عالإمكان لأ

ما أن حاول القدر  ابوين نمسك بأيديهُما  أفضل لو كان بقربنا 
نا  الأمر صعب ولكن ،اسقاطنا 

ُ
من دون  او بلا ابوين،  لو ك

احدهما، سنسقط لأكير من مرة، وأن نهضنا من بعدها فأن 
ات من أولئك الذين ينعمون اليُساوي انتصار  انتصارنا  عسرر

عل( ابو 
َ
لما رأوا )ن

ُ
مأنينة ك

ُ
لم تكن ، ي  هم على مدخل الدار بالط

درات 
ُ
)مريم( تؤمن بلعنة القدر، كانت تؤمن على الدوام بأن ق

ة لأيام نالك ثمة قوى خارجية الانسان هي المُسي 
ُ
ه وأن ليس ه

ل  ا قادرة بأن تمجي الابتسامة من وجه أيامنا إذ
ُ
ي ك

استيقظنا فن
ن  ية، زال غناها تزوجت من شابٍ من عائلة غن، صباحٍ مُبتسمي 

 السافر  مع اول اطلاقة رصاص
ُ
للجيش الروشي ابان احتلاله

 ضينا، لم يتبق لها شيلأرا
ً
ذي طاعة ذلك الشاب المُدلل الغي   ئا

قيت قيد الندم لأنها كانت تظن ان غِناه، بَ فقدهِ لفقد اتزانه مع 
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ي على مدار الزمن،  
الزواج من العائلات الارستقراطية يضمن الرُف 

ن للإسلام، لأنهُم وبحسب وجهة   بالمنتمي 
ً
كانت تظن ذلك بُغضا

ن الذين   من الارستقراطيي 
ً
نظرها السابقة، هم الفئة الأقل شأنا

ي بحكم ما آلت  صاروا اليوم اقل
ي المُجتمع الافغائن

 فن
ً
 يلإشأنا

ُ
ه

 الأيام. 

ن الأ
ُ
ن الوحيدة، الكثي  من النساء من قبلها لم تك

ُ
ول، لم تك

نَ م ن يتناسبن اجل المظاهر، الحُب سَعي 
ُ
  عنده

ً
مع  طرديا

نَ نادمات على الدوام قدر  الحُلىي المُقدمة وقت
ُ
الزواج، ه

ء، اعتدن غرورهن، نادمات لأنهُن اعتدن على الت ي
ل شر

ُ
ي ك
ظاهر فن

اعة، اعتدن على أنعلى الكذب، على المظ
ّ
الظهور  اهر الخد

 للدلالة على فياكللناس بوجهٍ مُبتسم  
ً
أنهُن سعيدات، يعتقدن ا

ي ول لهنبأن السعادة بما يضمرهُ الناس 
يس بما تضمُرهُ ارواحهُن فن

هن الحياة
ُ
 . من الوهم ةالمصنوع ،الزوجية خاصت

تها على التو  ها شهيد تلك اجير
ُ
 أن عرفت

ُ
قف عن البكاء، فأنا منذ

 ، ي
ي تتكئ بها على كتقن

، شهيد تلك الضفائر الن  ن ن الجميلتي  العيني 
ن لم يتحرك   أنا بالفعل حي 

ٌ
، شهيد ، لم تعد لي ي لي ساكن وهي بقرئر

 ف
ُ
وجنتيها فقط لأمسح لآلئ دموعها،  لم ابادر بلمسها، لمست

كان ي أسباب برود ذلك الير
 فن
ً
 مليا

ُ
، لمَ  فكرت هو  الذي كان بداخلىي

 أيامنقيضُ ا الان دما فك الغريب ضفائرها، أننقيض اليوم؟ بع
نا نسي  فيها بأي

ُ
ل طريق مُعتم جمعنا  ،دي مُتكاتفةاك

ُ
ي ك
ن  ،فن حي 

نا 
ُ
بلك

ُ
ن على شقن حُفرة من الق  . حبيبي 

  
ً
 لها ونحنُ سويا

ُ
ل لحنٍ افتقدها عزفت

ُ
، عزفت لها كل ما مر ك

 ّ ي من دونها، مزج علىي
 مدامع حسرئ 

ُ
بألحانٍ لا تعرف البهجة،  ت

 لها 
ُ
تنتهي برحيل احد  على أوتار آلة العود قصص عِشق قصصت

، قصص ن  العاشقي 
ً
 لشِدة صِدق ما احتوت   ا

ً
تِب لها الخلود اكراما

ُ
ك

 من مشاعر. 

ي  يهمس
ن ): صوت بالقرب منن ن ) (،امي   . (، هيا أستيقظأمي 
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 )شهباز(
ُ
ي فرأيت

ي على النهوض ي فتحت عينن
وتناول حثنن

امهِ الطعام على عجل لإ ن  بعد عدة دقائق ...  بعملٍ  لي 

نا؟
ُ
ي ه

كنن  سألته: هل ستي 

نا  قال: 
ُ
نا وأعيش هنا. أنا لا اخرج من ه

ُ
 ، أنا اعمل ه

 قلت: كيف؟

نٍ نا ير
ُ
ي رغيف خ

 قال: تناول ابوجهٍ مُبتسم،  ولنن
َ
فطارك
ئ هذا، لمَ  ي بمجيئك المُفاحر

ئن  أن تخير
ً
، ولكن عليك أولا

َ
ك  وسأخير

؟ تناول طعامك وسنتكلم.  جئت
ً
 هاربا

ي   انيائر
ن ن بي   من الخير

ً
وأنا انظر له بغرابة، كان  قضمت قليلا

ي السجن. 
 فن
ُ
 امكر من )شهباز( الذي كنت اعرفه

 فيها ليلة الأمس
ُ
ي قضيت

رفة الن 
ُ
كان يجتمع العديد   ،خارج الغ

من طلبة المدارس الدينية، كان الغالب منهم )أفغان(، كانت 
ة يقف مدرسة دينية يج ي ساحة كبي 

لس طلبتها على الأرض فن
ون من  هم يتجاوز الخامسة والعسرر ن كبي 

ُ
امامهم معلمهم، لم يك

س انظر لهم، قضيت اليوم بأكمله و بخرجت بوجهٍ ع، العمر 
ي مهامه، كان 

 اتجول برفقته وهو يقصىن
ُ
برفقة )شهباز(، بقيت

نُ 
ّ
ي هذه المدرسة يك

له اشبه بالرقيب على الجميع، كان كل من فن
 ذا شأن

ُ
ام والإجلال وكأنه ي هذه المدرسة، لم أعلم   الاحي 

كبي  فن
، ، السبب إلا وقت الغداء  ي ي بعد وفاة ائر

ي احن  ئر
ُ
 عمّا فعله

ُ
حدثته

 لمَ 
ُ
، ولمَ  حدثته

ً
 هاربا

ُ
  جئت له

ً
ّ البحث عن هوية   علىي

ً
، جديدة

 يتناول غدائهِ الان مع شخصٍ ميت
ُ
 وقتها بأنه

ُ
ته تفهم الامر ، اخير

ي وأنا ابكي اقس ما أملك بصورة اب
نت أتوقع، احتضننن

ُ
سط مما ك

دون أن أتمكن من أن اكبت من دمع، بعدما انهالت دموعىي 
 ّ ، هون علىي

ً
ي اصغرها اسفا

 لن يتخلى عنن
ُ
ي بأنه

قضيت ، ووعدئن
 أيام
ً
  ا

ً
ي باحة المدرسة الدينية، كانت مدرسة

  اتجول فن
ً
عند  دينية

ة بالتدريب على الصباح، وما أن يحل المساء يبدأ كل الطلب
 موقف المُتفرج بينهم،السلاح، 

ُ
ي )شهباز( بعد ذلك  اتخذ

ئن اخير
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ح لي من خلاله كيف تمكن من ا
ن )الغداء( الذي جمعنا وشر
أس كل من يتواجد هنا  اتضح فيما ظنتهُم طلبة للعلم، ولكن ، يي 

 بعد بأنهم اجند
ً
  ة

ً
  أن كانت نواتها العلم، بعد   سياسية

َ
ت حُقِن

ية جعلتهم يتعطشون للدم بدل العلم، الغريب سياس ضاداتٍ بمُ 
ي من التقرب 

يث مع هم او تبادل الحدمنأن )شهباز( منعنن
 بأنه خائفاحدهم، ظننت 

ً
 لئلا يتعرف  ا

ً
ي او تحسبا بشأن هرئر

، إلا أن الامر لم يكن به ّ ذه السذاجة، كان )شهباز( احدهم علىي
ي )ن يجعليُخطط لأ

 المُلا آخوند(. نن

ي أكنت 
عمارٍ حائرة، ذوو عقولٍ فارغة، يملؤها اراهم وهم فن
 
ُ
 من يملؤها قدر تمكنه

ً
ي الفقه،   من الرياء والتظاهر بأنه فقيه

فن
ي 
 باعهقدر رعونته فن

ُ
ي  حمل السلاح ليتظاهر بأن له

الطويل فن
ي قتال 

ي اختلط امرهُ علينا، كانوا الله الذ عدو  ،عدو اللهالجهاد وفن
ي طرق تعلي شديدو 

ن لى أهبة الاستعداد لأمهم، كانوا عالغرابة فن
( مع يُضحوا بأنفسهم بإشارة من معلمهم، يصرخون  )الله اكير

ل جملة تح
ُ
 ثهم للقتال يهتف بها مُعلمهم. نهاية ك

 
ً
( مُقاطعا ي

ي )قرينن
 منهم؟يسألنن

ً
 : كيف أصبحت واحدا

، كان قد مر على  ن نا نتجول حول المقاتلي 
ُ
: ذات ليلة، ك

ُ
أجبته

ي من )أفغانستان( ما يُقا ة أيام، هرئر  انظر ال تلمُ رب عسرر
ً
فتا

ن  ي تدريباتهم المقاتلي 
فيما كان )شهباز( يتحدث مع احد فن

 در قاعلى أيهما  ناتبارز يكانا ن  يالمشايخ، كنت انظرُ ال تليمذ
ً
على  ا

 ا عليهما معلمهمنادى  سلاح البندقية بوقتٍ أقل، تفكيك أجزاء
ن لينضم ح  على الأرض امام لو ا ال بقية الطلبة الجلسي  حة يسرر

عليها مُعلمهم، بيد كل منهم بندقية، وما أن انه )شهباز( حديثه 
 
ُ
 اخر، التفت

ً
 ليحدث شخصا

ً
شِنا ال الامام ثم توقف مُجددا

ي 
ن
 فرأيت أولئك الطلبة يتبارون جميعهم على أيهم أشع ف

ً
مُجددا

هم وهم بأعمارٍ تليق بها فك وتجميع أجزاء )البندقية(، اشاهد
ي على لا الب القراءة

ي ليحثنن
ندقية، وضع )شهباز( يدهُ على كتقن
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 فمزحت معه 
ً
، كان قد أنه حديثه ولم اشعر به، شنا قليلا السي 

 .... 

ي هذه المسابقة؟
 قلت له: هل تسمح لي بأن أشارك فن

ي فك أجزاء البندقية 
ي بوجهٍ ضاحك: وهل أنت ماهرٌ فن

اجابنن
 وفكها؟

 
ُ
ت ي السجن اخير

نا فن
ُ
ن ك ي كنت اجبته: هل نسيت؟ حي 

 بأننن
َ
ك

ي )دارا ادم خيل(. 
ي تصنيع الأسلحة فن

 اعمل فن

 ، ي
قال: صه .. صه .. لا وضع يده على فمىي ليخفض صوئ 

ي ننعمُ 
ش تلك الطاعة الن 

ُ
ي السجن، لا تخد

نا فن
ُ
 بأننا ك

ً
تخير أحدا

ي مهارتك وتفوق على أولئك الصبية، هيا. 
 بها، هيا ارئن

هم وطلبت منه كان قد أنه الطلبة تبارزهم، ذهبت ال معلم
ها 
ُ
 أجزاء السِلاح ورّكبت

ُ
، فككت

ً
ي بيده جيدا

أن ينتبه للساعة الن 
، نظر لي )شهباز( نظرة  ل من كان ينظرُ ألي

ُ
بسرعة فائقة، ابهرت ك

عيد 
ُ
 وأنا أ

ُ
اعجاب، نظر لي الجميع بعدها ذات النظرة، مزحت

السلاح ال المُعلم وأقول له: "أتود أن اصنع لك مِثلها صباح 
 الغد"

حك يعتلىي ملامِح 
َ
 لأسي  برفقة )شهباز(، ظل الض

ُ
رجعت

مت به، وسط ذلك 
ُ
وجوهنا أثر دهشة الطلبة ومعلمهم لما ق

 المشهد .... 

 )شهباز(: ما هذا المكان؟
ُ
 سألت

 قال: مُعسكر تدريب. 

 قلت: لمن؟ ولمحاربة من؟

ي سبيل الله والغاية منه هو تحرير 
: لمن يريد الجهاد فن ي

اجابنن
 . )افغانستان(

 بتعجب: تحريرها !! تحريرها ممن؟
ُ
 ونظرت له

ُ
 توقفت
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ل يوم، 
ُ
ي تفتك بشعبها ك

لا أقال بتفاخر: من تلك الحكومة الن 
 الحرب الاهلية بشعب )أفغانستان(؟ 

ُ
لا ترى حجم أترى ما تفعله

 ) ن الخراب؟ الدمار؟ عدد الضحايا؟ أنت احد الضحايا، )أمي 
ن ال ل هذا بفضل هؤلاء المقاتلي 

ُ
جعان، سيكون سينتهي ك

ُ
ش
ء.  ي

هُ شر ع الله ولا غي  ع الله، شر  الحُكم وفق شر

 لأسأله: "لمَ اا يقوله، واصلت السي  أفكر بم
ً
 له مُجددا

ُ
 لتفت

؟ لمَ  لم تواجد ضد يلم  يوجد هذا المُعسكر أبان التدخل الروشي
 
ً
يتواجد  رغم سيئاتها )افغانية(؟ لمَ  المُحتل وتواجد ضد حكومة

ي )باكس
نا فن

ُ
 ه
ً
نا؟"تحديدا

ُ
ها وشأن

ُ
 تان(؟ ما شأن

ي لم اتفوه به، ما أن 
طق هذا السؤال، ولكنن

ُ
ي الن

 فن
ُ
ترددت

  
ُ
( وسيجرحه ي

 )باكستائن
ُ
 أنه

ُ
 فمىي لأسأل )شهباز( تذكرت

ُ
فتحت

 كا
ً
 لأجلىي ايضا

ُ
، ما فعله ي كلامي

 يكتم أفواه اسئلن 
ً
 ن كفا

ُ
، لم اسأله

، فأنا لا حول لي 
ً
ي خانعا  من تلك الاسئلة، واصلت سي 

ً
ه ايا  . غي 

 بالوقوف، انظر لما حولي من غرابة، ذات المكان 
ُ
هممت

ن  ن الموت والبَعث، بي  ن الفعل والعِقاب، بي   يفصل بي 
ُ
الذي أظنه

ن أن تكف عن مُحاسب ن رضا الله وسخطه، بي   ةالجنة والنار، بي 
ي مرت كلمح 

ن حياتك الن  ي سني 
 فن
ُ
فته نفسك وأنت تتذكر ما اقي 

ن أن تجلس قرير العق مما ارتكبت،  ل، أنا غي  خائفالبصر وبي 
ن ان لا يُذنب طوال !! هل بإمكان انساولكن كيف يكون ذلك

(، زال ذلك الحاجز شت بخطواتٍ بإ، حياته، كيف!  ي
تجاه )قرينن

ي 
 من التقرب منه، صرت اقف بقربه، الهُلامي الذي كان يمنعُنن

نا الغريب، ما خلف ذلك المُنحدر الذي ينتهي إأنظر ل
ُ
ليه مكان

 له أنظر لضحايايّ، عددهم كبي  مواوقفت 
ً
ي زيا

 عن أحن
ُ
، بحثت

 احدى 
ُ
 كان وسطهم ولا يمكن لي رؤيته، قدمت

ُ
فلم اجده، لعله

 ال الوراء بقوة حن  
ٌ
ي أحد

أرجُلىي لأنزل اليهم وابحث عنه، جرئن
ارتطم رأشي بالشجرة، ارتميت على الأرض من قوة الارتطام، 

ه
ُ
ي وفتحت

 عينن
ُ
ي لم أتألم، اغمضت

ا لأصدق ما حصل، كان لكننن
ي بهذه القوة؟

ي مكانه ولم يتحرك، من سحبنن
 فن
ً
( واقفا ي

 )قرينن
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نا؟ ُ نا غي 
ُ
: من ه ي

 لأجلس، سألت قرينن
ُ
 عدت

ل من ماتوا قبلك؟
ُ
: ك ي

 اجابنن

 منهملا أرى احد قلت: لمَ 
ً
 ؟ا

 لك به. 
ُ
ب اكير مما سمحت  قال: عن من تبحث؟ لا تقي 

 
ُ
 ليهم؟تنحدر إتقبض بيدك السلاسل قبل أن  : لمَ سألته

قاة حِسابك، هم لمُلا اخذكقال: لأحميك منهم، يريدون 
ك أمام  ال ربٍ  يريدون سحبك بسلاسلٍ  ي مصي 

لاف 
ُ
عادل لت

 
َ
  رُ أعينهم، ليُحاسبهم الله بعد حسابك، منهم قد يُغف

ُ
بسببك،  له

هُ  ير عن أسباب عدم تكفي   عن الإجابة والتير
منهم من سيُعقن

لأنك رواحهم من تلك الحياة، لذنبه بسببك، لأنك طردت ا
ة امتحانهم، شقت منهم فرصتهم،   شقت منهم في 

ُ
قضمت
أعمارهم بجشعك وحُبك للانتقام والسُلطة وحُبك لنفسك، 

امسك بهذه السلاسل لأمنعك يريدون جرك لأنك قتلتهم، 
ي عنهم، أمنعهم من أن يؤذوك، 

امسُك بهذه السلاسل لأننن
 
ُ
 بك. حُ أ

ي وأ
نا على ما أنا، كيف لشخصٍ أن كيف لشخصٍ أن يحبنن

ن يَحُبَ ذلك المُعاق السليم المُكنن )  ( !! امي 

 عُكاز الندم على الشجرة وعُدت لأجلس، واصلت 
ُ
اركنت

ء  ي
، كل شر

ً
ءٍ واضحا ي

ل شر
ُ
 ك
َ
ء، بات ي

ل شر
ُ
 أتذكر ك

ُ
الذكرى، اصبحت

ن أسباب  ؟ أظن أن من بي  ، لا اعرف كيف مُت؟ ومن  ي
عدا موئ 

ي كانت لعنة ذلك الأب
 الظالم.  موئ 

 : ي
 كيف انتميت لحركة )طالبان(؟  قال قرينن

ي خائفٌ 
، خائفٌ من  لئلا تسحبُنن السلاسل ال عذاب السعي 

 على التقرب منهمانتقام ضحايايّ 
ُ
، كيف تجرأت ي

!! واصلت منن

.  ا الذكرى وأن
ً
 ارتعد خوفا
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ي خوفٍ 
 أحبو ال كتف )بروين( كلما انتابنن

ُ
نت

ُ
كمثل هذا   ك

ال صدر أمه كلما سمع صوت  يهرب الخوف، احبو كطفلٍ 
ي  لما اشتد ئر

ُ
ل مساء، ك

ُ
اطلاقات رصاص، كانت ملاذيّ الامن ك

ي ال ان انتهي دون ان تتفوه بكلمة، كانت 
الألم، كانت تسمعُنن

 
ً
نجب طفلا

ُ
تبتسم بوجهي مهما كانت مُتعبة، كانت تتمنن أن ت

ي لم احقق لها ما تمنت. 
 لكننن

ي السماء، ماتت   ليها، حن  لو احتاج الان لأن احبو إ
هي كانت فن

ي برحيقبلىي 
 مرارة موتها الأسود، آلمتنن

ً
ي ، أتذكر جيدا

لها الباهت، فن
ي السماء، لعلها بسماءٍ اجمل من أي سماءٍ ابحث عنها وأنا الان 
فن

 
ً
، فهي طاهرة ي

بلا ذنب، نقية من أي خطيئة، ناصعة  سمائئ
  الكفيلة لأنسنات الحَ 

َ
 ،  اننجِ ال أعلى درجاتب زجُ بها ت

ُ
اسُبح  كنت

ن اراها تختنق، و   لها العلاج حن  مماتها، للرب بُكاءً حي 
ُ
فرت

 له
ُ
ي من الموتبحثت

ق لم اجد و  ا عن علاجٍ يق 
ُ
، كانت تختن

 من مرضها بأحز 
ً
تناثرت أجزاء الكون يوم وفاتها  انها اشد اختناقا

 لما حملت
ُ
مُ حديثها  من ألم ويأس طواه

ُ
ر تلعث

ُ
ي  ل حياتها، اذك

اول فن
 من نا، اذكر ضحكها ومِزاحابيع زواجُ أس

ً
فيت قليلا

ُ
ها بعد أن ش

 مرضها، باتت شخص
ً
 لاكم غي  )بروين(، اضحت ا

ً
 وهالةٍ  بأجنحةٍ  ا

ها من وراء ذاك الخِمار ت اجمل مما ر فوق الرأس، اضح
ُ
، أيت

  لكنها كانت سنواتٍ قليلةقضيت برفقتها 
ً
ة  بالحُب، تعلم وفي 

ُ
ت

حمنها أن الحُب عطاء 
ُ
وليس  ب لأنك تعظي ، أن تسَعد مع من ت

 لك قدر ما يمنحك، بل لأنك تأخذ، أن
ُ
بقدر ما  لا تقيس حبه

ي بأن الحُب أنصاف، له تعطيه أنت
 الحُب عطاء، علمتنن

ً
ملة مُكت ا

 وليس أنصاف
ً
ي أن السع ا

 عن الكمال، علمتنن
ُ
ي الحُب تبحث

ادة فن
 
َ
يطة   شر

ً
يطة أن نكون اغنياء. وليس  أن نكون معا  شر

راة نا عشِ 
ُ
ي مدينة )ه

ي فن
حركة )طالبان( من مغادرتها  (، منعتنن

 لأغلب أم  منها إلا بأذنٍ 
ً
نت فيه واليا

ُ
ي الوقت الذي ك

ور المدينة فن
ل ما يُحيطبرفقة قياديّ الحركة

ُ
 بمعزلٍ عن ك

ً
نا من ب ، عِشنا سويا

ها ا
ُ
 لقيت لها أبياتأ، لقراءة والكتابةجهل، علمت

ً
من قصائد الغزل  ا
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 ،  ، شعوبنا هي كالجاهلىي
ً
أنواع الادب، عر و عن سماع الشِ  مُكبوتة

 محرو 
ً
صص والروايات، مة

ُ
 مُحرم كان  من قراءة الق

ً
على النساء  ا

 عُ  الغزلقصائد العزل، فسماع 
َّ
 للإناث وهذا مُحرم د

ً
 خصيصا

ً
 ا

وري بتصرف. 
ُ
 بنظر فِقه ديننا الذك

ل من كان
ُ
، نساء وبي ك  الكثي 

ُ
وت وأموال وسيارات معي يُملك

ن و ت جواري وزوجاوإماء و و  ن الحي  ن بي   الأ أرب  ع يتغي 
َ
يطة  خر شر

، رب  ع، الأألا يتجاوزن 
ً
 فخما

ً
لم أملك سوى السُلطة، لم أمتلك بيتا

ن  ي مين
ل، لم أمتلك أي جواري أو نعز صغي  مُ  لٍ أكتفيت بالسكن فن

 ، لم .... إماء 

 : ي
ي قرينن

ل  غريبٌ يُقاطعنن
ُ
فت ك  ذنوبكأنت بالفعل، اقي 

رها تكون وكأ
ُ
ن تستذك نك غي  راضٍ عنها، بمحض ارادتك وحي 
ن  ريد أن  نساء وج أرب  عأنت لم تمتلك الإماء ولم تي 

ُ
لأنك لم تكن ت

 أطفال، لولا هذه الفكرة
َ
لكنت كما كان كل من حولك،  يكون لك

 أليس كذلك؟

 
ُ
أبناء، لم  صحيح، لم أكن أريد ان يكون لي  أجبته: ما تقوله

ي أن تت
 أكن اريد لمأسائ 

ُ
( كرر، اردت ن ي أن يموت )أمي 

أن لا و  بموئ 
 
ُ
ي تلك الحياةذكرى، ل تبق له

ء، الحياة م اكن اريد ترك فن ي
 أي شر

 
ً
سوداء لا تستحق سوى الذم، كل من عليها لا يستحق  بُقعة

ي الحياة، الموت ملاذنا الآمن، ولكن
  بالفعل  نن

ُ
بغضُ التفكر اكنت

ي بيتٍ واحد برفقة الزوجات
  بالجواري والإماء و وجودهن فن

ً
امرا

ازي ن ي و ذا المش، هيُثي  اشميئ ي بأئر
لهبهد يُذكرئن ن  . مين

ي أم لا 
( بكلمة، لم اعلم ان كان يُصدقنن ي

، لم لم يُجيب )قرينن
ثأعد  نالك وقت، اكي 

ُ
 لم يعد ه

ً
نالك ندمللندم ا

ُ
 ، كما لم يعد ه

ً
 ا

 من ذنب، 
ُ
فت ي لأن يمحو ما اقي 

 برفقة حركة يكقن
ُ
فته ما اقي 

 
َ
 )طالبان( أشد وألعن، ق

ُ
  تلت

ُ
  الكثي  وهجّرت

ُ
دت ، وشر الكثي 

 
ُ
  حرمت

ُ
  أمهاتٍ من أبنائهن وحرمت

ُ
ل من   أباءٍ كذلك، قتلت

ُ
ك

عنا وهو بالغ   ايُخالف شر
ُ
م، اقمت

ُ
الحدود وفرضت التعازير،  لحُل
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ُ
 أيدي السُرا قطعت

ُ
، حد )الزنا( دون شهود  ق دون شهود، فرضت

 
ُ
  فرضت

ُ
فت ، اقي  ، هم شقوا الكثي 

ً
ائب ولم اشق منها شيئا  الصرن

ي غي  الذي أم الكثي  من الذنوب
 بحوزئ 

ً
ن يوما

ُ
ي لم يك

 لكه. إلا أننن

 
ُ
)طالبان(،  ستان( بعد بضع شهورٍ من دخول)أفغان دخلت

ي ال 
ي المُجتمع الافغائن

شديد لأي مليشيا الخنوع الأدى التفكك فن
مُسلحة تنوي الاقتحام، كانوا يودون الخلاص من حربٍ أهلية 

تلَ أطرافها شعب أفغانستان بكل مُسمياتهم،  
َ
كان رجائهم ابان ق

دخول )طالبان( بأن يكون الخلاص على أيديهم، إلا أن الخلاص 
 كان الخلاص من الحياة

ُ
كان ،  بالفعل كان بمجيئهُم، ولكنه

من الذين كانوا يتلقون الحركة  ح الاول من قبل انصار الاجتيا 
 به برفقة 

ُ
 امكث

ُ
ي المُعسكر الذي كنت

افضل التدريبات فن
 اراهم ير 

ُ
تدون افضل الألبسة ويقتنون اجود أنواع )شهباز( كنت

السلاح، حن  طعامهم كان من افضل الأنواع، ظل الممول لهذا 
 لم أتمكن من الاطلاع عليه او التعرف عن أي جهة  

ً
المُعسكر شا

 
ً
  كانت تمول هذا التنظيم الذي يوازي تنظيم دولة

ً
 مُصغرة

اتيجية حن  أيديولوجية هذا ال طط الاسي 
ُ
تنظيم  بالمُعدات والخ

ولم تكن عبثية أو بأثر الدعوة للجهاد،   كانت مبنية بخطواتٍ 
 
ً
ناك بنن فكرية

ُ
عديدة قبل انشاء  وضعوا أسُسها لشهورٍ  كانت ه

 هذا المُعسكر. 

ي عليه )شهباز( ذات صباح، قررت أن اتغاضن عمّا ك
ُ ان يعرفنن

ي 
ي الماضن

 أن اعمل  تعن ماضيه، طلبتغاضن هو ، كما يفن
ُ
منه

، أيبرفقته، مرت  ي الصغي   كالصنر
ُ
ر أن يأذن لي تظأنام وأنا اتبعه

 أن اعمل، 
ُ
فض، جاء بالر ردهُ لكن بالأكل أو بالتحدث، طلبت منه

: "لم يحُن الوقت   بعد، قال لي
ً
ي صناعة العقول اريد لك مكانة
 فن

"لا  ن  يا أمي 
ً
 جميلا

ً
ا ي صناعة الأسلحة، صير

 فن

باكستانية( ال –بعد تحرُك أول فوجٍ مُقاتل للحدود )الأفغانية 
ي 
دين فن ي المعسكر من الأفغان المُسرر

ن فن ازداد عدد المُتطوعي 
ديّ العيش والعقل،  شوارع )بيشاور(، التجأ للمعسكر مُسرر
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دي العيش جاءوا ليناول بعض الطعام والمأوى، أما  وا فمُسرر
دي العقل فا ي يتلوها شيخمُسرر

 قتادتهم آيات الجهاد اللائئ
ل صلواتمس

ُ
ي ك
م بصوتٍ باكي فن

ُ
دخل  ذات مساء، جماعةال جده

ّ )شهباز(  ...  علىي

؟ق
ً
 ال: أتود أن تكون باكستانيا

ء  ي
 . على أن أكون ميتأجبته: أفضل أن أكون أي شر

ه اوراقك، من اليوم مد يده وأعظ لي بعض الأوراق، قال: هذ
ن   (، اصبح لك اسمأنت لست )أمي 

ً
 جديد ا

ً
 من الآن، أسمك من ا

 )آخوند(. 

 
ُ
 الأوراق واطلعت

ُ
 بتعجب وهو اخذت منه

ُ
 عليها، نظرت له

ي الروح من جديد لأ  ي الفرحةينفخ ئر
حن   ظهر ال الحياة، غمرتنن

 نسيت أن اشكره. 

 
ً
: سأكلفك بقيادة مجموعة تك من  قال لي ن بحكم خير المُقاتلي 

ي 
 . عند المساء  ينا مرؤوس ، ولكن يتوجب عليك لقاءالسلاحفن

ي ذلك اليوم أن أكون )المُلا قررت 
 فن

ُ
كل أفكارٍ   آخوند(، جمعت

ي ومبادئ 
 الن 

ُ
مت ها من ذلك القبو واصرن

ُ
 حرقتالنار، بها اكتسبت

تب
ُ
ي من ك

ل ما كان بجعبن 
ُ
ي عن عامة ك

ء يخرجُنن ي
ل شر

ُ
 ك
ُ
، حرقت

 برفقتها،  عادات وأطب
ً
 ذليلا

ُ
، عشت  كان مُقدر اع من حولي

ً
لي أن  ا

 لو أحببت. 
ً
، حن  إلها

ً
ا ، أمي 

ً
، قائدا

ً
 أعيش ملكا

 نفسي على السمع والطاعة،  ساءبايعت الأمي  عند الم
ُ
بايعت

 ، ي
 نفسي على قتل أحن

ُ
، بايعت ي ل من آلم ئر

ُ
على أن أنتقم من ك

 ح بايعت نفسي لو 
ُ
ي يُبعث  أئر

ُ
ي رأيت

 قدميهِ واعتذرت أننن
ُ
ت
ّ
 لقبل

ً
يا

، أنا المُذنب، أنا الرذيل من له، بعد العِزة، أراد لي  أنا المُخظئ
 إلا أكون لا بيت على أالكرامة و ا

ً
ا ، اسي  خلف حقي 

ً
ا  صغي 

هُ بآلاف )شهباز( لأبدي  الطاعة وأنا أكير
ُ
تب والأفكار  له

ُ
هُ الك ، أكير
ر 
ُ
 ببحوث علمية لا يتمكن من فهم بضع اسط
ُ
 نفسي  ا

ُ
منها، بايعت
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 كيفما 
ً
وليس كيفما  من حولي  يريد المُجتمععلى أن أكون عظيما

 بأننا اري
ُ
ي مجتمعاتنا   د أنا، ايقنت

 الكائنات، كما خلق اللهوجِدنا فن
 بحسب بيئته، ما أن خرج 

ً
لا
ُ
، ك ي

مائئ ي والير
ي والمائئ منها الير

ي مُجتمعاتنا أحدهم من بيئته إلا وتل
 ق  حتفه، هكذا نحن فن

 نموت لو خرجنا من بيئتنا، 
ً
 مرارا

ُ
علينا أن نعي ذلك، رفضت

 الإذعان 
ً
 لها حانقا

ُ
 نلهذه الفكرة حن  عُدت

ُ
فسي على أن ، بايعت

) ن  . لا يتكرر )أمي 

، القيت عليهم كل ما  ّ  بتدريب الصبية الذين أوكلوا ألي
ُ
بدأت
 على القت ن آياتٍ احفظ م

ُ
ي وأحاديثٍ تحث

ال، وضعتهم فن
 عليهم بإحكام، 

ُ
صندوقٍ مُعتم يُسمى )فقه الإسلام( وأغلقت

 
ّ
، ك دسية لولائهُم لي

ُ
ل ما يخدش طاعتهم لي وألقيت بالق

ُ
ذبت ك

ا يأتون ألي من مجاميع ازداد عدد أتباعىي بشكلٍ ملحوظ، صارو 
ي ادرب  ها، لاف  اعجابهُم ذلك الجهل الذي 

غي  المجاميع الن 
اوهمتهم به، وعدتهم بالجنة وحدثتهم عن بعض اجزائها، 

ن )وصفت لهم    (حور العي 
ُ
عابهم، منحت الاحكام حن  سال ل

تهم بأن  مأنينة، اخير
ُ
عية لكل نزاواتهم، زرعت بهم الط السرر

ناهأن و شقتهم غنائم،  ع جائز ز 
ُ
كل أن  قتلهم جهاد، و وأن ، م تمت

 
ُ
ل يبمن يُخالفهم الرأي مُرتد وجب قتله، ابتسموا لسماع ذلك، وق

ني
ُ
تهم بأن كل ما افرحهم هو متاع الد وأن  ا الزائلخروجهم اخير

الخمر، تلذذوا  أنهار ك جناتٍ تجري من تحتها موعدهم جزاء ذل
 
ً
يتلذذ به، ر ليعرف طعم الخمبما قلت ولم يكن من بينهم احدا

ي حياتهم
ي وقتٍ مُبهم ومنحهم إياه  حرمانهُم منه فن

ش هذا فن
ٍ  التلذذ،

ن  هي تجارة انواع التجارة  تام بأن اشد  أنا على يقي 
ً
ربحا

 د الموت، لأن ال الان ما بعلالأشياء الموجودة 
ً
ال  لم يرجع أحدا

 . تجارتنا الكاذبة ويكشف أمر  هموتبعد الحياة من 



201 
 

وا عَنْ } : الآية عهمالقيت على مسام
ُ
ل
 
سْأ
َ
 ت
َ
وا لا

ُ
ذِينَ آمَن

ه
هَا ال يُّ

 
يَا أ

مْ 
ُ
ك
ْ
سُؤ

َ
مْ ت

ُ
ك
 
 ل
َ
بْد
ُ
 ت
ْ
يَاءَ إِن

ْ
ش
 
 منهم من كان  121{أ

ً
ليتوقف عن الشك ايا

، اعدتهم ال  ي
، خفت لئلا يكون بينهم من يشبهنن ي

على شاكلن 
ي كان يظن فيها الناس ب

ن صوت الرعد وضوء أتلك العصور الن 
ق غضب  الير
ً
ال  122من الله على عباده لعدم دفعهم )العشور( ا

 على ا،  الكنيسة
ُ
ة الاستعداد لأتحرك ال )قندهار(، هبكنت

ن المُدن الافغانية، ك ان الهدف الأول والاهم لحركتنا من بي 
 للحركة جذور 
ً
  ا

ً
ناك، عميقة

ُ
ون ه ناك الكثي 

ُ
على الاستعداد  ه

حيب بنا، كان هدف  للقائنا والي 
ً
عناء او أي ن دون سهل المنال وم ا

ي 
شعة، وحاتنا البَ شهدت )قندهار( اول فت 3/11/1994خسائر، فن

 40م يُكلف الامر سوى )ل
ً
بالتحرك )شهباز( سمح لي لم يَ ، ( قتيلا

ي محافظات، اعزى الامر 
ن الذين دخلوا )قندهار( وباف  مع المقاتلي 

ن سألته ال أن القيادات تبحث عن اسنادٍ   لما بعد الاجتياح، حي 
ي 
ئن نالك اشتباكاتٍ  اخير

ُ
ي فقد تكون ه بأنه لا يُريد أن يُخاطر ئر

ي ، ومُقاومة من قبل القوات الأفغانية أو ميليشياتها المُسلحة
فن

سيطرت الحركة على مدينة  1995 صباح الخامس من أيلول عام
ي )بيشاور( 

راة(، شاع الخير وسط مُعسكراتنا فن
ُ
زايد عدد )ه

َ
ي ت
والن 

سعَد لسماع مع ازدياد تمويله مقاتليها 
ُ
ي ت

ا من قبل الدول الن 
يعة الإسلامية، أوعز  نالك أوامر تطبيقنا للسرر

ُ
 لي )شهباز( بأن ه

ً
 ا

                                                             
 101سورة المائدة/  القرآن/  121
ي عام  122
ن اكتشف ) 1752فن ن بنجامي  ق هو  فرانكلي  حنات كهربائية موجبة وسالبة  ( أن الير

ُ
ش

ق فأوض الناس بعد تجربة )الطائرة الورقية(  ي ببعضها فيظهر صوت الرعد وضياء الير
تلتق 

حنات لمقربة منهم على الأرض بعد أن  
ُ
ي الش

بوضع أعمدة حديدية فوق بناياتهم لمنع تلاف 

تلق  عدم دفع العشور ال الكنائس، لكان الاعتقاد السائد هو ان الرعد غضب الرب 

ن ) ن فرانكلي  بأثر تجربته هذه اتهامات من أساقفة الكنائس قضت بتحريم هذه ( بنجامي 

، يدفعها المسيحيون  ي الدين الإسلامي
شبه الزكاة ال حدٍ ما فن

ُ
الاعمدة، والعشور: هي أموالٍ ت

ن وقد ال الكنائس،  ي )يعقوب( حي  ي التوراة عن الننر
ن السماء ورد ذكرها فن رأى سُلمًا بي 

، يكون الرب لي  والأرض أنه قال لله:  ..ورجعت بسلام إل بيت أئر ي
}إن كان الله معي وحفظنن

ي أعسرر 
ي فإئن

 22و 20: 28الإصحاح  سفر التكوين/  التوراة/  -لك{  هُ إلهًا..وكل ما تعطينن
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ي 
ن الذين كانوا  تأمرئن ي المُقاتلي 

راة( وبمعين 
ُ
 بالتحرك ال مدينة )ه

، تحرك ي  تحت تدرينر
ُ
  ت

ً
 ناقلا

ً
ن  معي الياتٍ ومُعداتٍ مُسرعا

ُ
لم أك

ي 
أوكِل  كر، وما أن وصلت، مخازن المُعسأتوقع أن يوجد نصفها فن

ي 
المُحررة  لي على الفور مهام فرض الامن والسيطرة على الأراضن

لجهل والعصور المُظلمة بفضل المُتجهة نحو امن الحُرية، 
 قياداتنا المُلتحية. 

ي 
 وطنن

ُ
، تحسست

ً
ف لأكون رذيلا  على أبواب السرر

ُ
لم و وقفت

رب
ُ
 وسط الغ

ُ
ي العلن، وقفت

 فن
ُ
 نفسي أخونه

ُ
ي أجده، وجدت

اء لألق 
 بأبه صور الخيانة وأنا 

ُ
، كنت ي

بقذائف )الهاون( على مُدن وطنن
ي )كابل(، احشو مدافع الأع

حشوت ادمغة كل داء لتقصف مدينن 
سامعهُم من كان تحت طوعىي بثقافة الكراهية، ألقيت على م

 من قنابل الفتنة
ً
ي احملهُا وأنا عائدأنواعا

 ، زرعت روح الانتقام الن 
ً
 ا

ي بروح  
قاتل من من كان تحت طوعىي كل ال وطنن

ُ
تهم بأننا ن ، اخير

 حن  لو كلفنا 
ُ
صرته

َ
اجل رفع راية الدين، نرفع راية الدين بُغية ن

تهم  نا، اخير
ُ
ل من ليس على ديننا فهو كافر، و بأالامر اوطان

ُ
ن أن ك

ل من كان على ديننا 
ُ
 مُعارض وهو  ك

ً
وبالتالي  لمنهجنا فهو مُرتد، ا

 . جائز كلاهما قتل  

ي بقذائف )الهاون( والصواري    خوأنا ال
ث لوجود  ق  لم أكي 
ن  فار لأ المدني 

ُ
 سلم يَ نهم ليسوا على منهجنا، لن ، جميعهم ك

ً
أحدا

 ويُبايُعنا، قصفنا مدينة )كابل( يوم يؤمُن بعقيدتنا  حن  م منه
بيل الاستيلاء عليها،  27/9/1996

ُ
قلب (الدعم من  تلقينا ق
( ولكن شعان ما انقلبنا و)عبد الرشيد دوستم )الدين حكمتيار

 اغتيالهم،
ً
م وحاولنا مرارا

ُ
مع  )حكمتيار (تحالف عليهم وطاردناه

 انته بالفشل والهرب إل  )أحمد شاه مسعود(قوات 
ُ
ولكنه

 إل )م)عبد الرشيد دوست هرب، )إيران(
ً
، )أوزباكستان( ايضا

ل القيادات ا
ُ
لأفغانية وهربت ال الخارج، انهارت بعد ذلك ك

( حيث تحصن  )أحمد شاه مسعودب )انسح إل وادي )بنجشي 
 ضد قواتنا ليبدأ قتاله ضدنا. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%84%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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 من أن تخون
ً
ء اكير حقارة ي

ناك شر
ُ
، مهما كان وطنك ليس ه

ر بكمٍ هائلٍ من الدافع ومهما كانت الأسباب او الأهداف، تشع
صادف 

ُ
ن تتجول داخل وطنك بعجلات عدوك، أن ت الاحتقار حي 

 من صُنع عدوهم، 
ً
أبناء وطنك وأنت تشهر بوجههم سِلاحا

نت ومهما ستكون، 
ُ
 مهما ك

ً
هم قيمة

ّ
 وأقل

ً
م حجما

ُ
ستظل أصغره

ن كما تهوى وقتها وخطط لما تشاء فأنت زائل. 
ُ
 ك

: هل أنت نادم؟ ي
ي قرينن

نن
ُ
 يسأل

ي لا زلت لا أملك أي دليل علمىي على  وأنا انظر 
لسماءٍ فوف 

 وجودها .... 

 .
ً
 أجبته: نادمٌ جدا

 عليه قبل أن أكون مع )طالبان( وسئمت 
ُ
نت

ُ
 ما ك

ً
ا  كثي 

ُ
سئمت

نت  اكير منهم وأنا معهم،
ُ
 مُجير  ك

ً
ي  ا

حٌ فن ر 
َ
 على الانضمام لهم وف

، كانوا ذات الوقت، كانوا أملىي الوحيد لأ
ً
من الآ  الملاذ ن أكون قويا

عفاء أي 
ُ
مما يدور حولي ومما نعيشُ به من واقعٍ ليس للض

ي حققت انتقا
حٌ لأننن ر 

َ
ن سطوره، ف ، انتقامي من مُفرداتٍ بي  مي

 وممَ 
ً
ي وقتها كان اقس من نفسي أولا

 بأحن
ُ
، ما فعلته

ً
ي ثانيا

ن قتلنن
ي وأن، الموت ي لاجتياح )أفغانستان( ا طالت أنيائر

ي طريق 
 ، عدفن

ُ
ت

ن بداخلىي جُثته،  أضمُر )آخوند(، وأنا 
ُ
( وأدف ن أحداث مقتل )أمي 

ل 
ُ
ن يشغ

ُ
ي الانتقام ممن قتله، لم يك

على طول الطريق وأنا افكر فن
ي 
ء قدر انتقامي من احن ي

ن ، بالي شر
ُ
مك
َ
 )بشهباز( بعد ت

ُ
التقيت

ي )كابل( وضواحيها، جاء ال 
الحركة من إحكام زمام الأمور فن

ل 
ُ
 ك
ُ
ن والقيادات)أفغانستان( ومعه  عالمُتدربي 

ُ
ا سيؤول مّ ، سألته

ي إ
ئن  آل ال ما كان يروم إليه ليه المُعسكر فأخير

ُ
بعد السيطرة  بأنه

ل على )كابل(، 
ُ
حت لي ك

َ
 حن  وض

ُ
 بكلامه، فكرت

ً
 مليا

ُ
فكرت

ي تلك 
ا تعاليمهم الدينية فن

ُ
ي كانت تضمره

الأهداف السياسية الن 
المدرسة، الدينية عند الصباح والعسكرية أبان حلول المساء،  

نت جُزءً من حركة )طالبان( الباكستانية ولكن بغي  كا
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ن وجهت لي الحركة أوامرٍ بقمع  أيديولوجيات، اكتشفت ذلك حي 
راة( والحذر من 

ُ
ي )ه

ي الطائفة )الشيعية( فن
أي نشاط لمعتنق 

ي تفصلها عن )إيران(، أصدرت الحركة أوامر ب
عتبار أالحدود الن 

الردة عليهم، )الشيعة( مُرتدين عن الدين ويجب أقامة حد 
ّ تطبيق هذه الأوامر.   أوجب علىي

ي بصيغة التعجب: هل طبقت هذه الأوامر؟
ي قرينن

نن
ُ
 يسأل

قلت بصوتٍ نادم: نعم، قطعنا رأس عددٍ منهم، وما تبق  
 الحكومة الإيرانية 

ُ
منهم هرب ال الحدود بعد ان سمحت له

 ازاء بقية 
ً
باللجوء داخل أراضيها، كان عددهم قليل جدا

 الطوائف. 

 لمَ ي
ً
: هل تساءلت يوما ي

ي قرينن
م ال سألنن

ُ
حركة بقتل تأمرك

ي 
ي )باكستان(؟ أليستتوهي لا  (أفغانستان))الشيعة( فن

 قتلهم فن
؟ لما الأمان والاستقرار يُفرَض ذاتها التوجُهات والأيديولوجيات 

ي بلادهم بالقوة ويأتون لبلادكم ليفرغوا طاقات القتال والتفرقة 
فن

 وقطع الرؤوس؟

 
ُ
ي أجابته تأخرت

ي اسي  فن
ي وأئن

لُ الندم أكتافن
ُ
بخطواتٍ ، يثق

ل حائرة، 
ُ
ي تعجبيَثق

 ذلك  لسائن
ُ
، كيف فعلت !! أحوم حول كبي 

 الشجرة 
ً
ي أن افعل غي   مُتسائلا

أنظر  ؟"ما فعلت"ماذا كان بأمكائن
ءٍ لك ي

، تهب الرياح غريبة ، السُحب تسي  بسرعةٍ حولي  ريبغ ل شر
ن لدرجة  ساكنٌ  ولا أشعرُ بها، سهلٌ   شابه مقابر جنود مُحتلي 

ُ
أنه

تِلوا على أرضٍ 
ُ
ي  ق

ي حيائ 
 فن
ُ
  ! لمَ تم تحريرها، ماذا فعلت

ُ
صرت

د كانت كفيلة ل لحظة تسرر
ُ
؟ أنا أم القدر؟ أم ك ن لأ نقيضُ نفسي

نت عليه
ُ
ي أسوء مما ك

 بأ ؟ ما تجعلنن
ً
سم أسوء من أن أكون قاتلا

 الدين وبأسم الرب؟

: هل )الشيعة( ي
ً
ي مُجددا

ي قرينن
 مُرتدين؟سألنن

ً
 فعلا

؟ الردة بحسب الاحكام 
ً
 تفقه ما هي )الردة( أولا

َ
أجبته: أنت

الفقهية هي ترك الإسلام بعد اعتناقه، أما )الردة( اليوم فهي تجلىي 
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عىي للدكتاتورية الدينية وهي بأعظم صورها، واضح 
هي العذر السرر

اضك لا خالفه الرأي لئلا يتم قتلك، اعي 
ُ
طيع الحاكم الذي ت

ُ
ن ت
أرى بأن الفقهاء هم من ، اليوم هي )الردة(أحكام الحاكم على 

ي كتاب الق
 فن
ً
عوا احكام )الردة( بعد أن لم يرد لها نصا رآن اخي 

 
ً
ي ينص  اسة،دمن الق ليمنحوا لها اعلى درجة  للننر

ً
اوردوا حديثا

السلف الصالح أقام أن ب قالوا  123على: "من بدل دينه فاقتلوه"
ن    حد )الردة( حي 

ُ
ل ل  تِ ق

ُ
ي ظمن ك  منه بأن ارتد بعد وفاة الننر

ً
نا

أقف ، تل المُرتدينبق أمر من  أولقالوا بأن )ابو بكر( الدين أنته، 
ض ن أنصت عند كل ما ورد موقف المُعي  ذِينَ }للآية:  حي 

ه
 ال
َّ
إِن

 ُ
ه
ن  اللَّ

ُ
مْ يَك

ه
رًا ل

ْ
ف
ُ
وا ك

ُ
اد
َ
د
ْ
مَّ از

ُ
رُوا ث

َ
ف
 
مَّ ك

ُ
وا ث

ُ
مَّ آمَن

ُ
رُوا ث

َ
ف
 
مَّ ك

ُ
وا ث

ُ
آمَن
 لِ 

ً
 لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلا

َ
هُمْ وَلا

 
فِرَ ل

ْ
أولئك الذين هم من أتساءل،  124{يَغ

م أمنوا ثم كفروا ولم 
ُ
حد الردة؟ ألم  يُطبق عليهمامنوا ثم كفروا ث

م كفروا يرى 
ُ
ن آمنوا ث ن مُتتاليتي  ؟ ألم يُكن الحاكم وقتها أنهم لمرتي 

ع للأحكام أو ناقل هذه الاحكام ا على قيد  لإلهية لا يزالالمُسرر
زلت

ُ
ن ن ن هذه الآية؟ لما لم يقتلهم؟ لما تركهم يؤمنو  الحياة حي 

مليار مُسلم، أكاد أجزم من على الأرض اكير  بمشيئتهم؟ نويكفرو 
ن بأن  ي أوجدها  لا أحد منهم قارن بي 

 بعض أحكام )الردة( الن 
ن لنصرة فسادهم و  الفقهاء غيانهم وبي 

ُ
زلت بقرآن لا آياط

ُ
تٍ ن

ي وتقول له: ارن ، لم يققبل الشكي حاور الننر
ُ
ي ت
 أحدهم الآية الن 

يْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ{
 
 عَل

َ
سْت

 
رٌ ل

ّ
ك
َ
 مُذ

َ
ت
ْ
ن
 
مَا أ

ّ
رْ إِن

ّ
ك
َ
ذ
َ
 :  الآيةو 125}ف

 
 إِل

ُ
ع
ْ
}اد

ةِ{
َ
حَسَن

ْ
ةِ ال

 
مَوْعِظ

ْ
مَةِ وَال

ْ
حِك

ْ
 بِال

َ
ن ديننا دين لأ 126سَبِيلِ رَبّك

 إيجاد حَد 
ً
ه مو تغيي  مفهو  الردةشخوص، كان من السهل جدا

ي السابق  ، على مر الأزمنة
كانت الردة عن الدين ، باتت اليوم فن

 ستكون الردة عن قراراتالردة عن ال
ً
الحاكم، سيتم  مذهب، وغدا

                                                             
باب حكم المرتد  / وقتالهم والمعاندين المرتدين استتابة كتاب  انظر: صحيح البخاري/  123

 6524الحديث رقم  والمرتدة واستتابتهم/ 
 137سورة النساء/  القرآن/  124
 21،22سورة الغاشية/  القرآن/  125
 125سورة النحل/  القرآن/  126

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=12670&idto=12707&lang=&bk_no=52&ID=3819
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م بالق
ُ
من يُخالف توجُهات الحاكم، الردة كل تل على  الحك

يعات الإسلامية أوجِدت، الردة  لم تكن موجودة ضمن التسرر
 على الدين  انذاك، أوجدت بحكم الفقه المتوارد 

ً
للحفاظ كذبا

على قادتهِ من غنائم ومن  صراحة على ما ينهال به وللحفاظ
ضاهي سُلطة م

ُ
ي قبض الأرواحسُلطة عمياء ت

نا ، لك الموت فن
ُ
دين

ي مذهب الشيعة  دين شخوص،
تتجلى صور )الشخوص( فن

ي دين الإسلام، هم الأشهر والأكير 
ها من المذاهب فن الامامية كغي 

ي بالحاكم )صراحة بأيمانهم 
(، الدينن عند شخوص الالسياشي

 د الدين، وكل من خالف هؤلاءالشيعة حيث وجدوا وجِ 
لِموا على مر ر  ، عُ المِلةالشخوص فهو خارج 

ُ
فوا بأنهم اكير فئة ظ

ل زمانٍ ومكا
ُ
ي ك
ن العصور، ظلمهم هو سيفهم الذي يشهرونه فن

 الحُكم، او لأ
َ
ن بمسك دفة م، ن يكون الحاكم على شاكلتهمطالبي 

لم بالنعي والبُكاء 
ُ
حن  باتت طقوسهم تتمثل بإظهار هذا الظ

يُشي  التاري    خ ال إتباعِهم للخليفة الرابع )علىي ابن ، وأذى النفس
هدهِ وعدله، وأظن بأن كل ذلك كان من 

ُ
 لعِلمه وز

ً
ي طالب( تبعا ائر

أسباب حبهم له، أما السبب الجوهري لإتباعهم له هو صلة 
، لأن ديننا ديقرابته الوثيقة من الن ي  كان وجود )علىي ن شخوص،  نر

ي طالب  كان من ظنهم ا بحُسب( يتمثل ابن ائر
ُ
لدين ذاته، لأنه

ي وكان من  برسالة الننر
ن جعان قريش وذو مكانة  أوائل المؤمني 

ُ
ش

تباعهُم لأولاده مرموقة، تجلت صور )الشخوص( بتكرر إ
 ند ل الامر توقف ع( مرة من بعده، ولع12وأحفاده، تكرر الامر )

هذا الرقم ولم يستمر ال يومنا هذا بسبب اختلافهُم على وجود 
( والمُسمى )المهدي( من )ابن( لإمامهم )الحسن العسكري

الحسن أورد المؤرخون أن الإمام الحادي عسرر ) عدمه،
( أنجب طفلا واسماه )محمد( وظل يحاول اخفاءه عن العسكري
ن منه فقط خوفا عليه الناس إلا  من سطوة الدولة  المقربي 
ي ذلك ا العباسية

ن فن ل بالعلويي 
ُ
ي كانت تنك

ي  لوقت، بعد أن كانالن 
فن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ي مدينة )عسكر(
ية فن ليكون تحت أنظار السلطة،  127إقامةٍ جير

، أوردها نشخصية )المهدي المُ  ي
تظر( لا يوجد لها دليل تأريجن
تمت الأئمة التأري    خ بهذا الشكل وبَقيَت غائبة، وهي بدورها ا

ن الاثنا عسرر وأوقفت توارث الإمامةال لعل هذه الطائفة ، مُتبعي 
ي   لحوارئي

ً
 من الديانة المسيحية، أثرا

ً
أوجدت هذا الرقم استنباطا
، أو لما  ي بأن الامر لا المسيح الاثنا عسرر رواهُ )البخاري( عن الننر

ي اثنا عسرر خليفة
ي إلا بمصىن

  128ينقصىن
ً
ي إشائيلأو اثرا

  لميثاق بنن
هُمُ }للآية: كما نصت 

ْ
ا مِن

َ
ن
ْ
ائِيلَ وَبَعَث ي إِشَْ ِ

 بَنن
َ
اق
َ
ُ مِيث

ه
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
 
 أ
ْ
د
َ
ق
 
وَل

 
ً
قِيبا

َ
َ ن

َ ْ عَسرر ي
َ نن
ْ
، ورُغم مركزية انتقال هذه هؤلاء الاثنا عسرر  129{اث

بسبب أحقية الإمامة للأولاد  عدة مراتتفرقوا  الإمامة، إلا أنهم
ية( )الإسماعيلية( و انشق من )الشيعة الامام، والاحفاد 

أمامهم السادس الشيعة الإسماعيلية وجِدوا بعد وفاة الزيدية(، )
الذي أوض بالإمامة لأن تكون لأبنه )اسماعيل( )جعفر الصادق( 
ي 
بأن  ونيقول حياة أبيه مما جعل بعض الشيعةوالذي توفن فن

ض أن اخوه )موش الكاظم( هو الاحق بالإمامة لأن  من المُفي 
 يكون الأمام عالم
ً
تقبل فكيف يوضي بالإمامة بشؤون المس ا
ض عالم لشخصٍ سيموت ظهرت  بموته!  وهو من المفي 
 الأمام من )الإسماعيلية( إ

ُ
 بوصية )جعفر الصادق( بأنه

ً
اما ن لي 

 مع ذلك الشيعة الامامية بأتباع )موش 
ً
بعده، وأستمر تزامنا

 من غي  المعقول اتباع شخصٍ ميت
ُ
أما ، الكاظم( بحكم أنه

 فرق فهُم )الزيدية(
ً
ن بن  زيد بن علىي يُنسبون ال ) ة علىي بن الحسي 

ي طالب مبن أئر
ُ
الفرقة الثائرة عن فكرة )الشخوص( المتوارثة  (، ه

                                                             
ي مصر سنة ) )صالح بن علىي العباشي (ينة أسسها العسكر: مد 127

ن فن هـ  133اول ولاة العباسيي 

 كعاصمة.   الفسطاطلتحل مكان  الفسطاطدينة م( شمال م 750 -
مَ نص الحديث  128

ه
يْهِ وَسَل

 
ُ عَل

ه
 اللَّ

ه
ِّ صَلى ي نرِ

َّ
 الن

 
ي عَلى ئرِ

 
 مَعَ أ

ُ
ت
ْ
ل
َ
خ
َ
الَ د

َ
 ق
َ
على: "عَنْ جَابِر  بْن  سَمُرَة

 
 
ك
َ
مَّ ت

ُ
الَ: ث

َ
 ق
ً
ة
َ
لِيف

َ
َ خ

َ ا عَسرر
َ
ن
ْ
َ فِيهِمْ اث ي ِ

ي حَن َّ يَمْصىن ِ
صىن
َ
ق
ْ
 يَن

َ
مْرَ لا

َ ْ
ا الأ

َ
ذ
َ
 ه
َّ
ولُ: إِن

ُ
 يَق

ُ
ه
ُ
سَمِعْت

َ
مَ ، ف

ه
ل

 َ ي ِ
قن
َ
مٍ خ

َ
لا
 
رَيْشٍ" بِك

ُ
هُمْ مِنْ ق

 
ل
ُ
الَ: ك

َ
الَ؟ ق

َ
: مَا ق ي ئرِ

َ
 لِأ

ُ
ت
ْ
ل
ُ
ق
َ
الَ: ف

َ
، ق َّ ي

 
 انظر: صحيح بخاري/  - عَلى

 7222حديث رقم ال
 12سورة المائدة/  القرآن/  129

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%B7
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ي الهجري، قروا بجواز 
ي القرن الثائن

عند الشيعة الامامية، نشأت فن
ي وقتٍ 

ن  وجود أكير من إمام فن ي قطرين مختلفي 
الإمامة  ،واحد فن

بيعة حيث يتم اختيار بمفهومهم ليست وراثية بل تقوم على ال
 أن يكون (أهل الحل والعقد)الإمام من قبل 

َ
يطة ي  شر

 صالح وتق 
( و  ي من عيوب جسدية او عقلية، هاشمىي من سلالة )علىي

لا يعائن
ي و)فاطمة( بنت  ط النسب ، إلا انهم إسقالننر طوا فيما بعد شر

خلفاء الالهاشمىي للإمامة، ليس لديهم مواقف عدائية اتجاه 
ون ) الراشدين ي بكر( على خلاف الشيعة، يعتير و)عمر بن أئر
خلف  الصلاة، لا يعارضون فاضلمن كبار الصحابة الأ )الخطاب

ولا يمارسون  تعةواج المُ بز ولا يقرون  )السُنة(من طائفة  إمامٍ 
حة ولا يحجّون لها  التقية تباع ، أولا يقدسون القبور والأصرن

 وهو ليس هدي( مُنتظر،)الم لا يؤمنون بأن)الزيدية( اليوم 
ي بالرجعةشخصية مقدسة ولا يؤمنون 

، يتفقون مع أهل السُنة فن
العبادات والفرائض سوى اختلافات قليلة كقول حي "على خي  

ي الأذان
 . العمل" فن

 : ي
ي قرينن

 قتلت منهم؟  سألنن
ً
 كم شخصا

 أجبته: لا أذكر، لم احصىي عددهم، هم أمام انظارك، عِدهم. 

 . ي
 قال: هذا ليس شأئن

؟ إقلت: من أنت 
ً
ك المَ ذا

 
؟ألست أنت المَل ي ي بحسائر

 عنن

 .
ً
 قال: ستعرف قريبا

؟  قلت: من 

ي كيف قتلت أخا
ئن خير

ُ
 ك؟قال: بعد أن ت

ي 
ي تجثو بوجدائن

 الصعداء قدر تلك الذنوب الن 
ُ
ي تنفست

، أنحنن
ن رؤوسنا   وإياها مُطأطئي 

ً
فران، ل لنأمل غِرفة

ُ
نحظن علنا من الغ

 
ً
نحملها، عن كل شخصٍ ظلمناه، بإبتسامة رضا عن كل خطيئة

ل بنت دفعت عويل من قتلنا اباه واغتصبنا أمهعن بُكاء و 
ُ
، عن ك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D8%A9
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ى  لتكونذنب جمالها  شي 
ُ
باع وت

ُ
ل ، اتها نضار  قدرَ إنتهاءسلعة ت

ئ نور بر  ي أن ينطقن
عاشر من يفوق  وجهها، بعد أن اءة الأطفال فن

ُ
ت

 ل مر أبيها عُ 
ُ
ل صباحتستيقظ

ُ
ي ك
  فن

ً
ة ن  من النظر لوجهه.  مُشميئ

ق عامةالالفية الجديد مطلعكانت ليلة  والعالم  2000 ، أشر
ح  فر 
ً
ل سُكان الأرض إليه من تكنولوجيا بكل ما وصل  ا

ُ
، احتفل ك

ي مجرتنا  جديد سيتنافسون به للوصول ال أقصى كو بقرنٍ 
كبٍ فن

ي سبلٍ ، أمسينا الكونية
 نحن اخر ليلة من الالفية السابقة نتفكر فن

 لغزواتنا. 
ً
ا ي نعرفها تحضي 

 للقتل ابشع من اللائ 

ي زار
ي )شهباز( فن

 قياداتئن
ُ
لي وبرفقته

ن ي تلك  من )كابل( مين
فن

ي اعدتنا عليها، الليلة، 
دار بيننا اجتماعٍ كالاجتماعات الشهرية الن 

 استيلائن
ُ
ي تلك لم أر  ( وأنا كابل)ا على منذ

)شهباز( إلا فن
ططنا القادمة، 

ُ
الاجتماعات، كانت بشكلٍ دوري، نبحث فيها خ

قسم 
ُ
ي لم نتمكن من الاستيلاء عليها، ن

ي المناطق الن 
قتالنا فن
 الغنائم. 

ي )شهباز(، جلس مُتكاتف الايدي ... 
 خرج الجميع وبق 

: حانت الفر   ك؟يصة لك لتنتقم من أخقال لي

 ؟صدمة شديد: بالله عليكوأنا اثر  قلت

 قال بوجهٍ مُبتسم: نعم. 

 يدي على الطاولة، وقلت: لمَ 
ُ
ل هذه  وضعت

ُ
ي ك

حرمتنن
؟ ن  السني 

.  قال:  ن ن بحجم ما تقصُد من سني 
ُ
 لم تك

ء قلت:  ي
 شر
ُ
 يسي  الان؟ وهل تعتقد أن الانتقام منه

خطط للأمر. 
ُ
 قال: لا أعتقد ذلك، ولكن سن

ء، أنا  ي
خطط لسر

ُ
ء.  قلت: لا ت ي

 من سيقوم بكل شر
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نت 
ُ
ي من  ما ك

، فكر بالأمر وابلغنن
ً
قال وهو يود النهوض: حسنا

 جاهز 
ً
 . ا

 بيده لئلا ينهض .... 
ُ
 وأنا امسك

 الامر يوم غد. 
ُ
 قلت: أنا جاهزٌ من الان، سأنفذ

 نظر لي بتعجُب، قال: كيف؟

ن فحسب.  ن ولخمسة رجال مُدربي   قلت: أحتاجُ لسيارتي 

ي قال وهو يُحرك كف يده را
ك فن

ُ
ت ، اخير ن : كلا كلا كلا يا أمي 

ً
فضا

 
ُ
ي على عجل، أبديت

خطط للأمر وأنت قاطعتنن
ُ
البدء بأننا سن

ك على تنفيذ 
ُ
ك بأننا جاهزيت ي أخير

ريد  الأمر ولكنك لم تدعنن
ُ
ن

 موت
ُ
 انهاء الامر وكأنه

ً
 طبيعي ا

ً
 بأن أخوك ا

ً
، لا يجب أن يعلم أحدا

م اتباعه
ُ
تل، ألا ترى كم ه

ُ
ن أ)كلا يا   ؟ قد ق  الأمر.  ، أنس(مي 

م به طوال 
ُ
نت احل

ُ
 بيده مرة أخرى لئلا يَمحَق ما ك

ُ
أمسكت

ن ....   تلك السني 

ف قطرة دمٍ واحدة ومن  ن  دون أن يين
ُ
ي سأقتله

قلت: أعدك بأننن
ي ومراقبة بعض 

 منك لغرض مُساندئ 
ُ
ي أحد، ما اطلبه

دون أن يرائن
 دخولي ل

ن ل لتأمي  ن
 يس إلا. التحرُكات حول المين

ال بصوتٍ عال: هل جُننت !! كيف لك أن تجرؤ التفت لي وق
له؟  على ن  لا ترى عظمته؟أدخول مين

ء،  ي
ل شر

ُ
ل يوم أنا أجبته: أعلم، أعلم ك

ُ
ي أسمع أخباره ك

، أمنحنن
ل ما انوي فعله.  عضب

ُ
 بك

َ
ك ُ  أيام وسأخير

: اتفقنا.   قال لي

ي ا
قت الشمس فن ء صباح اليوم التالي وأن شر ي

ل شر
ُ
دت ك

ُ
ا قد اعد

سوى بضع ساعات،  ستغرق التخطيط للعملية، لم يللنيل منه
 )بشهباز( عند صلا

ُ
ة الظهر قبل أن يرجع ال )كابل(، التقيت

ي سأ
ي بأننن

ئن ي فوافق على الفور، اخير
طن 

ُ
 خ

ُ
حت له ذهب ال شر
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ي مُكلف)كابل( بوصاية منه، 
ناك بأننن

ُ
 سيخير أفراد الحركة ه

ً
بنقل  ا

راة( ال )كا
ُ
حنة عِتاد من )ه

ُ
 ش

ُ
ي سأمكث

 لأيامٍ ال أن بل( وأننن
ي ايٌ من قياديّ )كابل( فانا ي

حنة، لم يكنُ يعرفنن
ُ
ن الش نتهي تجهي 

ي نفس )شهباز( 
 اجتياح )طالبان( لغاية فن

ُ
راة( منذ

ُ
لم اخرج من )ه

ن  ي بخمس رجالٍ وسيارتي 
ها، وما أن حل المساء زودئن

ُ
لم اعرف

 ال )كابل( وقتلته
ُ
 . وسلاحٍ كاف، فذهبت

 مُصغر كانت الحركة وقتها تنوي ش
ً
 ن انقلابا

ً
يّ على مورد ا

ن  المُخدرات، ارادت الحركة مسك زمام سوق المخدرات بي 
ي  كستان( بعد أن تمت السيطرة)أفغانستان( و)با 

ل الأراضن
ُ
على ك

زرع فيها المواد ا
ُ
ي ت
ي )أفغانستان( ، الن 

ارادت لأولية للمخدرات فن
الحركة أن تكون هي المُهيمن الأول على تجارتها عن طريق 

ي الباكستانية ولكن هذا الامر لمراالأ
يتم إلا بعد التخلص من   ضن

كافة الموردين، كانت الخطة وقتها أن يتم التخلص منهم دون 
ضوضاء حن  لا تسخط منهم عامة الناس وهم قادمون لتطبيق 

ع الله(  بالقرب من ، )شر
ً
ي التجوال ليلا

قضيت اسبوعىي الأول فن
ل ن ي  مين رقات، ك ائر

ُ
 اعود عند الفجر ال واستطلاع حركة الط

ُ
نت

ي أحدى الأيام 
ي )كابل(، فن

معسكرٍ يُعتير الثكنة الأكير للحركة فن
 
ً
ي كانت فرقة

 ال المُعسكر عسكرية  وعند عودئ 
ٌ
من الحركة عائدة

ن تم القاء القبض عليهم بالقرب  وبمعيتها مجموعة من المُهربي 
، وأنا انزل من سي ن ن تعج بالمُهربي  ي من الحدود، جاءوا بعجلتي 

ارئ 
ن وحول أيديهم وثاق ي الاعي   صادفت تجمعهم، كانوا معصوئر
ً
من  ا

 
ُ
ماش، صادفت من بينهم ما لم أكنُ أتوقع مُصادفته، رأيت

َ
الق

 ) ي
ي )كراتسر

)مُهاب(، تاجر المُخدرات الذي كنت اعمل عنده فن
 بس

ُ
ي ببه بعد أن وسجُنت

طة الباكستانية، انتابنن ي للسرر  ئر
وشر

ي تأ 
 منها بعدالشك حول هويته رُغم أننن

ُ
لاحظت يدهِ  ما كدت

 المبتورة، كان ذا شعرٍ اب
ُ
نت أعرفه

ُ
، تم يض بغزارةٍ أكير مما ك

ي أحد الأركان المعسكر قبل إقامة حد )قطع الرأس( 
جمعهم فن

 نحوه ورفعت قطعة القِماش من وجهه، 
ُ
جلست عليهم، اتجهت
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رفصاء و 
ُ
 الق

ُ
 هو نظرت بعينيه ف

ُ
 تأكدت بأنه

ً
، ، ظل مندهشا ي

لم  منن
ي يعر 

قائنا، قال لي بصوتٍ مضت سنوات طوال على ل ،فنن
عىي البكاء 

ّ
ي منهم وسأعطيك ما  ،"أرجوك : مُنخفض يد

خلصنن
  تشاء"

ُ
ن يرضن أعرفت   ن يكونوقتها كم القدر عادل، حي 

ً
، عادلا

 
ً
، القدر عادل لمن يملك السُلطة، فهو ليس بكل اوقاته عادلا

عفاء فهم لا ي
ُ
فقهون غي  قول: القدر عادل للأقوياء فقط، أما الض

 منهم أن أقيم الحد عليه، تم  "لا حول ولا قوة إلا بالله"
ُ
طلبت

ي ساحة واسعة، تمت أقامة الحد 
جمعهم بعد صلاة الفجر فن

 تلو الأخر، وما أن حان دور عليهم 
ً
ن )مه واحدا اب( خرجت من بي 

ل رأسٍ يسقط الجمع الذي اكتقن 
ُ
( مع ك طلبت و  بصُراخ )الله اكير

فخرٍ لقياديّ  ، كان الامر ذا إقامة الحد لي ك ن يي  من )السياف( أ
ي الشديد 

ل على إيمائن
ُ
ء فإنما يد ي

ناك فهذا أن دل على شر
ُ
الحركة ه

ون اهل  ي سيخير
ي ولا شك بأن الرجال الذين كانوا بمعين 

بعقيدئ 
 
ُ
ها فيها كنت

ُ
ي قضيت

راة( بما حصل، طوال تلك السنوات الن 
ُ
)ه

ي بإصدار الأوامر 
 فحسب، لم أقي اكتقن

ً
، م حد )قطع الرأس( أبدا

 بعض
ُ
 فيها، يركع الدقائق من اخر لحظات حياته لأح شقت

ُ
دثه

 
َ
ن ت  امامه كالأقدار حي 

ً
 وأنا واقفا

ً
 ظلمأمامي ذليلا

ُ
 أن اقتله

ُ
، وددت

، جلست  ي ي أوج شبائر
ها وأنا فن

ُ
ي قضيت

قدر سنوات السجن الن 
 القرفصاء بقربه وهو يرتعش من شدة الخوف ... 

 
ُ
؟سألته: هل تعرف ي
 نن

 من 
ُ
، أنا لست ي

نن
ُ
نت تعرف

ُ
ي أن ك

قال: كلا، ولكن أرجوك خلصنن
 )أفغانستان(. 

، أنت من تلك البلاد أجبته: أعلم ذلك، 
ً
ك جيدا

ُ
ي  أنا أعرف

الن 
ي بلادنا،  تبدأ منها 

حرك مُجريات الشأن السياشي فن
ُ
ي ت
الخيوط الن 

ميتكم على مسرح الاحداث. 
ُ
 نحن د

، رفعالتفت لي مح  النظر بوجهي
ً
ن عينه لينظر ت الوثاق عاولا

 لي ... 
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ي فأنا لا علاقة لي 
: من أنت؟ ارجوك خلصنن ي

سألنن
ي بالخطأ.   بالمخدرات، جاءوا ئر

: كيف هذا، أنت تاجرٌ شاطر قلت 
ً
(.  ضاحكا ي

ي )كراتسر
 فن

 ؟نظر لي بتعجب، قال: من أنت

 قلت: أنظر بوجهي وستعرف. 

 قال: لا اعرفك. 

ي 
شوارع ليُتاجروا  قلت: أتذكر أولئك الصبية الذين تزرعهم فن

م بحياتهم ويع
ُ
تزج بمن ودوا لك بالمال عند غروب الشمس ث

ي السجن؟
 تشاء منهم فن

( أبن )الشيخ دهشة، قالالصمت و ال من بعد ثوان ن : أنت )أمي 

 أليس كذلك؟، حميد الله(

  أعتلت الدهشة ملامجي 
ً
 بهذا الاسم  ،ايضا

ً
ي أحدا

لم يعرفنن
ي من )أفغانستان(   من سجن ال أن خر و منذ هروئر

ُ
جت

(، تظا ي
ي )كراتسر

ة بأننن  طيلة تلك الفي 
ُ
من الحرب  هاربهرت

 تم ترحيلىي بشكل 
ي حن 

الروسية ولا أملك أي اوراقٍ تثبت هوين 
 اجباري على الحدود. 

؟  سألته: كيف عرفت أسمىي

، قال:  ي
ي لأ )حميد الله(صدقنن

ي بك حن  اوصائن
تدخل ن اشر

 السجن. 

 بوجهه
ُ
أين لك ان  بصوتٍ عال: أنت تكذب، من صرخت
؟ ي  تعرف ائر

نت غي  قادر 
ُ
: "أن ك

ً
ي قائلا

 تقرب منا أحدهم وهمس بأذئن
ً
على  ا

ي أحاول اقامة الحد فدع الامر لناإ
 بأننن

ً
 مرتبكا

ُ
ته ستتابته، " اخير

: "كيف ذلك
ً
 مرتد، هو بحُكم! هو ليس بحكم الفأبتسم قائلا

 
ً
ي الأرض فسادا

هؤلاء لا يُستتابوا بحُكم قوله ، الذين يسعون فن
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رْض  } تعال: 
َ ْ
ي الأ ِ

 فن
َ
 وَيَسْعَوْن

ُ
ه
 
َ وَرَسُول

ه
 اللَّ

َ
بُون ذِينَ يُحَار 

ه
مَا جَزَاءُ ال

َّ
إِن

وْ 
 
فٍ أ

َ
نْ خِلا هُم مِّ

ُ
رْجُل

 
يْدِيهِمْ وَأ

 
عَ أ

َّ
ط
َ
ق
ُ
وْ ت
 
بُوا أ

ه
وْ يُصَل

 
وا أ

ُ
ل
َّ
ت
َ
ن يُق

 
ا أ
ً
سَاد

َ
ف

رْض  
َ ْ
وْا مِنَ الأ

َ
ذك ب 130{يُنف

ُ
ي ولا تأخ

 "هم رأفةأقم حدود الله يا أحن
، كانت انظار الناس  ي

 حن  ابتعد عنن
ً
 قليلا

ُ
 تريثت

ً
ّ ظنا تنهال علىي

ي خائف
 وغي  قادر  منهم بأننن

ً
 لأجلس  ا

ُ
على إقامة الحد، عدت

رفصاء بقرب )مهاب( ... 
ُ
 الق

؟ ي نت تعرف أئر
ُ
 قلت: من أين ك

ي )باكستان( يعرف اباك؟
ل من يبيع المُخدرات فن

ُ
 قال: ك

ن ال الوراء،   خطوتي 
ُ
 صرن عدت

ً
بة  بالسيف صرن

ُ
  بته

ً
، بشعة

ٍ  انفصل
ن  عن جسدهُ بأعي ُ

ُ
ي مفتوحة رأسه

 جعلنن
ُ
 منه

ُ
، ما سمعته

ي اليوم الذي تلى تلك، أموت قدر موتهِ الف مرة
 فن
ُ
الحادثة  بقيت

 
ُ
ي ما قاله

ر فن
ُ
ي   ،افك

 فن
ُ
الكثي  من كيف لذلك أن يكون!! فكرت

 
ُ
نت

ُ
ر ما سمعته، توارد بخاطري ما ك ير

ُ
ي ت

السيناريوهات الن 
ة الحرب الاهلية  خلال في 

ُ
ي وتجارته

 عن احن
ُ
وحن  ما بعد  ،اسمعه

ن  ،اجتياح )طالبان( ل آنٍ وحي 
ُ
ي ك
 لما ظل ذا شأن فن

ُ
تمكن ، فهمت

 من أن يكون قائد
ً
  ا

ُ
لت عنه بأنه

ُ
ن ق  حي 

ُ
 أوهن من أن فذ، ظلمته

ن ذيكون رجلُ دين، أصبح أشدهم قوة
ُ
بلاغة ليأش  ا ، لم يك

ي تلك الأيام عقولهم، فالأمر تغي  بعد 
خروج القوات الروسية، فن

ي اقتصر أمر رجل الدين على أن يكون   لأئر
ً
 فيها مُصاحبا

ُ
ي كنت

الن 
 ليأش العقول ويجذب أتباعهِ 

ً
 بخطبه، أما خلال الحرب فقهيا

ي الدين من عقول الناس، بات  الاهلية فقد 
زالت ثقافة البحث فن

، من لا يملك السلاح 
ً
 بحتا

ً
عيف ضيكن المُجتمع عسكريا

ة  ير
ُ
تب الفقه، باتت الحُجة بك

ُ
الحُجة، لم تعُد الحُجج بما جاء بك

السلاح، أصبحت المساجد ثكنات عسكرية تحمل السلاح 
ابية، بات رجُل الدين حصن أبوابها بالسواتر الي 

ُ
 ذلك  وت

ُ
منذ

هم جرأة ي القضاء ، على القتل الوقت من هو اكير
تجلى نجاحه فن
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ي أنشعلى وجودي، 
 فن
ُ
ن بادرت ي مسجد قريتنا اء حركة صغحي 

ة فن ي 
ي )قندهار(،

 القوية مَ  فن
ُ
ه، بدايته  غي 

ً
ي وريثا  من لم يعد لأئر

ُ
كنته

 
ً
الحفاظ على عدد الاتباع وزيادتهُم إلا أن امر بقاء نفوذه موازيا

 لا يُصدق
ً
 لحركة )طالبان( كان أمرا

ُ
 ظل  ، صدقته

ُ
ن عرفت بأنه حي 

وين( وقد ناين المُورداهم  من ل رضن قياديّ الحركة لمادة )الهي 
 بعارٍ شديد بأموالٍ طائلة ومُخدراتٍ تتوفر عند أي طلب، شع

ُ
رت

 . لاستغلالهِ أسم عائلتنا لتجارة المخدرات

: كيف تمكنت من قتله؟ي ي
ي قرينن

 سألنن

 ساعات دخوله 
ُ
ل، حددت ن راقب المين

ُ
 لأيامٍ ا

ُ
أجبته: بقيت

 عن )خالد( ولم أجده، لم أعلم ما
ً
ا  كثي 

ُ
ذا حلّ وخروجه، بحثت

 
ُ
خفيت

َ
، ت

ً
 شيئا

ُ
 ولا أحد يعرف عنه

ً
هُ مجهولا ي مصي 

به، بق 
 وأنا بهيئة مُتسول،  

ً
 حول البيت مرارا

ُ
بملابسٍ عتيقة، تحركت

 بمأمنٍ مع الرجال الذين اصطحبتهُم
ُ
تمكنت من الدخول ، كنت

ل ودخلت من  ن ت سور المين ذات ليلة ال البيت بعد أن عير
 وأرف

ُ
 اثبته

ُ
 ال القبو الزُجاج الذي كنت

ُ
ي القبو، دخلت

 بيدي فن
ُ
عه
ن ال الوراء،  ي السني  وكأن الجُدران تتغي  من حولي لتكون فعادت ئر

ي 
 عن بلونٍ أغمق، وكأئن

ُ
 ذلك الشاب الجامعي الباحث

ُ
عدت

ن رُكام أوراق مجهولة  وقتها الحقيقة بي 
ُ
بشعورٍ غريب،  ، شعرت

 بأنفاشي و 
ُ
هي وكأن وجهي يتغي  لأعود لعمر الشباب، شعرت

ين من العمر، أنظر ليدي فأراها  ي العسرر
ي فن
تكون ملىئ صدري وكأننن

من حولي  واءاطهر مما تملك من ذنب، أشعر بنسمات ه
نت

ُ
ي كما ك

عيدينن
ُ
 فجأة، ، ت

ُ
 كما أنا، رجعت

ُ
، عدت ي

ل شر
ُ
ذهب ك
 )آخوند(

ُ
، رجعت   بعدما  لشكلىي ولأسمىي

ً
 نفسي أحمل سكينا

ُ
رأيت

 حادة ومُسدس
ً
، لم أتمكن من ا ا لدخول ال البيت من خلال صغي 

ر تلك 
ُ
ي القبو استذك

 فن
ُ
 موصدة، بقيت

ً
نالك بابا

ُ
القبو، كان ه

 من الذكريات ذات 
ً
 لأنال بعضا

ً
السنوات الهادئة، حاولت جاهدا

 )آخوند(. 
ُ
( ونسيت ن  )أمي 

ُ
 الثغر الباسم، تذكرت
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 للبيت وأنا اتقن 
ُ
ي المرة التالية، عدت

فتح الاقفال بإبرة فن
ي وسلك رفيع

 وتجولت ، وفن
ُ
وقتٍ مُتأخرٍ من الليل دخلت

 أعرف التجوالبداخل
ُ
ن غرفه  ه، تغي  بالكامل حن  ما عدت بي 

 ، وزواياه
ُ
له ن ي مين

 فن
ُ
 قد حصن نفسه

ُ
فيد بأنه

ُ
ي معلوماتٍ ت

وصلتنن
ل الموردين، شعر بأن بوصلة

ُ
 ولم يعد يخرج بعد أن تم تصفية ك

 الف الخطر قد اشارت إليه فأختقن عن الانظار 
ً
رار خارج محاولا

 مع ذلك أن )أفغانستان(، 
ً
ولكن الامر لم يفلح، قررت تزامنا

 يرى الخوف 
ُ
، قررت أن اجعله اجعل الخوف الذي بداخله اكير

 بهيئة جسم انسان. 

ي البيت بحذرٍ شديد، 
رفته، كان بعدما تجولت فن

ُ
دخلت لغ

م 
ُ
 على أشته فأبقاه

ً
ه، كان خائفا  غي 

ً
 لوحده، لم أجد شخصا

ً
نائما

ي مكا
ضهم أحد، افراد حمايته على أبواب فن نٍ مجهول كي لا يعي 

ل من الخارج فقط، لم يعر أي أهمية للقبو ومداخله بعدما  ن المين
ل مُحتوياته واحر 

ُ
ي ك ي مدخل غرفته وهو نائم ، قها أفرغ ائر

وقفت فن
 لينظر ال مصدر الصوت، 

ً
وترنحت بصوتٍ منخفض، فزع قليلا

  تحركت ال خارج الغرفة وأغلقت الباب
ُ
 خلفها، انتظرته

ُ
ووقفت

ليخرج منها ويبحث عن مصدر الصوت، تأخر، لم يفتح الباب، 
 وجهي 

ُ
 خارجها وكشفت

ُ
 ببطء بقيت

ً
 الباب مُجددا

ُ
، ، طرقت

 
ً
ي واقفا

 ليفتح الباب، فتح الباب وشاهدئن
ً
 صوته قادما

ُ
سمعت

 بصوتٍ عال وأنا أنظر بوجهه 
ُ
أمامه على قيد الحياة، ضحكت

ن أق ن مفتوحي   وسقط على بعيني 
ً
 شديدا

ً
ما، فزع فزعا

ُ
صى مداه

 على الأرض لا 
ً
 ورجع زاحفا

ً
 شديدا

ً
الأرض يصرخ، صرخ صُراخا

قة بيده وصافح  ي المُحي 
ي أمامه بعد أن دفن جُثن 

يُصدق بأننن
ي 
 خرج، الناس بعزائئ

ُ
 بها،  ت

ُ
ي دخلت

ل بذات الطريقة الن  ن من المين
 من السور 

ُ
 من القبو،  خرجت

ُ
ي تنتظرالذي يكون مخرجه

 سيارة ئن
ٍ تام ب

ن  على يقي 
ُ
، كنت ي

، تمكنت من تكرار فعلن  ي
 أاتباعىي لتأخذئن

ُ
نه
 ميت فيتهموه بالجنون. 

ً
 رأى شخصا

ُ
 لن يفصح بالأمر ويقول بأنه
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ي اخر الرواق
 فن
ُ
 له

ُ
ي المرة التالية ظهرت

 ثوانٍ فن
ُ
ث
ُ
 يمك

ُ
، جعلته

 
ُ
 له

ُ
ب ليتحقق من أمري، ظهرت  يقي 

ُ
، جعلته ن ن الشك واليقي  بي 

 
ُ
ن ث ، مرتي 

ً
م اختفيت، لم أتمكن من التقرب منه، كان يحمل سِلاحا
 من ذات المخرج بهدوء، لم أعد مرة أخرى حن  مصىن 

ُ
خرجت
 نسي أمر ما الحادثة عِدة ايام على تلك

ُ
 من خلالها بأنه

ُ
، وثقت

ي مُجرد وهم
رقٍ ، شاهدهُ وأننن

ُ
ي لم  فكرت بط

عديدة لقتله، إلا اننن
 
ُ
، اردته

ً
 حيا

ُ
 من اجد افضل من دفنه

ً
ي حيا

أن يرى ما رأيته، دفننن
اب الذي 

 بعض الي ُ
ُ
راب، سأعطف عليه وسأمنحه

ُ
قبل من دون ت

م. 
ُ
ح إلا لمن يَظل

ُ
صل

َ
ي لا ت

 من هذه الحياة الن 
ُ
 يُخلصه

ي 
 دخلت ال القبو، ممطرة،  ليلةٍ فن

ُ
ي  استغليت

سحة الن 
ُ
تلك الف

ي أحدى زوايا القبو،
ين فن ي لا تتجاوز المي 

اب والن 
 يكسوها الي ُ

ي على الحفر دون صدى لصوت 
صوت الرياح والمطر ساعدئن

ي بضع حفرت حُفرة بعمقِ ، أدوات الحفر 
ٍ واحد فن

، الدقائق مي 
ن لفخذيّ  وأنا احفر  ن وكأنهما عظمتي  تفاجأت بوجود عظمتي 

ي زاوية الحُفرة 
رب من شمعة اوقدتها فن

ُ
انسان، رفعتهُما بالق
 بِهما، لم

ُ
ا قطعتان من أعرف ماهيتهُما، تصورتهُم وتمعنت

ث لهما، واصلت الحفر الحديد عليهما أ  وأتربة، لم أكي 
ٌ
ثارٍ لصدأ

 أمري
ً
 بعدها لأبحث عنه، جلبت ، قبل أن يكتشف أحدا

ُ
صعدت

معي قطعة من القطن وبعض قطرات )الكلوروفورم(، صعدت ال 
ء  ي

نت اشعر بسر
ُ
ي من الدخول، ك

ء منعنن ي
غرفته ولكن ثمة شر

 سيكتشفُ 
ُ
 حن   غريب أوح لي بأنه

ُ
أمري لو دخلت، انتظرته

 بقطعة 
ُ
 خلفه وخنقته

ُ
خرج من غرفته مع آذان الفجر، مشيت

 ال 
ُ
ي تمكنت من تخديرهُ بالكامل لثلاث دقائق، سحبته

القطن الن 
 معصميه من خلف 

ُ
، ربطت ي

ل الأبواب من خلقن
ُ
القبو وأغلقت ك

 لصُراخه
ً
 على فمه تحسبا

ً
 وثاقا

ُ
فاق بعد أن ، ظهره ووضعت

بفزع، لم يتمكن من الحركة أو  ، فتح عينيه ونظر لي ثاقهاتممت و 
 دون أن اتفوه بكلمة، ينعكس ضوء 

ً
 ساكنا

ُ
 انظر له

ُ
الصُراخ، بقيت

نا بحكم ما يحمل 
ُ
الشمع على وجهي و وجهه، طال بنا الامر ال ه
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م إرثنا العقائدي من دمٍ وقتل. 
ُ
 ث
ُ
 باتجاهه وقفت

ُ
، شت ن خطوتي 

،وضعت يدي على كتفه ليتأكد ب ي حي
أغمُىي عليه مرة أخرى،  أننن

 
ُ
 فعة قوية، فاق بعدها ولم يصرخ. ص هوجهه صفعت

، لا أزال على 
ً
: أنظر لي جيدا

ُ
قيد الحياة، لم تتمكن من قلت له

 .  قتلىي

 إيماءً ليقول "كلا"
ُ
ي  حرك رأسه  من جينر

ً
أخرجت مُسدسا

ي زلت الوثاق عوأ
ل الرصاصات الن 

ُ
ي سأطلق ك

 بأننن
ُ
ته ن فمه، أخير

ي 
 من فمه، جلست بقربه اضع بحوزئ 

ً
برأسه ما أن يخرج صوتا

 فوهة المُسدس على رأسه ... 

؟ سألته: لمَ   حاولت قتلىي

 : ي
 ل لأنك لا تصلح للعيش، جبان،أجابنن

َ
 جبان ست

ً
فحسب،  ا

ي   . أنت غنر

 يستف
ُ
 وكأنه

ُ
ي لأطلق تحركت ملامح وجهي بغضب، شعرت

زئن
 
ً
جاعا

ُ
 بالفعل.  النار عليه، كان ش

تاجر  سألته: لمَ 
ُ
 بالمخدرات وتلوث سمعة أبيك واهلك؟ت

بهِ ضحك، ضحك بصوتٍ عال ف ي على صرن
ئن على فمه،  أجير

ف الدم ن ره يتناثر من نظراته ... بدأت أسنانه تين
ُ
 ، والك

عاء هي السبب بكل ما نملك
ُ
؟ ألم قال: أتظن بأن العبادة والد

، يملك )حميد الله( ي زمام تجارة المخدرات منذ  أقل لك بأنك غنر
احد يعلم بالأمر، حن  أنا لم أعلم إلا بعد وفاته، سنوات، لا 

ي مواصلة الامر 
ي على الامر وطلبوا منن

جار وأطلعوئن
ُ
ي الت

جاءئن
 
ُ
ي لم يُطلعهم على أسم وريثه، لعله ي بأن أئر

وئن بذات الأرباح، أخير
ي وبينك وهو على فراش الموت، هذه تجارة جدك 

 بينن
ً
ظل حائرا

ن تش عجلاتنا حوتجارة أبيك فلا أحد يف ن الدولتي  ن نتحرك بي   ي 
ٌ أنت،  ي اء من غي  الذي نورّد له، غنر

ولا أحد من اتباعنا يرضن السرر
  
ُ
ل ذلك وذهبت للعيش خارج مملكتنا العظيمة، هدمت

ُ
اضعت ك
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ي 
، وها أنت ذا كل شر ء، ء وأنا انقذت ما تبق  ي

ل شر
ُ
نهي ك

ُ
، جئت لت

ي 
ث مملكتنا ستقتلنن ي  دون أن تتساءل، من سي 

من بعدي؟ أجبنن
نتميت )لطالبان( وقادتها لا يُعلى عليهم أحد، ستبق  من؟ أ

ء،  بعوضة وسيقتلونك من   ي
ي فسيموت كل شر

شاءوا، ان قتلتنن
عارض )طالبان(، ستنتهي هذه 

ُ
سأتمكن من الهرب بعد أيام وسن

، مكانتنا الدينية باقية ولا تزول بحكم كل 
ً
الحركة ولن تدوم طويلا

(، وراثة، لا تهدالظروف، نحن مُبجلون بال ن م كل ذلك يا )أمي 
نفذ مآرب  هم بقتلىي نسيقتلو 

ُ
 . ك بعد ان ت

ء، ا ي
 بسر
ُ
 لم أجيبه

ُ
اب وأعد

 ال الحُفرة لأزيل عنها الي ُ
ُ
ها تجهت

، دون أن للدفن
ُ
، واصل حديثه ي

قب حركن  ه وهو يي  ، عرف مصي 
 
ً
هُ اهتماما  اعي 

ً
به على ، حرك قدميه محاولا  الهرب، كررت صرن

 رأسه. 

ة غضب لقا ّ بنير ، أنتم لا  قتلك مع شقيقك: كان علىي
 تستحقون العيش. 

 بغضب، 
ُ
 مات اثناء مقاومتكم نظرت له

ُ
ي بأنه ي أئر

ئن قلت: أخير
 للجيش الروشي بعد أن انفجر بقربه لغم. 

 
ً
، أنا من فجر  ستهزاء: ألم أقل لك بأنكبإقال ضاحكا ي غنر
ي إرث أبيك وإسمه. ، اللغم وهو يضعه

 لي فن
ً
يكا  لم أكن أريد شر

 للقير وهو أستمر بالضحك 
ُ
وأنا اعيد وثاق فمه، سحبته

،ت فلا لايحاول ا ي
 وأنا أرى  من قبضن 

ً
 قليلا

ُ
توقف بعد أن تريثت

 أدوات العمق القير بالقرب من جسده لن يُغطيه ب
ُ
الكامل، اخذت

 الحفر وواصلت الحفر ليكون القير أوسع، 
ً
ظهر لي صندوقا

،  صغي 
ً
 ووضعته بالقر  معدنيا

ُ
ن الاخرجته ي ب من العظمتي 

لائ 
 ادفع وجدتهُما، 

ُ
ي لحفرته، نزل جسدهُ بأكمله، بدأت

سحبت أحن
ن بقربه وواصلت دفنه حن    العظمتي 

ُ
اب على جسده، رميت

الي ُ
ي الصندوق   بجينر

ً
 واضعا

ً
 مُسرعا

ُ
 بالكامل، خرجت

ُ
تغظ وجهه

 الصغي  الذي وجدته. 
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نا، 
ُ
 كأول يومٍ لي ه

ُ
ي وأنا مُ  افتح

ي ذلك عينن
ي على الأرض فن

ستلق 
  السهل

ُ
ي ويكاد أن يخن

، لا بل يكاد يطبق الذي يحتجزُئن ي
قنن

اضلاعىي بعضها على بعض رغم مساحتهِ الواسعة، أنظرُ ال 
السماء والغيوم بحركتها الغريبة، أرى أوراق الشجر تتحرك بأثر 
ي 
نالك ري    ح، انهض فلا أشعر بوزئن

ُ
حركة الري    ح ولكن ليس ه

ي قطعة من القما
ي   رهبةش العتيق، لا اتنفس، بداخلىي وكأننن

وكأننن
 من السماءٍ ال الأرض

ً
 حُرا

ً
 سُقوطا

ُ
 ، سقطت

ُ
 من نهضت

ُ
التفت

، تذكرت   و لي بحولي
ٌ
ي ميت، ميت

ي على الندم،  )قرين(أننن
نن
ُ
يحث

ي أن ا
ي يطلب منن

ي حيائ 
 فن
ُ
فته ء اقي  ي

ل شر
ُ
ء سيؤدي تذكر ك ي

، كل شر
ي ال نار  يالئر ، لا زلت اجهل مصي   يدي فلم أرى، سعي 

ُ
 رفعت

 ال
ُ
 من غي  قيود، زالت تلك السلاسل الطويلة سلاسل، صرت

ً
 حُرا

ي من  ما تحركت، لم أعد أراها، كما لم أعُد أرى 
ئن
ُ
قيد

ُ
ي كانت ت

الن 
) ي
 النظر ، )قرينن

ُ
ي ما تمعنت

ل   ، المكان ذات المكان إلا أنحولي  فن
ُ
ك

ت، ارضٍ مُستوية ء سوى امرأة شابة  المعالم قد تغي  ي
ولا شر

ي بتمايل
 نحوها فابتعدت، لها  على بعد،من ، اراها تمسر

ُ
ذهبت

ي الهواء وتسي  بخطو 
 فن
ٌ
 بحرية

ُ
اتٍ وكأنها شعرٌ اسود طويل، تطلقه

 
ً
  طفلة

ً
ميةٍ  فرحة

ُ
 جديدة. بد

 
ُ
نت

ُ
ي ك

 عن الشجرة الن 
ُ
تبحثت  عليها فلم اجدها، تغي 

ُ  اتكئ
ي حزنمعالم هذا الم  كان، خرق قلنر

ً
 عميق ا

ً
 ملامح وأنا  ا

ً
أتذكر جيدا

ي بوفاة )بروين(،  ذلك الوجه العبوس الذي ا
ئن  عام كان آذار خير

مِرنا بتهديم تماثيل 2001
ُ
 لوادي )باميان(، ا

ُ
ها لأيامٍ وذهبت

ُ
، تركت

ن  ، سني  ن  لهذهِ الديانة قبل آلاف السني 
ً
الديانة البوذية، كان مركزا

ن من الجهل والتخلف، استعملنا ألغامٍ   عظيمة استبدلناها بسني 
ة لهدمها ولم نتمكن من تهديمها ب م من الكامل، كانت اعظكبي 

نا اوهن من محو 
ُ
 أمام اكير تمثال )ل، اثارهم جهلنا، ك

ُ
بوذا( وقفت

ي الهواء تولد التاا وأنا 
جدد المجد لكل راهُ كطاحونة فن

ُ
ري    خ وت

لأجيال القادمة، ما أعظم تاريخهم، ما أوهن تاريخنا ونحن نركضُ 
 وقتها بأن أفضل وسيلة لاستقراء 

ُ
ن لتهديمه، عرفت لاهثي 
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ن مجد كل الاقوام ال مُستقبل هي الاطلاع على التاري    خ، يتمي 
ل التماثيل ولكننا لم نفلح،  

ُ
ها، حاولنا تهديم ك بتاريخها لا بحاصرن

 فيها )بروين( وهي ، كانت عظيمة
ُ
أستغرق الامر عدة أيام، تركت

تشكو من سُعالٍ شديد، باتت غي  قادرة على التنفسُ بصورة 
شقن من المرض طبيعية، لم ينفعها اي عِقارٍ 

ُ
 لها، لم ت

ُ
جلبته

 غي  قادر 
ُ
ها بعد أن اصبحت

ُ
 بشكلٍ تام، تركت

ً
على التقاعُس عن ا

 من أهم قادتها بعد أن 
ُ
ي بها الحركة، صرت

نن
ُ
كلف

ُ
أي مهمة ت

 تأريخهُم بأكمله. 
ُ
ي ومحوت ي وأسم أئر

 خلصتهُم من أحن

 شديد الحُزن، تركت 
ُ
ي أحدهم بخير وفاة )بروين(، حزنت

جاءئن
راقها، كانت الجزُء الجميل وادي )با

ُ
 بهلعٍ يفوق ألم ف

ُ
ميان( وعدت

 
ً
 جليسا

ُ
، لم أكن املك ن  بها طوال تلك السني 

ُ
، اعتنيت ي

ي حيائ 
فن

ها 
ُ
ها عن كل ما تحب سماعه، لم أحدث

ُ
 أسمعها وأحدث

ُ
ها، كنت غي 

ما ارتكبته، لم تكن تعرف أبسط جُرمٍ ارتكبته وأنا مُنتمىي  عن قط
ي،  )لطالبان(، كانت لا تخر  ، كانت لا ترى غي 

ً
ل اطلاقا ن ج من المين

 
ً
نت لا ألمس امرأة

ُ
 على عجلٍ لأراها قبل أن  كما ك

ُ
ها، رجعت غي 

ي لن أصلح للعيش بعدها. 
 ترحل، رجعت وأنا أعلم بأننن

نت 
ُ
، أم ك

ً
ها حقا

ُ
: هل أحببت ي

نن
ُ
( يسأل ي

أسمع صوت )قرينن
 تعطفُ عليها؟

، من حولي مكا  أمامي
ً
 واقفا

ُ
 رأشي فوجدته

ُ
 شديد النور، رفعت

ً
نا

 ... ) ي
 غي  )قرينن

ً
 لا أرى شيئا

؟ ي  وأنا خائف: أين نحن؟ هل حان وقت حسائر
ُ
 سألته

ها؟
ُ
، هل أحببت ي

: كلا، لم يحُن الوقت بعد، أجبنن ي
 يُجيبنن

ي 
 عليها، ولكننن

ُ
ي عطفت

ر بأننن
ُ
قلت له: بكل تأكيد، لا أنك

 أحببتها. 

ها 
ُ
ن تزوجت  لنفسك حي 

ُ
ريد اثباته

ُ
نت ت

ُ
 ؟قال: ما الذي ك
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  ،) ن  أعيش برفقتها وأنا ذلك الانسان الطيب، )أمي 
ُ
أجبته: كنت

 اريد أن يبق  ولا 
ُ
، أعود ال البيت كنت

ً
 موتهِ تماما

ُ
 يزول، رفضت

رحُ 
َ
( الطيب المُجتهد الرافض لواقعه  بقرب  ها وأنا  ف ن على هيئة )أمي 

 لا يزال على قيد الحياة. 
ُ
ن اتأكد بأنه  المُر، افرح حي 

: لمَ  ي
ه سألنن ؟ لحقيقتك؟ عن  عن  ا لم تخير

ُ
فته ل ما اقي 

ُ
 مَ ك

وفاسد وخائن لوطنك ولمبادئك  جعلتها بمعزلٍ عنك وأنت قاتل
ء له ؟  من كل ما يسي

ُ
شذبه

ُ
نت ت

ُ
 ولدينك الذي ك

 أن يعيش 
ً
( الذي حاولت جاهدا ن قلت: كيف لي أن أقتل )أمي 

ل يوم. 
ُ
هة من الزمن ك  لير

ل مكان، لا 
ُ
 ساد الصمت مع النور الذي يشعُ من ك

ً
 أرى شيئا

، أين ذهب  ي مكانٍ ذمن حولي
ي فن
لك السهل الواسع؟ أشعر بأننن

 ضيق. 

 
ً
 طويلا

ً
 شعرا

ُ
، رأيت

ُ
( الوشاح الذي يُغظي بهِ رأسه ي

أزال )قرينن
ي أن اتذكره، 

ل ما فاتنن
ُ
 فتذكرت ك

ُ
ذا سوادٍ حالك، أزال وشاحه

ي الذاكرة كما كان يفعل، 
ي و وهبنن

 أزال النسيان منن
ُ
 وكأنه

ُ
عرفت

 أجهله.  حقيقة
ُ
نت

ُ
 ما ك

 لذلك
ً
عي  اهتماما

ُ
ي  سنوات وأنا لم ا

 فن
ُ
الصندوق الذي وجدته

،   القير
ُ
 بعض الأوراق ذات مرة ففتحته

ُ
المُتهالكة، كانت وجدت

 
ً
ٍ سائلٍ، الكلمات غي  واضحة بسبب  بخطِ  مكتوبة اليد بحير

م سيلان الحير على الاوراق، 
ُ
 ث
ُ
 ولم أعد أتذكرهأغلقته

ُ
 ،خبأته

ي جعلت وجهتلك ابسبب 
ي  لرهبة الن 

ن  أحن ن الحي  اءى أمامي بي 
يي 

 
ُ
اب، ظننته

من ضمن الأشياء  والأخر وهو يتحرك من خلف الي ُ
ي القبو 

ي كانت فن
 به أو القديمة الن 

ُ
ي الحُفرة، احتفظت

ولم ندثر فن
 حقيقته. 

ُ
 إلا بعد أن عرفت

ُ
 افتحه

 ابان
ُ
ي معسكر  اكتشفت

ي )شهباز( فن
وفاة )بروين( كيف جندئن

 لمجموعة )بيشاور(
ً
ي قائدا

 يصنع منن
ُ
ي جعلته

، عرفت الأسباب الن 
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ي الضئيل بينهم، 
ن وأنا الافغائن ي اتقاسم  لمَ عرفت مُقاتلي 

جعلنن
ي  معهم مغريات حرب  هم وغنائمها، لمَ 

. جعلنن
ً
 قائدا

راة(، 
ُ
 للعودة ال )ه

ً
ي بوفاة )بروين( هرعت مُسرعا

وئن ن اخير حي 
 سيارة )شهباز(، وأ

ً
م مُستخدما

ُ
ي أحده

لنن
ّ
 أق

ُ
ي نا عائد، رأيت

فن
ها،  السيارة 

ُ
شي  لمُخاطباتٍ حقيبة أوراق تعود له، تصفحت

ُ
كانت ت

من جهات حكومية باكستانية ال معسكر )بيشاور( وبالعكس،  
ن تلك الأوراق، طلب )شهباز( من الجهات  كان أسمىي من بي 
ي أبن )حميد الله(، كان قد قصَ 

الممولة أن يتم تجنيدي لأننن
ي  ي نهاية تقريره: عليهم كل ما مر ئر

 ، كتب فن

نا للتخلص من
ُ
طت

ُ
ي خ

ي على الساحة  "فن
الرموز الأفغانية الن 

( هو أبن رجل الدين المُتوفن اليوموالدينية  السياسية ن ، فأن )أمي 
)حميد الله( والعدو اللدود لأخيه القائد الحالي لأتباع )حميد الله( 
الذين يتجاوز عددهم الآلاف، اطلب تجنيده وسنتمكن من 

ي القضاء على الصفة الدينية خ
ي تنفيذ مآربنا فن

 لتلكلاله فن
 العائلة"

ي عُزلة بعد هذه الصدمة، لم أخرج من
 فن
ُ
البيت قط، لا  عشت

ء بعد ذلك ي
 . اذكرُ شر

ي 
ي وإذا )بقرينن

 عينن
ُ
 ( واقففتحت

ً
 لوجه، حال  ا

ً
أمامي وجها

 بأ دون أنشعاع النور إ
ُ
ي اكتشفت

 ليس رجل،  أرى وجهه، ولكننن
ُ
نه

 امرأة .  هيئة كان على

 
ٌ
عرٍ  امرأة

َ
ينهال طويل بثيابٍ بيضاء مُتوسطة الطول ذات ش

 امامها، أكاد 
ً
ّ يديها سويا ي

على كتفيها، تقف أمامي وهي تمسُك كقن
ي غي  قادر أن أرى وج

 هُها، لكننن
ً
ملامحِهُا من شدة  على تحديد  ا

 الضوء. 

 سألتهُا: من أنتِ؟

 قالت بصوتٍ أنثوي: أنا )قريُنك(. 
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 وء فجأة ... أنكشف الض

لي 
ن ي مين

 لأخر ايامٍ لي فن
ُ
 الصندوق الذي  ، وقتما عدت

ُ
فتحت

حاولت قراءة  شمس من أيامي ووهبُها السواد،خطف لون ضوء ال
ة ولم يفلح الامر، فهمت بعض  ي تلك الأوراق الصغي 

النصوص فن
 بعض 

ُ
، وجدت ن ن شخصي  شي  ال أنها رسائل بي 

ُ
ي ت

الكلمات الن 
شي  ال  

ُ
ي ت
قلب المُفردات الن 

ُ
ي يومٍ وساعة، وأنا ا

كلماتٍ لموعدٍ فن
 
ُ
ينيات من عمره، له ي العسرر

 مطوية لشاب فن
ً
 صورة

ُ
الأوراق وجدت

 
َ
 ق

ُ
، تمعنت ي

شي  للسبعينيات من القرن الماضن
ُ
صة شعرٍ وثياب ت
 
ً
 صورة

ُ
ن طيات    وجهه فرأيت لنا بي  ن

ي مين
ها ذات مرة فن

ُ
 قد رأيت

ُ
كنت

، كان
ً
ا  صغي 

ُ
نت

ُ
ن ك ي حي  ي مكتبة أئر

ن طيات  كتابٍ فن ها بي 
ُ
ي يُخبئ ائر

( ماضٍ لا   صورة )عمىي
ُ
 !!! يُريد اثارته، وجدت

 أن 
ُ
 لأوراق العرفت

ً
حوث والمقالات بهذه الأوراق كانت تبعا

ي القبو 
ي فن
 فيها عن حقيقة العالم الذي يُحيط  الن 

ُ
نت ابحث

ُ
ي ك

الن 
ي حادثة 

 أول قصاصة ورق كانت تبحث فن
ُ
ا، تذكرت

ّ
 عن

ً
بنا رُغما

،، اج()الاشاء والمِعر  ن  العَظمتي 
ُ
ت بأنها كانت له،  أيقن تذكرت

 ه، كانت بقايا جُثت
ُ
ي عمىي بعد قتله، دفنه  وقتها أين دفن أئر

ُ
عرفت
 . ي
 أنا احن

ُ
ي القير كما دفنت

 فن

ي هذه المرأة
نن
ُ
 ذكراك؟ هل عرفت والان، : تسأل

ُ
هل أتممت

ل جُرمالآن من أنت؟ أنت الحُز 
ُ
ي وجهِ ك

 ن فن
ً
 ارتكبته.  ا

بت ، اقي  ي
بت منن  ، حن  انكشف لي وجهُها  اقي 

ُ
)بروين(  رأيت

 !!! 

ي ..... 
 حركة لسائن

ُ
 مسكت بيدي والفزع يُقيد

ن  قالت: أنا الحَسنة الأعظم ن سيئاتك، أنا الجزء الأبيض بي  بي 
(افعالك القات ن مُت، أنت لا ف مة اللون، أنهض يا )أمي 

َ
أنت لم ت

ي تزال على قيد الحياة، 
ي مُستشقن للأمراض العقلية فن

 أنت الان فن
نا بعد أن ا)ك

ُ
مت العُزلة وأمتنعت عن ابل(، جاءوا بك ال ه ن لي 

 الكلام، جاءوا بك بعد ان لم يجدوا علاج
ً
)شهباز(  حاوللك،  ا
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لاسيما بعد أن اكتشفت  هيروم ل قتلك بعد أن نفذت كل ما كان
 لم يعد يهتم لك بعد مرضك، مر تجنيدك،أ

ُ
  إلا أنه

ُ
أنا معك منذ

، أنت تتح ة ولا أن دخلت المشقن ي دث معي طيلة هذه الفي 
يرائن

 عقلكأحد 
ُ
ك، ظنوا بأنك فقدت   ،غي 

ُ
( الذي تحبه ن عُد )أمي 
أنت، أرفض )آخوند( واهجره، انتهت )طالبان(، دخلت القوات 

 ال لا ترجعالامريكية قبل ساعات وقضت على وجودهم، 
راة(

ُ
ي )كابل(،)ه

ل من  حن  يُ  توارى عن الانظار  ، أبق فن
ُ
نس أمرك ك

( فأنا ولايتك تحت حكم كان ن ، أنهض يا )أمي  ، ستكون بخي 
ي 
، بقدر تلك الأيام جميلة الن  ي

أحبك، أحبك قدر ما احببتنن
  
ن ، و إن لمبقضيتها برفقتك، أعي 

ً
 فتذكر  نفسك جيدا

ً
ي مُجددا

ترائن
. أ

ً
ا  لقائك كثي 

ُ
ي تمنيت

 ئن
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  الفصل السادس
 

 بتوقيت غرينتش 16:30

ين الأول/ ت/ 7  الغزو الأمريك   - 2001شر

 

احلامُنا هي ساعات الصباح الأول والأمل فيها هو ذلك الندى 
جاج انظارنا، نقف أمامه ونحن 

ُ
اكم على ز ي عُمر الصِبا، نتكئ المُي 

فن
رسم بأصبع السبابة، برأسنا على ذلك الزُجاج

ُ
، لكلٍ منا  ن ما نتمنن

صوصيته
ُ
ن  نكون، نحَلِم بما نود أن ا أحلامه وخ ، رسمَ كير ن حي 

 
ً
  أحدهم طائرة

ً
ة  يود  صغي 

ُ
ن  وقال بأنه  حي 

ً
، أن يكون طيارا يكير

 وأخر 
ً
  رسم سفينة وهو مبتسم ا

ُ
،  أنيود لأنه ن يكير يقودها حي 

، أخر  مَ لِ حَ 
ً
بطانا

ُ
 بأن يكون ق

ً
 جأشه يرسم بسِبابة يدهِ وهو  ا

ً
رابطا

 اليُمنن 
ً
ار  حربا  طنهيُحاولون الهجوم على حدود و  فحواها اشر

 
ً
ي جيش وطنه الباسل رُغم هزائمهحَلِم بأن يكون ضابطا
ما و ، فن

، نرى أحلامُ  ، تزامُ أن نكير
ً
 فشيئا

ً
محَق شيئا

ُ
ل عامنا ت

ُ
 مع ك

ً
من  نا

ل عاممتحانها الصعبامن حياتنا و من  العُمر نكسبه
ُ
 ، بعد ك

 لا يقبل النقد، نرى 
ً
نقضيه وسط مُجتمعنا المُحكمُ بالدين إحكاما

 ه تمع الذي نعيش وننشأ فيهية المُجما
ً
منح لأن ي وهو كفيلا

لأن يجف ذلك الندى الذي رسمنا عليه  درجة الحرارة كافية
مِثة ، مهما كانت من أحلامٍ دون أثر لأن تتبخر  احلامُنا،

َ
رسمناها د

جاج ما تمنينا، 
ُ
طيلة أيام  جافبالجو المجتمعنا يمتاز على ز
 على جتأريخه، 

ً
ة. نبيلا يقبل أن يُرسم أحدا

ّ
ض
َ
 أي أمنية ف

ُ
 ه

َ وفق ما قد  تتلاشر أحلامُنا ما أن نكير ونرى كل من حولنا  ُ ير
 
ك

نا نظن بأن الضابط والشاعر 
ُ
يُريد من حوله وليس كما يُريد هو، ك

بطان والكاتب والرسام والنجار والطبيب
ُ
صاروا   ورجل الدين والق
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، وجدن
ً
ن كانوا صِغارا ا كذلك لأنهم تمنوا أن يكونوا كذلك حي 

جاج ذات يوم على بأنهم اتكاءوا برؤوسِهم 
ُ
أمنياتهم ورسموا ز

، إلا أنهم اصبحوا على هيئة ما نراهم بُحكم بيئتهم مثلما رسمنا 
 نشأ وسط مُجتمعٍ وسيم منهم كان وسيالومجتمعهم، 

ُ
 لأنه

ً
 ما

 الالتجاعيد  ا سيم، والمُتعب منهم ذو 
َ
صار كذلك لأنه كان ضة غ

. جاشمطاء  على أيامٍ ستيقظ ي ن  حظة العيني 

ن  ن ما نشندمن حي  ن ما نود ، تكون المسافة هائلة بي  عرُ وبي 
 
ُ
 قوله

ّ
فض

ُ
 ، ن

ّ
فض

ُ
طق، ل الصمت على الكلام، ن

ُ
ن على الن ل الاني 

 
ُ
شفقُ فضل أن

َ
ل من حولنا، نصمت ال أن ت

ُ
ن يكون ك  لا نكون حي 

 تدمع. ف علينا أعيُننا 

 
ُ
 بلوحٍ ةجديد على اثر إيقاع حياةٍ  استيقظت

ً
ي خش ، مُتشبثا نر

ن  ن الوهم والواقع، اتأرجح بي   بي 
ً
صارع بهِ امواج الندم، عالقا

ُ
ا

  ونداءاتٍ  صرخاتٍ 
ً
، موجهة ن  ليس لها معنن ال اللا أحد، حي 

، يصرخون بشدة و  ن  على المرضن النفسيي 
ً
هم  يشتد النهار ظلاما

لقون ال أعماق أوهامهم الحقيقية، ولكن ن لا يفهمهم أحد،  ،يين
 
ُ
عراء، فالش

ُ
 عن من يُصدقهُميتألمون كالش

ً
لا  ،عراء يبحثون دوما

 هم. كتابات  عن من يقرأ 

ويت مح
َ
يه مَرماي، احت

ِّ
ضج الت

 
، أ ي ِ

وَر من ذاكِرَئ  ت كلُّ الصُّ
َ
ق

شياءِ،
َ
 الأ

وضنَ
َ
ت ف

َ
سخ

َ
ف
َ
ي لم تعُد  ت

ي من جديد، قامن  ِ
ويَن 
ُ
ة ه

َ
بِطاق

  ممشوقة، اسمع حركات عظامي 
ً
وأنا أنهض من الموت عائدا

 أعد اقها،لحياةٍ اتوق لفر 
ُ
 ترتيب تقوسُ ظهري واعتدال اضل

ُ
، ت عي

ي بلونٍ  ايي قلنر ي آنٍ أبيض، وشر
ي لا ألوان لها، أموت وأحيا فن ي قلنر

نن
 ،
ً
، المُفعم بالصحة من جسم الانسان اصغر وأنا بجسمٍ معا

ة تأنكمش  وكأن لي من العُمر  بسرر
ً
ا   وجهي كثي 

ً
، تسعون عاما

 أضحيت غريب الاطوار وسط شديديّ الغرابة، ب
ً
نت واعيا

ُ
عدما ك

 وكل من حولي جاهل. 
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ق، أجل ي صباح يومٍ مُسرر
رفصاء على شيرٍ ذا استيقظت فن

ُ
سُ الق

ّ وكأن اغطية ي
ي اذئن

ن لحظة وأخرى، تؤلمُنن ي القلق بي 
 بيضاء، يراودئن

 خضوضاء الحياة، اسمع صرا ل السمع عاد لي للتو، انصت
ن للمقابر  ن وطن هادئ، اسمع صُراخ معن  يبحثونوهم  اللاجئي 

ب
ُ
ين من عمره مات ق ي العسرر

ل أن يموت، أشعر بألم من مات فن
فِن 

ُ
. إلا ولم ود ن  بعد أن تجاوز الستي 

 
ُ
ي مستشقن للأمراض العقلية اجد

 بمرض  نفسي فن
ً
مُصابا

ي الفِصام( )
 فن
ً
 أياما

ُ
ي تلت وفاة )بروين(، قضيت

ة الن  طيلة الفي 
م ن حمّ عُزلة ع

ُ
ي ولي من ث ي  ألقوا ئر

 ساءت المستشقن بعدما  فن
ي وامتنعت 

نا بعد أن حالن 
ُ
ي الامر ه عن تناول الطعام، أنته ئر

 .  عقلىي
ُ
ي فقدت

 تأكدوا بأننن

حالها حال بقية مفاصل  الإهمال،كانت المُستشقن تشكو من 
تنوا بأي مريضٍ لم يع ،الدولة، كانت الحرب الشغل الشاغل لهم

نا، كانت عبارة
ُ
 عن مُستنقع ه

ً
نا نتناول فيها ما  ا

ُ
من الاوساخ، ك

نالك ن طعام من سُكان الجي المجاور يعطف علينا بهِ م
ُ
، ليس ه

ن يعتنون بحسب استطاعتهم  أي أطباء، كانوا بعض ممرضي 
ي 
ي أيامنا فن

، نقصىن نا بمعزلٍ عن بقية اروقة المشقن
ُ
بالبعض منا، ك

رفةٍ 
ُ
ة بأبوابٍ   غ  موصدة لكي لا يسمع  كبي 

ً
نا صُراخنا أحدا

ُ
، ك

 
ً
ي مري حالات مُجتمعة

 كل مريض، لواحد  ضفن
ً
  ا

ً
 يعيشها  منا حكاية

 بمعزلٍ عن المريض الذي يرقد بجنبه. 

حِت الابواب فجأة ف
ُ
ع فت ر 

َ
ال الكل هرع الجميع ال الخارج، ه

ي رواق )الامراض العقلية(  ،حُريةال
خرجوا إلا أنا،  خرج كل من فن

  من مفهومها  ونلا يفقهوهم  ال حُرية
ً
 اخر من شيئا

ُ
، كنت

ي  أن عاد لي عقلىي  يخرج، تأخرت عنهم بعد 
فيت ، واتزائن

ُ
بعدما ش

ي فجأة، 
 تأسفمن مرضن

ُ
 المن بعد  على صحوةٍ  ت

َ
 جنون، ما أسعد

.  عيشأن ت  الحمق 
ُ
ي وطنٍ يحكمه

 فن
ً
 مجنونا
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 مر  انك
ً
 منه ضا

ُ
فيت

ُ
استدركت كل  ما ، عرفت ذلك بعدوش

ي أحد، 
، بعد أن حدثت كل من حولي ولم يجبنن ء من حولي ي

شر
ي خائبقيت لس

، أتساءلاعات بعد افاقن 
ً
هل أنا على قيد  فا

ي ذلك العالم لما قبل البَ 
 عث والحساب؟الحياة؟ أم لا ازال فن

 
ُ
  عرفت

ُ
ي اي زمان، عرفت

ي )كابل(، ب بأي سنة نحن وفن
ي فن
أننن

 
ُ
ي )بروين(،   تذكرت

ة طيلة هذهكيف اخذتنن ي استذ  الفي 
ر لتجعلنن

ُ
ك

 كل ما 
ً
فتنادما نا بعدالامر  ، داماقي 

ُ
ي ه ما بضعة أشهر، القوا ئر

ي 
 فقدوا الأمل من شفائئ

ً
 مجنونا

ُ
ي بت

وعليهم ، بعد أن تأكدوا بأننن
 ذلك بعدما 

ُ
، عرفت خرجت من المستشقن ولم يتبق فيها عزلي

أحد، هرع الجميع من أصوات الدبابات والطائرات الامريكية 
 للقضاء شنت القوات الامريكية ه، وهي تقصفُ )كابل(

ً
جوما

 على سيطرة )طالبان(، 
ً
ين ساعة، م يدلهجوما م سوى ارب  ع وعسرر

ن( ال مدينة )جلال خلالها الانسحاب الكامل لقوات )طالبا تم
لتتمركز حركتهم ويبدأ قتالهم ضد القوات الامريكية من آباد(، 
 وأنا أر ، هناك

ُ
ي لخرجت

خلاصهم من ى عامة الناس تتبادل التهائن
 الجثث تملىئ  حُكم )طالبان(

ُ
ة حُكمهم المُظلمة، رأيت  وانتهاء في 

قاومي حركة مُ لاب تنهال عليها جائعة، لم يكن الشوارع والك
أسلحة قدر أسلحة القوات الامريكية، كان  )طالبان( يمتلكوا 
 بأن )طالبان( الهجوم أكير من 

ُ
 أقرت حُكمأن يتم صده، سمعت
أضطر من المُقاومة، رب الإعدام بحق كل عنصٍر من عناصرها ه

 واهن أمام القوات المُعاديةالبأثر ذلك كل عناصرهم ال الصمود 
ي جنة قد يدخلها بعد أن يُقتل برصاص الجيش 

 فن
ً
الأمريكي طمعا
هُ جهنم إن حُكِم عليه بالإعدام،  ان مقابل  كانوا لا يكون مصي 

بأن مفاتيح الجنان بأيدي عناصر )طالبان(، أسمع  يزالوا يعتقدوا 
ي الشارع وأنا أتجول وسطهم بملابس بيضاء 

رثة حوارات الناس فن
 احدهم واهدى لي ثياب

ّ
ها بعد أن عطف علىي

ُ
 بدلت

ً
ها  ا  . غي 

 من نسرٍ 
ً
 كلب سقط الوطن هاربا

ُ
له
ُ
ي السماء ليأك

 فن
ُ
 يُلاحقه

ً
  ا

ً
جائعا

مع دخول القوات حال )أفغانستان(  على الأرض، هكذا كان
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، آن الأوان  ن نا مُحلقي 
ُ
نا نتصارع ولكننا ك

ُ
الامريكية، فيما مصىن ك

 د للوطن شيلنا أن نسقط، لم يعُ 
ً
يُبك عليه، هذا نتاجنا من ثمارٍ   ئا

 
ً
  كانت بذورها تارة

ً
 أسلامية.  شيوعية وتارة

هشم، صرحٌ وسط رُكام اليوم  نحن
ُ
نا ن

ُ
 يُدعىعظيم  ما ك

ن فؤوس عقائدنا وتعصبنا  اضج )أفغانستان( تات وطن بي 
ُ
ف

على مستقبله، بفأسٍ تنهال بعض، وكأننا مسكنا وبُغض بعضنا ل
 صار وطننا 

ً
  مُستعمرة

ً
 لدول الغرب، كيف لا وهو ظل مُستعمرة

 بحُ 
ً
ل  كم جهلنا وجشعنا، كان مُستعمرة

ُ
بنظرنا وليس وطن، فك

 
ً
نا نضمرُ ،  ا له حُبهُ جهة منا أرادت استعماره لدولة ما مُدعية

ُ
 ك

 للنشيد 
ُ
ن طيات نوايانا ونحنُ ننصت اجندتنا الخارجية بي 

 . ي
 الوطنن

ي كل كابل(، شوارع )  الخيبة وأنا اجولأعتصرُ 
حل الخراب فن

ء، ي
أسمع دول الاحتلال والاستعمار أسمع قهقهة دول الجوار،  شر

: "ماذ
ً
افتشُ  ا أعددتم لنا على المائدة اليوم"تسأل بعضها بعضا
 
ُ
فت ي رُكام ما اقي 

 أنا كأنموذجٍ صغي  لشعبٍ و فن
ُ
ي شاهد

، وكأننن  كبي 
 ّ ، أرى يد طفل تمتد للأعلى من وسط هذا الرُكام، عيان علىي

، تطلبُ قطعة حلوى، ي
ي الأيام  أيهُا الطفل الافغائن

لا حلوى فن
 مةالقاد

ً
ا  قير

ُ
ك الذي لا يُعد ام فهو أبق وسط الرك ،، عُد ال قير

 
ُ
 للأيام القادمة، أنت أوفره

ً
 لأنك مُ المكان الأكير امانا

ً
ت، يم حظا

ي قادم الأيام لن يموت فحسب، 
موت سيفمن سيلحق بك فن

 ،
ً
، سيموت حرمانا

ً
 بشعة سيموتوجعا

ً
 ، كبشاعة ميتة

ُ
أوجه
ي اول عدوى 

يا فن ن وهم يجوبون الشوارع كالبكي  الجنود المُحتلي 
رص لها، 

ُ
فوت ف

ُ
اعتادت القوات الغازية على مر التاري    خ ألا ت

بيل موت ضحاياها، عُد يا صغي  
ُ
 الانتهاك ق

ُ
لنا خيبتنا،  ي واترك
 لصراعاتٍ ا

ً
ك فما آلت إليه هذه الأرض كانت نتيجة  شي 

ً
لا
ُ
 فيها ك

من ذنب هذا الخراب، لكل منا  ، لكل منا جانبمنا بقدرٍ مُتساو 
م جانب الصمت مما  ن افعاله وأقواله وفتاواه وصمته، فمن الي 
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ُ
نالك ثمة مواقف لا يصل

ُ
، ه

ً
 أيضا

ً
يكا  ح فيها الحياد حدث يُعد شر

ن يمرض الوطن.   لاسيما حي 

 بُ 
ً
ي وميض الوقت، أبكي بِوجهٍ شاحبٍ حِمما

نن
ُ
ركانية من يغتال

 من موت 
ً
ي خنادق الألم، اهربُ فرحا

ئ روحي فن شِدة الوجع، تختنر
 
ً
ي  من لأرجع لحياةٍ أكير غرابة

رحٌ لأننن
َ
 لازلت الموت وما بعده، ف

ل ما اراه لا على قيد الحياة، ولكن، 
ُ
أي حياة أنا على قيدها وك

 ، يستحق الحياة
ُ
ي بلطالما حَلمت  أئر

ُ
فه  لما اقي 

ً
وما  ،أن أكون ندا

 برح
ُ
 إلا لأن أكون شبيه ت

ً
 ك ا

ُ
نت

ُ
ي يومٍ له، ك

م أمواج البحر فن
ُ
تلاط

 
ُ
ي النشأة على شاكلته

عجبنن
ُ
ن ت

ُ
ث لها أحد، لم تك شتوي، لا يكي 

ي 
ي القدر إليه مُنحنن

ثة، أعادئن
 
 الك

ُ
 ابغض لحيته

ُ
نت

ُ
فهربت منه، ك

 
ً
ا  كثي 

ُ
نت أبشع منه، اختلفت

ُ
، لأكون شبيهه، لا بل ك

ً
الرأس نادما

  على شيرٍ ، أنام تخمأنا مُ معه و 
ً
 اختلف حريرية، ذو اغطية

ُ
معه  ت

ي 
لم اختلف وأنا أعيشُ تحت ظلهِ الوارف بالأموال الطائلة، ولكننن

 بعدما 
ُ
مامة.  معه

ُ
 من الق

ُ
ي ما التقطه

دت، بعدما صار فراشر  تسرر

ي شهر كانون 
باتٍ جوية أخرى فن قامت القوات الامريكية بصرن

ن مسك زمام الأمور بصورة الأول من العام ذاته، تمكنت بعدها م
ء بشعأقوى،  ي
أن يأتيك المُحتل بثياب المُنقذ، أرى تصفيق  شر

ي شوارعهم فأرى ما 
ن تمر المُقاتلات العسكرية فن أهالي )كابل( حي 

ي القريب، القوات الروسية جاءت 
ي الماضن

سيتكرر ما حصل بنا فن
 طالبان( بذات الشاكلة وتلتها الحرب الاهلية ومن بعدها )حركة

بذات الأيديولوجيات  م أن انته المطاف بمن يتفق معهال
اتيجية تطبيقها  ويختلف عنهم ي اسي 

وعدد الضحايا وحجم  فن
 
ُ
 . الخراب الذي سيُخلفه

ق ي )كابل(،  ، ارتفعت روحي كرماد ورقٍ يحي 
لنا فن ن أقف أمام مين

 بالسواد والسكون،
ً
 لا أحد يسكنه ولا أحد كان متشحا

ً
 بقربه، ا

ء  ي
 من أي شر

ً
قت، خاويا ق بالكامل، احي  كل مُحتوياته،   احي 

 على مقربة منه أفكرُ مل
ُ
 بعدما وقفت

ُ
ي الدخول إليه، وقفت

 فن
ً
 يا
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 فيها، لم أتكلم مع أحد، 
ً
ّ أحدا ي شوارعٍ لم يتعرف علىي

تجولت فن
 ليس لدي أحد. 

ي صدري 
 فن
ُ
 تمتد

ً
نالك يدا

ُ
ي كل  تفتح نافذةلوكأن ه

منن
ُ
الألم، يؤل

، ألم ي  ما مر ئر
ً
ن  ا ي ولم يتبألتهم سني 

 منها، أقف امام  ق حيائ 
ً
لي شيئا

لنا م ن ن من العمُر، ، أقف على مشارفين أتساءل، هل يقبل  الخمسي 
؟ هل القادم أكير مما فات؟ هل أملك هذا العُمر بعد  التوبةالرب 

 من العمُر 
ً
فت؟ عمّ  مُتسعا ي للتوبة عما اقي 

 لي ا ايكفينن
ُ
حصته

دت؟ أتساءل وأنا عمّ )بروين(؟ ع لنا ا قتلت وشر ن لى أبواب مين
ي الداخل؟ هل 

، أدخل أم لا أدخل؟ ماذا سأجد فن
ً
أجدهم سحائرا

 هامدة؟على قيد الحي
ً
م جُثثا

ُ
 اة؟ أم سأراه

ي لعلىي أجدهُ 
اب الذي غظ أحن

ل وأزيل الي ُ
ُ
ي أن ادخ

 فن
ُ
فكرت

ي 
 ال هذا الوقت، تمنيت لو أننن

ً
ي حيا ي أئر

 يُرزق، تمنيت لو بق 
ً
حيا
 
َ
 ما ف

ُ
  علت

َ
ي علت، يا لما ف

ن يتنن
ُ
ي لم أك

لق، يا ليتنن
ُ
 ، لم أخ

ُ
تراجعت

 خطواتٍ  خطواتٍ ال الوراء،
ُ
، تراجعت ي

ر كيف قتلت أحن
ُ
تذك

ُ
ا

فت   أكير وأنا اتذكر ما اقي 
ً
روب تِباعا

ُ
 نفسي عند غ

ُ
، وجدت

ن فيه على سفح
ُ
نت أقط

ُ
ي ذلك الكوخ الذي ك

، الجبل الشمس فن
 
ُ
اقه وتوسدت ي بعد أحي 

ن من الخشب المُتبق   قطعتي 
ُ
هما، جمعت

 ال السماء الصافية، تذكرت ذلك المكان الغريب الذي 
ُ
نظرت

ي بهِ )بروين(، السهل الأخصرن الواسع ذ
الغيوم السريعة  ا احتجزتنن

ن ال ن والرياح الهادئة، تأملت الفرق العظيم بي  موت والحياة، بي 
نا ونحن نعي  صيش أيام الحياة معاتفكي 

ً
ن الندم الوفي   ا وخطايا وبي 

 ليس ثمة حياة، هو  ا نكتشف بأنه، ذه الحياةهما ان تنتهي 
، اأمتح  عسي 

ٌ
وكأننا لم  ،ما فعلنا ميطول بنا الامر للاستغراب ن

ي وأنظرُ ال السماء، هذه الافعالنكن نحن من ارتكب 
، استلق 

 
ً
 لأ  تارة

ً
 على قيد الحياةابتسم فرحا

ُ
ي لازلت

  ننن
ً
اعضُ على  وتارة

 .
ً
 نواجذي اسفا

 من قطار ها أنا أملك تذكرة جديدة 
ُ
لحياةٍ جديدة، نزلت

 
ً
ي لحياة جديدة، فرصة

نن
ّ
قل
ُ
  الموت بتذكرة ت

ً
 لي لأقدم  جديدة

ُ
منح

ُ
ت
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ّ
وبة، لأك

ُ
 لحياةٍ فرائض الت

ً
 تذكرة

ُ
فت، املك فحواها  فرُ عما اقي 

نت ولا زلت أخاف منه، هي وبلا شك لن 
ُ
ذات الامتحان الذي ك

ي ، لها ذات المُعطيات وذات التفاصيختبار من الا تخلو 
ل الن 

ي سيكون عليها، 
شارك عقل الانسان من اختيار الشاكلة الن 

ُ
ت

ف من ذنوب كيف وما سينال من حسنات، افكر   ليختار ما سيقي 
بعَ للخالق أن يُحاسبنا ذات الحس

ُ
 اب ونحن ن

ً
لا
ُ
منا على  ث ك

 امتحانه وتوبته، الكثي  منا منا عمره الذي يُعد م ، لكلٍ شاكلته
ُ
دة

ي الوقت الذي أرى فيه أن  ،ول عمرهلمن يُحب بأن يط يدعو 
فن

( مع العُمر الطويل. 
ً
 الحساب العسي  يتناسب )طرديا

 لكلٍ منا ظرف
ً
بعث ولن ه و عاش وفق ا

ُ
بحسب ماهيته، لن ن

 على أفعالنا 
ً
حاسب سويا

ُ
 لفلاحٍ  لو البتة،  ن

ً
 وقصىن حياتهِ  عاش أبنا

ي البُستان 
ي حرث أرض بُستان أبيه وتزوج من ابنة عمه فن

فن
 جاالمُ 

ً
علمهم بأن يعيشوا ويقتاتوا و  ور لبُستانهم ورُزق منها اطفالا

احفاده ونال من العُمر  حن   ض ابيهم كما تعلم هو من ابيهعلى أر 
ي ليعجز عن العمل ويبق  طري    ح الفراش ويقصىن نحبهِ 

ما يكقن
ي بُستان أبيهعلى فِ 

ة ويُد راش الشيخوخة فن ي مقير
رب أبيه فن

ُ
فنُ بق

 برفهل سيُبعث ، عائلتهم
ً
ي المدينة وكان عِرضة

قة من سكن فن
ل ما 

ُ
 من ك

ً
وات والشهوات وعلى مقربة ن م من قبل الدين  للين حُر 

 معهمهل  ؟والمُجتمع
ُ
ي ب لمُسلما سيبعث

لاد الذي قصىن حياتهِ فن
ي اعتادت 

اطلاق العنان للحُريات الشخصية مهما  على الغرب الن 
 كانت منبو 

ً
 هل سيُتم حِساب هؤلاء على ؟من قبل البسرر  ذة

 ؟ هل سيتم منحهالذنوبالمُرتكبة بذات  الخطايا 
ً
م حسناتٍ كلا

ي حياته إلا محارمهلم ير  على سواء؟ هل سيُثاب الفلاح الذي
 فن

ب الخمر و   لم يجدلم يسرر
ُ
م  هلأنه ن واب مع المُتدين المُلي 

ُ
بذات الث

ي بلادٍ 
ي عاشها فن

ب الخمر طيلة حياته الن  بما حَرمَ دينه ولم يسرر
هل سيكون حِساب من عاش  ؟اء بالخمور يعوض أهلها الم

؟ كمن عاش مئة؟  ن ن من العُمر كمن عاش ستي  ان اثلاثي 
ّ
لامر شت

ون او ثلاثون؟ كيف  وبة لمن عاش عسرر
ُ
رصة الت

ُ
بينهم، اين ف
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ف فيها عن ارتكاب الممنوع لأننا مللنا منه، 
ُ
ي نك

ة الن  قاس الفي 
ُ
ست

حسب لنبتهل الاتزان، الشباب،  بعد زوال طيشُ 
ُ
)توبة( هل ست

ل رغبا
ُ
ي لتنتهي ك

 نال من العُمر ما يكقن
ُ
ل تأكيد  ه ونزواته؟تلأنه

ُ
بك

ل منا، لأن لنا ربسيتم الاخذ بمُ 
ُ
عادل، ربُنا الذي  عطيات حياة ك
ي 
ي قاع إيماننا وليس فن

 وجوه رجال الدين، الرب ليس كما نراهُ فن
ي نراها اليوم، الرب اكير بكثي  من وصفهم، 

 ذلكتذكرهُ الأديان الن 
ي بالذي 

بل اقخشوع القلب ليتوب عن عبده وليس مُ يكتقن
ل   الأموال

ُ
ي قلب ك

 بيت، الرب فن
ُ
كما رجال الدين، الرب ليس له

ث بالنوايا الحسنة وليس ، مهما قل شأنه أو علا، الرب يكي  ا من
 بيوت عبادته والمقابض الذهبية لأبوابها. بزخارف 

ي الامر  ن زوايا الاش، انته ئر  أنا بي 
ٌ
نا سيكون مُنهمك

ُ
نا، ه

ُ
ه

ئ وداعىي الأ  ي عُزلةٍ عمرفن
 أن أكون فن

ُ
، قررت ، سأدعهُم مّ خي  ا حولي

ي بالمجنون، سأكون الابكم لو أنصت لي 
، سأكون أحد ينعتوننن

 ، أنا هامشمعي احد الأصم لو تحدث 
ً
على ارض الواقع لما تبق   ا

 . ن  لي من سني 

ي على ارض الخراب
ي وقت وفاته، ،استلق   ائر

ُ
 افكر فيما قاله

اق الكوخ، ابعد بنظري  انظرُ ال ما حولي من بقعةٍ سوداء أثر احي 
 أكير فأجد بقعة الخراب تلتهم 

ُ
ء يبعث ي

 الوطن بأكمله، لا شر
  ،الامل لقادم الأيام

ً
من الحُرية منحها لنا الامريكان  سوى حفنة

ب السجائر و  (القنب)بقدومهم، ترك النقاب وشر
ء سوى الخرابالخشخاش)و ي

 ، (، لا شر
ُ
 نفسي عند وجدت

 . بناء الكوخ من جديد الصباح أجمع بقايا الخشب الجيد وأعيد 

 فِ 
ُ
 )بمريم(، استيقظت

ُ
 بالأمس حَلمِت

ً
 ظنا

ً
ي بأنها مرحا

نن
  مكان الكوخهي ستعود، تعرفُ 

ً
نجيدا

ُ
ي السابق، لعلها  ا ، التقينا ه

فن
ء  ذلك السي

ُ
ي ما عدت

، لعلها تعلم بأننن ي
 لي وتأئ 

ُ
الذي  تشتاق

ن ة لأ حيتقاعس عن التض ات السني  لعلها لم ، جلها قبل عسرر
  لعلها تعلمتسمع )بآخوند(، 

ُ
ي لازلت

لعلها  ، على قيد الحياةبأننن
. هي على قيد الحياة  تكون

ً
 ايضا
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 فيها على ما يثمُر بهِ البُستان 
ُ
 اقتات

ُ
انقضت أيام .. كنت
ي   ، أيامالصغي  الذي يُحيط ئر

ً
 ا

ً
ل مُنشغلا

ُ
، الك ي  لم أر فيها بسرر

فن
ل يتسارع على تقديم الطاعة والولاء للقوات العاصمة

ُ
، الك

 من الحُكم، لا
ً
ء نجمه، لامريكية لينال قسطا ي

 ويصىن
ً
يكون مرؤوسا

ي بهم
ل يبحث عن بقايا )طالبان( ليسر

ُ
للقوات الامريكية  الك

ي عليهم االقوات الامريكية مقابل المال، 
ده من أن تقصىن

ويبدأ عوا فيه تركت لهم جزءً من )أفغانستان( ليتجمبالكامل، 
 قتالهم

ُ
ه اجتاحت  م، القوات المُحتلة، أو جهادهم على حد تعبي 

 ( ساعة ولم تجتاح مقرات تجمهُر )طالبان(24)كابل( خلال )
 
ً
 على ذلك، أمر  لأنها غي  قادرة

ً
 باعلا يُصدق ا

ُ
 ، من له

ً
ي  ا

طويل فن
قضت على )طالبان( لو القوات الامريكية  السياسة يعرف بأن

ي الساحة سن هي المسؤول الأول عمّا ستكو فبأكملها 
 فن
ُ
يحدث

ي المرحلة القادمة، لن يكون)الأفغانية( 
نا فن

ُ
 ليُعلقوا )عدو(  كه

بل أن اخطاؤهم عليه، المُحتل اده من أن يُفجر ويقتل بيده ق
فازاتٍ تحمل ايديولوجيات

ُ
 دينية.  يرتدي ق

 أعواملم تأتِ، 
ُ
  ،لى انتظاري لها ولم تأتِ ع مرت ثلاث

ُ
زرعت

 جديدة على الة اعددها الزهور من حول الكوخ، ل
ً
 لها الحانا

ُ
ت

 ارها انساننتظأالعود، كان ب
ً
 جديد ا

ً
 ، انسانا

ً
 مُستعد ا

ً
كها  ا

ُ
لأن يمتل

ي لم تلربيع حياته القادم، 
إلا مواسم الشتاء  عرفمن حياتهِ الن 

 الدموع تروى عطش لقائها، والخريف، ل
ُ
ل م تعد

ُ
تصحرت ك

اء، طا نا الخصرن
ُ
ن من العُمر ل انتظارهذكريات  الخمسي 

ُ
ا، تجاوزت

 ولم تأتِ. 

ثلم أعُد أقرأ، لم أع  الأديان، ثلاث سنوات د اكي 
ُ
 لما تحمله

ل المعارف، ادعىي الجهل 
ُ
ي بالجهل بوجه ك

وأنا على قيد التغاضن
، لا بل لم  اث الإسلامي

تب الي ُ
ُ
ي ك
فأنام قرير العقل، لم أعُد افكرُ فن

 منها. 
ً
 أيا

ُ
 أعد امتلك

 بصنع آلات المن بنا  ن انتهيتما أ
ُ
عت عود، ء الكوخ شر

 
ً
ق أضحت مهنة

ُ
ي ل
لما أنتهي من مة تمنحُنن

ُ
العيش بعد هذا العُمر، ك
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ي بثمنها طعاماذهب  صناعة احداها   ال الأسواق لأبيعها واشي 
ً
 ا

ي 
 لأعيش اياميكفينن

ً
،  ا  أياماكير

ً
 أخرى ها )مريم(، أنتظر ب ا

ً
أصنع آلة

، ، اكير  فأبيعها فأعيش ايام
ً
 ذات مرة انتظر بها )مريم( أيضا

ُ
بعت

ي مذيمن المُعتاد آلة جميلة بثمنٍ اكير   من ان اشي 
ُ
 عا فتمنكت

 لي  باتت ، صغي  
ً
 آمنا

ً
 ملاذا

ُ
ي أحد، أنا على هذه الصنعة

كي لا يعرفنن
ا د المئات منها عن عن )كابل( وعلى بُعت بُعد الكثي  من الكيلومي 

راة(، مصىن الكثي  
ُ
ي )ه

 أحد. ولم يعرفنن

ئ  روب الشمس، اطقن
ُ
ل يومٍ مع غ

ُ
  شمعة أوقدها ك

ً
اعزفُ قليلا

، فراش اليأس، قبل أن اذهب ال 
ً
 مُبكرا

ُ
 لأستيقظ

ً
انام مُبكرا

 لا أقوى على مسك و  الأيام مرتنتظار )مريم(، أستعد لأ 
ُ
صرت

 آلة العود، 
ُ
ي بالإنصات ال المذياع و صرت

تتبع اخبار الوطن، اكتقن
 انا هامش
ً
ء، أنتظر على هذه ا ا ي

ي شر
 الموتلأرض، لم يعد يهُمنن
وين( كما التقيت ب ي )بير

ي السابق، استغفرُ فحسب، لعلىي التق 
هُا فن

 و 
ً
ي عن ذلك العالم لِما قبل الموت،تائبا

ي تفصلنن
 الأيام الن 

ُ
يا  أعد

رى 
ُ
 هل سيكون كما ظننته؟ت

 على 
ُ
،فرااستلقيت  لمذياعىي الصغي 

ُ
ي وأنا انصت

 على  شر
ُ
اضعه

رب 
ُ
، انته برنامجالدوام ق ي

 وسادئ 
ً
   ا

ُ
 انصت

ُ
لاستقراء  إليهكنت

 الآراء و 
َ
ّ  لبَ الاخبار السياسية، غ عاس علىي

ُ
ئ المذياع الن ، وأنا اطقن

ي  تركته
 عينن

ُ
ن الصحو والمنام، وأنا واغمضت أصدرت الإذاعة ، بي 

نت ا
ُ
ي ك

 لقارئالن 
ً
 لها صوتا

ُ
رآن، ألل نصت

ُ
وأنا مُغمضُ له  نصتق

 ، ن  العيني 
ُ
هُمْ يَوْمَئِذٍ } ة: الآييقول سمعته

َ
وْق
َ
 ف
َ
ك وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّ

 
ٌ
مَانِيَة

َ
  131{ث

َ
، ف

ً
ي مذعورا

 اجفائن
ُ
 ()يَحملون لمَ بهلع: أتساءل تحت
ناك 

ُ
ي السماء؟ هل  جاذبيةالعرش؟ هل ه

قانون جاذبية الأرض فن
نايسر 

ُ
أم حمل  حمل الأشياء؟ك لي على السماء ليضطر من ه

 العرش تعبي  
ً
 ؟(عرش)الاشارة ال  مجازي لا يُقصد بهِ  ا

                                                             
 17سورة الحآقة/  القرآن/  131
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 المذياع
ُ
 اخر كلماتٍ قالها و  أطفأت

ُ
ي لي  تذكرت للجهل " : أئر

 . "عِدة نِعم
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 الخاتمة
 

ي شخصٍ  ، الآلاماقس
بناء على اعتاد  هي تلك المكنونة فن

ي واقعٍ الجدران من حوله دون 
الوهم، صُنِعَ من  توقف، ليكون فن

ف  مُعي 
ً
يكون حيثما يتواجد العدم، يصرخ  لا وجود لها، بحقيقةٍ  ا

ل نيام
ُ
ي ذلك الذي يرسُم احلامه على ، فيما الك

اقس الآلام، فن
م رسوماتهِ على لوحات الورق، يحلم أكير فيُعلق 

ُ
يعمل الجدار ث

 لت
ً
ي نهاية المطاف يكتشف لها، قيحقجاهدا

 لم فن
ُ
م، يحليكن بأنه

 لا وجود لأي جدار، يو يكتشفُ بأن لا وجود لرسوماته 
ُ
جد نفسه

 للهلوسةفسه، غي  ن
ُ
ظر يتمعن الن، لمن الآلامُ قاسية لمن ينصت

ي المجهول، الآلام قاسية
 ليُعانق السراب.  فن

ً
 لمن يركضُ فرحا

وفرينيا  ن كلمة يونانية (  schizopherinia)الفصام( أو )السكي 
ي 
شديد  هو اضطراب عقلىي و العقل،  انقسام أو انفصال : تعنن
ي و  كي  المصاب و ادراكهيؤثر على سلوك و تف مزمنو 

يصاحبه فن
يُعد و  مثل سماع الأصوات أو التوهم أعراض ذهانية العادة ظهور 

 هذا المرض من ا
ً
ة نسبيا ي عام ، لأمراض العقلية المنتسرر

 2002فن
ي اليابان من

 Seishin Bunretsuتم تغيي  اسم مرض )الفصام( فن

-Byō 精神分裂病  ي )مرض العقل المنقسم( إل
ي تعنن

والن 

Tōgō-shitchō-shō 統合失調症  ي
ي تعنن

)اضطراب والن 
وبعد  132التكامل( للحد من الوصمة السلبية للإصابة بالمرض

ثلاث سنوات ارتفعت حصيلة المرضن الذين أعلِموا بالتشخيص 

                                                             
132 Impact of the term schizophrenia on the culture of ideograph: the 

Japanese experience . Schizophr Bull. Page 5. 
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، قامت دولة كوريا 133٪ من عدد العام السُكان70٪ إل 37من 
 2012134الجنوبية بإجراء مُماثل عام  

ي عام 
حة العالمية يوم العاشر من حددت منظمة الص 2014فن

ل عام يو 
ُ
ين الأول من ك  لمرضن شهر تسرر

ً
 عالميا

ً
، (الفصام)ما

للصحة  تحاد العالمىي أشارت تقارير هذه المنظمة والا  بعدما 
ن بالنفسية ب ( مليون 45)ال  هذا المرض يصلأن عدد المصابي 

 % من سكان1ة الإصابة إل إنسان فن بلدان العالم، كما تصل نسب
% من نزلاء 90أكير من  (الفصام)مثل مرضن تمع، ويُ مج أي

% من مرضن  90المصحات والمستشفيات العقلية، وأن 
ي البلدان الناميةعالج مُتواجد غي  المُ  )الفصام(

 .فن

  

                                                             
133 Sato M .Renaming schizophrenia: a Japanese perspective . World 

Psychiatry -  Page 55-53. 
134 Lee YS, Kim JJ, Kwon JS (Aug 2013). "Renaming schizophrenia in 

South Korea" - Page 684 – 683. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1472254/
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